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الملتقي الوطني حول استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في 

القضاء الوطني والدولي بین متطلبات العصرنة ومقتضیات حمایة 
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  .العادلة في ضوء عصرنة العدالةالمحاكمة : عنوان المداخلة

  .من اعداد السید سعیدي بن علي قاضي النیابة

  

  

  



 

  : ملخص 

المرئیة أو التقاضي المرئي عن بعد، بعد تكریس قوانینها المتعلقة لقد قطعت الجزائر شوطا كبیرا في باب المحاكمة   

بعصرنة العدالة لما منحته تكنولوجیا الإعلام والاتصال أو مجال الاتصالات السلكیة واللاسلكیة، فبفضلها وُفّر الجهد والمال، 

لذي یهدف إلى إضفاء العصرنة في سیر المتعلق بعصرنة العدالة وا 15/03وكانت السرعة والدقة، وكان ذلك بإصدار القانون 

قطاع العدالة، من خلال استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في الإجراءات القضائیة، ثم تَطلّب ذلك إصدار قانون آخر، 

محاكمة المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، وهذا لتفعیل المحاكمة المرئیة عن بعد لتصبح  20/04والمتمثل في الأمر 

إلكترونیة من خلال أطوار إجراءاتها، مرورا بالتحقیق القضائي، ووصولا إلى المحاكمة ثم النطق بالحكم، مع احترام كافة الحقوق 

  .والقواعد القانونیة

غیر أن اللجوء إلى هذه التقنیة وإن ساهم في تطویر العمل القضائي، فقد نجمت عنه من زاویة أخرى عدة إشكالات   

تتعلّق بضمانات المحاكمة العادلة، التي تكفل حقوق الأفراد، على غرار حق المتهم في الدفاع، ومبدأ علنیة المحاكمة، قانونیة 

  .ومبدأي الوجاهیة والشفویة

  عصرنة العدالة، المحادثة المرئیة، ضمانات المحاكمة العادلة، التقاضي المرئي عن بعد :الكلمات المفتاحیة

  

summary  :  

Algeria has come a long way in the field of video trial or remote visual litigation, after devoting its 
laws related to the modernization of justice to what it was granted by information and 
communication technology or the field of telecommunications, thanks to which effort and money 
were saved, and speed and accuracy were, and that was by issuing Law 15/03 related to 
modernization Justice, which aims to modernize the course of the justice sector, through the use of 
remote video chat technology in judicial procedures, then this required the issuance of another law, 
which is represented in Ordinance 20/04 amending and supplementing the Criminal Procedures 
Law, and this is to activate the remote video trial to become a trial electronically through the stages 
of its procedures, through the judicial investigation, up to the trial and then pronouncing the verdict, 
while respecting all rights and legal rules. 

However, resorting to this technique, although it contributed to the development of judicial work, 
resulted in several legal problems related to fair trial guarantees, which guarantee the rights of 
individuals, such as the right of the accused to defence, the principle of public trial, and the 
principles of prima facie and oral. 

Keywords: modernization of justice, video chat, fair trial guarantees, remote video litigation 

  

  



  المحاكمة العاد� في ضوء عصرنة العدا�

1 
 

  : مقدمة

إن اللجوء لاستخدام الوسائل التكنولوجیة لإدارة العدالة بصفة عامة، والجنائیة بصفة خاصة، أصبح أمرا لا 

ء، وترقیة سیر العدالة، وخدمة لكل أطراف مناص منه، وحتمیة فرضتها دواع ومبررات للنهوض بقطاع القضا

الملف القضائي، إذ أن تكنولوجیات الإّعلام والاتصال بولوجها لقصور القضاء و لمحراب العدالة من خلال 

  .التشریعات الدولیة والوطنیة، فكان لزاما على المشرع الوطني أن یُقنّن ویُنصّص لها

المتقدمة أو التي تسیر في طریق النمو، عملت جهودا و خطت خطوات لذا نجد الجزائر على غرار باقي الدول 

في تكریس عصرنة العدالة، من خلال خلق قوانین ونصوص وآلیات تعمل في هذا الاتجاه لتجسد هذا المنحى 

قصد الارتقاء بالعمل القضائي لاسیما الجنائي منه، وهي في كل مرة تعمل على تقلیص حجم الإشكالات التي 

ي الجانب العلمي، من خلال مُخرجات تطبیقاتها الإجرائیة التي تفرض في كل مرة تداعیات إیجابیة تثُار ف

وسلبیة، تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة على غرار الاقتناع الشخصي للقاضي، ومبدأ علنیة المحاكمة، وحق 

  .المتهم في الدفاع عن حریته

  :من هذا المنطلق تتمحور لنا الإشكالیة الأتیة

هل نجح القضاء الجزائي الجزائري في الارتقاء بعدالته المعاصرة في تقدیم محاكمة جنائیة مرئیة دون 

  المساس بضمانتها؟ 
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I-  20/04 الأمرالجزائیة  الإجراءاتوقانون  15/03المحاكمة المرئیة عن بعد في ضوء قانون العصرنة:  

  :الوطني تقنیة المحادثة المرئیة في القانون - /أولا

بموجب القانون رقم  2015بالنسبة للجزائر تم النص على استخدام المحاكمة المرئیة عن بعد في سنة   

المتعلق بعصرنة القانون، والذي نص على إنشاء منظومة تتعلق بالمعالجة الألیة للمعطیات بوزارة  03/15

الاستجواب وسماع أو المواجهة باستعمال  العدل، والمؤسسات التابعة لها من بینها المؤسسات القضائیة، وكذا

 ). 2015، 03/15القانون رقم (المحادثة عن بعد 

المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائیة والذي  04/20وتم التوسیع في هذا المجال عبر الأمر رقم  

، والذي "الاجراءات عنوان استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئیة أثناء"أفرد الكتاب الثاني مكرر تحت 

" احتوى على ثلاث أبواب حیث جاء الباب الأول متكلما على الأحكام العامة، أما الباب الثاني تحت عنوان

استعمال المحادثة المرئیة عن بعد " ، أما الباب الثالث "استعمال المحادثة المرئیة عن بعد في التحقیق القضائي

 .)2020، 04/20الأمر (المحاكة "في مرحلة 

إلا أن المؤكد في هذا الشأن من خلال استقراء النصوص المنظمة لإجراء المحادثة المرئیة أنها في البدایة كانت 

حدد اللجوء للمحادثة  - 03- 15استثنائیة إلا أنها أصبحت أصلا ویكفي هنا التوضیح أن المشرع في قانون 

وان المحاكمة أمام الجنح تقتضي موافقة ) 14دة الما(المرئیة في حالتین وهما بعد المسافة وحسن سیر العدالة 

تضمن مقتضیات حسن سیر العدالة أو الحفاظ  04- 20في حین امر  )الفقرة الأخیرة 15المادة (النیابة والمتهم 

 441المادة (على الأمن أو الصحة العمومیة أو أثناء الكوارث الطبیعیة أو لدواعي احترام مبدأ الآجال المعقولة 

وان جهات الحكم تلجأ لهذه التقنیة عن بعد من تلقاء نفسها وتستطلع راي النیابة وتحیط علما بقیة ، )8 مكرر

الأطراف وفي حالة الاعتراض من النیابة أو الأطراف ورأت جهة الحكم عدم جدیته تقضي باستمرار المحاكمة 

جابة أو قرر التخلف عن ، بالإضافة إلى ذلك فان رفض المتهم الا)8مكرر  441(بقرار غیر قابل للطعن 

المحال  347الحضور لإجراء المحادثة المرئیة عن بعد یعتبر الحكم الصادر في شانه حضوریا وفقا للمادة 

 .ید أنها أصبحت أصلا ولیس استثناءأن ذلك یف) 10مكرر  441بالمادة (علیها 

التي عرفت وتعرف توسعا وما دام الأمر على هذا الحال ومن دون تفكیر مسبق لتنفیذ هذه التجربة و   

، فان اعتبارها une modalité de comparution(1(مذهلا في مجال المحاكمة الجنائیة كنموذج للمثول 

تقنیة محایدة وان الحضور الجسدي یماثل الحضور الافتراضي وهو مدعاة التساؤل بشان انعكاسات المحادثة 

                                                           

1 - Jérômelebrone, La vidéojustice: la justice pénale à l'ère de la vidéo, op.cit. p. 5/15 
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مة التقلیدیة سواء تعلق الأمر بالمكان وشكله المعماري المرئیة وما أحدثته من اضطراب مقارنة بطقوس المحاك

والأطراف الفاعلة به أو المسار المؤدي إلیه، للوقوف على التفرقة بین المكان القضائي وما له من قدسیة وبین 

 .1أي مكان عادي

اذا تم الإدراك بأن الجانب التنظیمي للمحاكمة یفید وجود نوامیس لها تتجلى من خلال المكان   

)l'espace ( والشكل المعماري لها)larchitecture ( والزمن)le temps ( والجبة)la robe(  والأطراف

وهي معطیات تجسدت بالمحاكمة  )la parole(والكلمة  )le gente(ثم الحركة  )les acteurs(الفاعلة بها 

  .علیها سلبا الكلاسیكیة لتصدم بتداعیات المحادثة المرئیة المؤثرة

  :مبررات ودواعي المحاكمة المرئیة عن بعد - /ثانیا

 :مبررات المحاكمة المرئیة عن بعد - 1

 لم یكن ظهور المحاكمة المرئیة عن بعد ولید الصدفة بل أن هذا الاجراء جاء بغرض تحسین وتطویر  

 من وعصرنة العمل القضائي، كما أن المحاكمة المرئیة عن بعد تكون وفق شروط المحاكمة الحضوریة مع توفر

القانون  2020من الأمر رقم  01مكرر  441شروط تقنیة تعمل على ضمان المحاكمة العادلة، ونصت المادة 

السالف الذكر على أنه یمكن للجهات القضائیة لمقتضیات حسن سیر العدالة أو الحفاظ على الأمن والصحة 

المرئیة عن بعد  المعقولة استعمال تقنیة المحادثةالعمومیة أو أثناء الكوارث الطبیعیة أو لدواعي احترام الآجال 

  ". في الاجراءات القضائیة مع احترام الحقوق والقواعد المنصوص علیها في هذا القانون

ومن خلال استقراء هذا النص یظهر أن المشرع الجزائري حدد دواعي استعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد 

  :یل التي واجهت العمل القضائي وهيمستنبطا ذلك من الصعوبات والعراق

  العمومیة استعمال المحادثة المرئیة عن بعد لحسن سیر العدالة والحفاظ على الأمن والصحة - 2

تسعى التشریعات الجنائیة المعاصرة في إطار تجسید دولة القانون إلى عصرنة وتطویر مرفقالعدالة؛ باعتباره أحد 

عتبار هذا المرفق یحمي الحقوق والحریات العامة، وعلى ذلك إن عصرنة المرافق التي تقوم علیها الدولة وبا

العدالة فرضت استعمال التكنولوجیا التي أصبحت شریان اتصال وتنظیم كافة المرافق الإداریة التي تعتبر جهاز 

  ).893، صفحة 2021فلیغة و بولحیط (العدالة احداها 

                                                           

1 - Vanessa Perrocheau et Djoheur Zerouki, La visioconférence dans le procès pénal français, d'un 
rituel a l'autre?Oñati Socio-légal Séries, v. 8, n. 3 (2018) p.350 
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 والبعد بین المدن خاصة الصحراویة جعلت المشرع الجزائريولما كانت الجزائر تمتاز بكبر المساحة   

یتجه نحو عصرنة العدالة لاسیما المحاكمة عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد إذ أن التأخر عن الحضور عن 

الموعد غالبا ما یؤدي إلى تأجیل المحاكمة، أو أن ینقضي میعاد اجراءات الطعن التي تؤدي إلى عرقلة سیر 

كما تم اللجوء إلى تقنیة الاتصال عن بعد للحفاظ على  )255صفحة  2021یحي، (و اهدار الحقوقالعدالة أ

حیاة وسلامة الشهود والخبراء والمترجمین المتواجدین في أماكن بعیدة لتقلیص المسافات وربحا للوقت، وتشجیعا 

لقضاء على جریمة التستر على للدور التشاركي للمواطنین من خلال التعاون مع القضاء للحد من الجرائم ول

  ).255، صفحة 2021یحي، (المجرمین 

كما أن اللجوء استعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد كانت من أجل الحفاظ على حسن سیر العدالة   

والكوارث الطبیعیة؛ أذ أنه نظرا لوباء كرونا أدى إلى  - 19كوفید  - ولحمایة الصحة العمومیة أثناء الأوبئة 

ة انعقاد المحاكمات الحضوریة ما أدى إلى المساس بحقوق المحبوسین حیث كان لزاما اتخاذ اجراءات للحد عرقل

من انتشار الفیروس على الرغم من وجود الحد الأدنى من العمل خاصة بالنسبة للموقوفین مؤقتا وذلك بالنظر 

تحت طائلة توقیع عقوبات بحرم الحبس لحساسیة قضایاهم وارتباطها بآجال حبس محددة قانونا لا یجوز خرقها 

التعسفي، الأمر الذي ادى إلى إعمال تقنیة المحاكمة المرئیة عن بعد للحفاظ على سلامة طاقم العدالة قضاة 

  872).، صفحة2021أمیر بوساحیة و وفاء شناتلیة، (.أمناء الضبط ، والمتقاضین

ئات الكیلومترات عن المحكمة، الأمر الذي یترتب كما أنه الناحیة الأمنیة قد تبعد المؤسسة العقابیة بم  

علیه نقل الموقوفین لمحاكمتهم؛ والذین یكونوا خطرین لذلك فإن المحاكمة المرئیة عن بعد تؤدي إلى الوقوف 

سدا منیعا في منع حدوث أي تجاوز؛ إذ أنه بالرجوع إلى التاریخ اعتماد الدول لتقنیة المحاكمة المرئیة عن بعد 

خطیرة نتج عنها وفاة  -الدولة الایطالیة ومعاناتها مع المافیا التي نفذت عملیة تعرف باسم كاشي یعود إلى 

قضاة وشهود وعدد من الحراس وهو ماجعل الدولة الإیطالیة تصدر مرسوما یتیح الاتصال عن بعد لسماع 

  ).256، صفحة 2021یحي، (الشهود والجناة عن بعد 

  ة المرئیة عن بعد لتحقیق السرعة في الاجراءاتاللجوء الى استعمال المحاكم - 3

إن الحق في سرعة الإجراءات الجزائیة وضرورة الفصل خلال أجال معقولة؛ یعتبر ضمانة أساسیة من   

ضمانات المحاكمة العادلة وفق ما نصت علیه الاتفاقیات والمواثیق الدولیة لاسیما الإعلان العالمي لحقوق 

الحمایة  المتهم خلال مدة معقولة هو حق شخصي ذو بعد اجتماعي یعمل على توفیرالإنسان، ذلك أن محاكمة 

اللازمة للحقوق الشخصیة للمتهم المتعلقة بالحریة؛ الأمنوالانصاف وفي نفس الوقت یتیح للمجتمع تحقیق العدالة 
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زة الأحكام الصادرة والردع وإعادة إدماج المحكوم علیهم بالبراءة في الحیاة الاجتماعیة، بالإضافة إلى حیا

 ).10، صفحة 2016قوراري، (بالسرعة المناسبة، وكذلك الأجهزة القضائیة على ثقة ودعم أفراد المجتمع 

أن هذا الضمان لا یتصل فقط بالوقت  13وأوضحت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في تعلیمتها رقم   

الذي لا بد فیه أن تنهي فیه جمیع مراحل المحاكة  الذي ینبغي أن تبدأ فیه المحاكمة بل له اتصال وثیق بالوقت

دلیل حقوق الانسان في مجال اقامة العدل دلیل بشأن حقوق الانسان خاص بالقضاة والمدعین (في أجل معقول 

، وهو ما یتناسب مع ظروف وملابسات كل قضیة على حدى )242 ،243صفحة  2002العامین ،والمحامین ،

جراءات قد یتعرض إلى كثیر من العراقیل والتي قد تكون الأوضاع الصحیة الناجمة والملاحظ أن مبدأ سرعة الإ

عن الأوبئة ومنها جائحة كرونا التي دفعت المشرع الجزائري الى تحیین نظام المحاكمة المرئیة عن بعد إذ أنه 

ت في جمیع التي تختص بتعلیق الجلسا 31/03/2020 المؤرخة في 20/004بمقتضى التعلیمة الوزاریة رقم 

القضایا؛ ماعدا القضایا الاستعجالیة والقضایا الاستعجالیة بالنسبة للموقوفین، الأمر الذي أثر سلبا على المواعید 

الإجرائیة التي هي من النظام العام ما جعل وزارة العدل تلجأ إلى نظام المحاكمة المرئیة عن بعد متى أمكن ذلك 

لمحاكمة المرئیة عن بعد تسهیلا للتعاون الدولي لاسیما المساعدات كما تستخدم ا). 257، صفحة 2021یحي، 

القضائیة بین الدول لاسیما في محال استجواب المتهمین وسماع الشهود عندما یكونوا مقیمین في دولة غیر تلك 

  ).255، صفحة 2015شدیقات (الدولة التي تتم فیها التحقیق والمحاكمة 

  :محاكمة المرئیة عن بعددوافع اخرى لاستخدام ال - /ثالثا

  ).proximite virtuelإجراء للتغلب على المسافات ببدیل تقارب افتراضي  - 

  .إجراء امني لتفادي الفرار والهجوم الإرهابي وحمایة الشهود والضحایا - 

 -) نموذج تسییر لعصرنة العدالة والعمل على تحسین أدائها وتقلص الآجال وتقلل تكلفة نقل المحبوسین - 

تسریع الإجراءات، ومنها تلك التي تعمل على تفادي اصطدام الضحایا مرة أخرى بمقابلتهم وجها لوجه مع 

التي  )l'affairedu bus brûlé Marseille(مرتكبي الجرم على سبیل المثال قضیة حرق حافلة بمرسیلیا 

  .رفضت احد ضحایاها رؤیة المتسببین فیها

  .ة في المجال الجنائيتدعیم المساعدة القضائیة الدولی - 

 .تخفیف الضغط ورفع الاختناق على مستوى الجهات القضائیة الحاصل جراء تراكم القضایا الجزائیة - 
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اذا كانت هذه الأسباب المذكورة تبرر اللجوء إلى المحادثة المرئیة وهي في حد ذاتها ایجابیة، وتعد   

سرعة الفصل في الآجال المعقولة وتجسید الحق في بمثابة محاسن للمحاكمة الجنائیة من خلال ما تحققه من 

في احسن الظروف، مع  )droit a la justice et droit au juge(التقاضي بوصول المتقاضین إلى العدالة 

إلا أن ) fair trial(الحمایة الأمنیة والاقتصادیة وهي من دون ادنى شك تشكل لبنة من لبنات المحاكمة العادلة 

دثة المرئیة من تغییر لنوامیس المحاكمة شكلا وموضوعا، الأمر الذي یدعو إلى إزاحة الستار ما أحدثته المحا

كشفا لتداعیاتها، خصوصا ما تولد عن تطبیقاتها من زلزلة بناء المحاكمة الجنائیة التقلیدیة والأمر یتعلق طبعا 

 .بالإخلال بمبادئ المحاكمة الجنائیة العادلة
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II- انعكاسات المحاكمة المرئیة عن بعد على مبادئ  وضمانات المحاكمة العادلة  

حیث تعد شفویة وعلانیة المرافعات بالجلسة إحدى الضمانات التي تؤكد وجود مناقشة لأدلة وأوراق    

  .القضیة وهي ضروریة لضمان حقوق المتهم في الدعوى

لحقوق الإنسان إن لكل إنسان الحق في أن تنظر قضیته من الإعلان العالمي  10نصت المادة  :العلنیة - /أولا

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  14كما أكدت المادة " أمام محكمة مستقلة نزیهة نظرا عادلا وعلنیا

  .2ویقصد بالمحاكمة العلنیة على حق الحضور الجمهوري للمحاكمة. 1على أن تكون المحاكمة علنیة

ة المحاكمة یعد ضمانة أساسیة لحیاد القاضي وإبعاده عن التحیز والتأثیر وتعزیز الثقة وتطبیق مبدأ علنی  

فیما یصدره من أحكام، وبالتالي فهو تطبیق لضمان المحاكمة العادلة، لأنها تمكن المتهم من معرفة التهم 

اع عن نفسه المنسوبة إلیه، والأدلة الموجهة ضده بشكل واضح وخالي من الغموض وضمان حقه في الدف

والإدلاء بشكل علني عن حقوق المنتهكة من قبل السلطات أثناء التحقیق الابتدائي، وجعل الرأي العام رفیق 

  .3القضاء والدفع إلى العمل بالالتزام بحكم القانون دون تحیز من طرف الجهات القضائیة

الجهات القضائیة في حق وقد یؤثر الاستعمال المرئي المسموع على شكل الإجراءات التي تباشرها   

أطراف الدعوى أثناء المحاكمة هذه الأخیرة التي تعتمد على المرافعة التي یستند إلیها قاضي الحكم في تكوین 

قناعته حول حیثیات القضیة المعروضة أمامه، ذلك أن القاضي عند سماعه و استجوابه للمتهم أو المتهمین 

لا یحقق العلنیة غالبا، و لا یسمح بتحقیق رؤیا كاملة متبادلة  عبر الاتصال المرئي المسموع بواسطة جهاز

في  وفعالة لكل أطراف الخصومة الجزائیة و الشهود و الجمهور المتواجد بقاعة المحكمة و الأماكن المتصلة بها

ما وقت واحد وبوضوح تام یجعل هذه المحاكمة باطلة لإخلالها بمبدأي العلنیة و الشفاهیة اللذان تقوم علیه

. المحاكمة العادلة، و یجعل الحضور الإلكتروني عن بعد أو الافتراضي لا یعول علیه في إجراء محاكمة عادلة

ونتیجة لذلك قد تحدث عیوب وإخلال بإجراءات المحاكمة، لكونها تصبح محاكمة ورقیة وهمیة خالیة من 

                                                           

، 2021هومة، الجزائر، " قادري عبد العزیز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیة المحتویات والآلیات دار -1

  120.ص

  .120، ص 2000دار الكتاب الحدیث، الأردن، " عبد الرزاق عمر فخري حق المتهم في محاكمة عادلة دراسة المقارنة -2

 ، دیسمبر)04(،مهیدي المحاكمة العادلة في القانون الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة  غزالي نصیرة، رزق االله العربي -3

  162-149. ص، 2019
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ویؤدي في النهایة إلى قیام محاكمة  إحساس القاضي بتحقیق العدل، وتجعل الخصوم أنفسهم لا یقتنعون بذلك،

  .1جامدة، لأن أساس العدل یتمثل في توفیر الضمانات التي تقوم على احترام مبادئ المحاكمة العادلة

، وهو ما التزم به المشرع الجزائري  2كما أن الجمهور یعد الرقیب على مراحل و إجراءات المحاكمة  

وذلك ما حول تجسده المحاكمة المرئیة عن بعد وذلك من خلال  من قانون الإجراءات الجزائریة 169المادة 

التقاط وعرض كامل وواضح لمجریات المحاكمة وتسجیلها، یعتبر هذا الأخیر من أهم شروط التقنیة لإجراء 

المحاكمة المرئیة عن بعد بحیث أن كل مراحل المحاكمة ومجریاتها تنقل بوضوح وسلامة، ناهیك عن وضوح 

التي تعبر عن التصریحات والانفعالات بین كافة أطراف المحاكمة الجزائیة، ویقع عدم الالتزام  الصورة والصوت

  .3بهذا الشرط اعتبار المحاكمة باطلة

كما ألزم المشرع الجزائري تسجیل التصریحات على دعامة تضمن سلامتها وترفق بملف الإجراءات   

/ مكرر  441المتعلق بعصرنة العدالة، كذلك المادة  03/15من القانون رقم  03فقرة  14بحیث نصت المادة 

 السالف الذكر على ضرورة تسجیل التصریحات على دعامة أو قرص الكتروني 04/20الأخیرة من الأمر 

ویتم إرفاقها بملف الإجراءات وتدون التصریحات كاملة غیر منقوصة حرفیا على .  4تضمن السلامة والحمایة

  .5ن الضبطمحضر یوقع فیه القاضي أمی

في  ویلاحظ أن المشرع الجزائري قد ألغى شرط موافقة المتهم المحبوس والنیابة العامة في قضایا الجنح  

تلقي تصریحات المتهم المحیوس بإحدى المؤسسات العقابیة من قبل جهة الحكم التي كانت تنص علیها المادة 

                                                           

 عمارة عبد الحمید، استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في التحقیق والمحاكمة الجزائیة مجلة دراسات و أبحاث، المجلد -1

  67. ص ، 2018، سبتمبر 10، السنة ، 03، العدد 10

2 -  perrocheau vidjouherzarrouki la visioconférence dans le procès pénl français .onati social Légal 

2018 p.350 

مجلة دراسات لعلوم الشریعة  videoconferenceمحمد شدیقات صفوان ، التحقیق والمحاكمة الجزائیة عن بعد عبر تقنیة  -3

  .2015، ) 01) (42(والقانون 

 ، دار النهضة العربیة بالقاهرة، videoconferenceیحي عادل، التحقیق والمحاكمة عن بعد دراسة مقارنة تحلیلیة بتقنیة  -4

.2006  

المرحلة ...... بین الموا:  04-200مین بوساحة ووفاء شناتلیة مستقبل تقنیة المحاكمة المرئیة عن بعد في ضوء الأمر ا -5

 867، ص ص 2021، ))02( 58المجلد (لجائحة كورونا وصعوبة الاستمرار بعدها المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة 

- .900  
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في قضایا الجنح على استعمال هذه التقنیة في  المتعلق بعصرنة العدالة 03/15فقرة الأخیرة من القانون  15

  .1مباشرة إجراءات المحاكمة

كما یلاحظ أن المشرع الجزائري قد اعتبر اللجوء إلى استعمال تقنیة المحادثة عن بعد أثناء الإجراءات   

عادیة هي یمكن للجهات القضائیة على اعتبار أن المحاكمة ال"..... القضائیة جوازیا والذي نستشفه في عبارة 

الأصل في الحضور الفعلي لأطراف الخصومة الجزائیة واستجوابهم وسماع الأطراف المدنیة والشهود والخبراء 

وإجراء الاستجواب والمواجهة بین الأشخاص، وأیضا التعلیقات التي تستوجب قانون الإجراءات الجزائیة تحریر 

  .2محاضر بشأنها

ن بعد لا یمكن أن یتحقق معه مبدأ العلنیة في الجلسات، كما غیر أنه باستعمال المحاكمة المرئیة ع  

یؤثر على مبدأ شفافیة الإجراءات الجزائیة أثناء المحاكمة هذه الأخیرة تعتمد على المرافقة التي یستند إلیها قضاة 

لأن الحكم في تكوین اقتناعهم الشخصي، وهو ما لم یكن بصورة واضحة عند إجراء المحاكمة المرئیة عن بعد 

الاتصال المرئي المسموع لا یحقق العلنیة نظرا لرداءة الانترنت، ولا یسمح بتكوین رؤیا كاملة متبادلة وفعالة لكل 

أطراف الخصومة الجزائیة والجمهور حیث یؤدي ذلك إلى الإخلال بمبدأ علنیة المحاكمة، وهو ما تبناه مجلس 

  .4ن بعد مساس بمبدأ العلنیةالمرئیة ع 3الدستوري الفرنسي الذي یرى أن المحاكمة

إذ لا یمكن محاكمة شخص استنادا إلى شهادة شهود ومستندات لم تتح له الفرصة لمناقشتها بحریة   

كاملة خاصة في المحاكمة المرئیة عن بعد، والتي یمكن أن تعیق تحقق هذه المبادئ، وهذین المبدأین تطبق 

  .المستندات التي تطرح في الجلسةأمام الجهات القضائیة كافة ویطبق على كافة 

وبما أن مبدأي الشفاهیة والعلانیة الأسس المنطقیة لمبادئ أخرى تقوم علیها المحاكمات الجنائیة، فهي   

السبیل لتطبیق مبدأ المواجهة بین الخصوم عن بعد وفق إجراءات المحاكمة المرئیة، لكي یدلي كل خصم بأقواله 

ي نفس الوقت یرد على أقوال الخصم الأخر ویفند أدلته بشكل علني عبر ویعرض الأدلة التي في حوزته وف

تقنیات الاتصال التقني، والتي تؤثر في مدى إمكانیة قیام الخصوم بكل هذه الإجراءات التي تتم شفاهة أمام 

                                                           

  260حي عادل، المرجع السابق، ص ی -1

  260. مرجع سابق، ص -2

 ،2018، دیسمبر Route education socialisme journal) 13-05(عبد الحمید عمارة، التقاضي الالكتروني عن بعد  -3

  .395ص 

  .مجلس الدولة الفرنسي، المرجع السابق -4
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لسة القاضي والتي تحتم مناقشتها بین أطراف الخصومة خاصة أن القاضي یكون قناعته بما یدور أمامه في الج

  .من شهادة الشهود ومناقشة الأدلة

  :الوجاهیة - /ثانیا

یقصد بمبدأ الوجاهیة اتخاذ كافة الإجراءات في مواجهة الخصوم بطریقة تمكینهم من العلم بها سواء عن   

طریق إجراءها في حضورهم كإبداء الطلبات والدفوع وإجراء التحقیقات أم عن طریق إعلانهم بها أم تمكینهم من 

علیها ومناقشتها والهدف من هذا المبدأ ضمان تطبیق حق الدفاع للخصوم عبر الإحاطة بكل  الاطلاع

  .1"الإجراءات وتمكینهم من الرد علیها 

، "یلتزم القاضي والخصوم بمبدأ الوجاهیة: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 03وهو ما نصت علیه المادة 

ما تبنى على مجریات المرافعات خلال جلسة المحاكمة، من أقوال المتهم وعلیه فالأصل في الأحكام الجزائیة أن

ویترتب على ذلك ضرورة انعقاد جلسة المحاكمة في مكان جغرافي . وشهادة الشهود ومناقشة أدلة الإثبات والنفي

واحد بحضور جمیع أطراف الدعوى ودفاعهم حتى یتمكن كل واحد منهم من سماع ادعاءات الطرف الآخر 

  .ارك فیما یدور من مناقشة شفویة أمام هیئة المحكمةویش

إن اللجوء إلى المحاكمة عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد یجعلها تمتد أكثر من نطاق جغرافي التي یتواجد 

باستقراء  بها المتهمین والشهود وغیرهم من أطراف الدعوى، ثم إن الوسائل المستعملة في المحاكمة عن بعد

الشبكة العنكبوتیة، الأمر الذي یخل بمبدأ الوجاهیة وبالتالي یؤثر على ضمانات المحاكمة لنا رداءة  الواقع تكشف

  .2العادلة

على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي، الذي هو عبارة عن  كما یؤثر نظام المحاكمة المرئیة عن بعد  

بر عما یدور في نفسه وذهنه نتیجة لما انطباع شخصي یتولد فیه نتیجة القاضي نتیجة عملیة ذهنیة، وعملیة تع

یعرض علیه من وقائع، وما یرتسم في ذهنه من تصورات ونماذج للحقیقة الواقعیة، فیصل في تلك العملیة إلى 

ملخص یرتاح له ضمیره ویطمئن له قلبه بما لا یدع مجالا للشك بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا یجوز للقاضي أن 

تي قدمت في الدعوى بشكل حي و تناقش فیها الخصوم بصورة علنیة، مما یؤكد وجوب أن یعتمد إلا البیانات ال

                                                           

  .2009بربارة عبد الحمید شرح قانون الأجراء الجزائیة شرح القانون أصول المحاكمات دار اتفاقیة، عمان، الأردن،  -1

 سرعة المحاكمة أم إهدار للضمانات مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد: بعدخلیل االله خلیفة، یزید بولحیط المحاكمة عن  -2

  892. ص ،2021، أفریل )1( 12
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یكون ذلك شفاهة، فلا یجوز الاكتفاء على المحاضر التي تم تنظیمها أثناء التحقیق الابتدائي أو الاكتفاء 

  .1بتلاوتها

كل أطراف الدعوى قید  ویعد مبدأ المناقشة الشفویة والحضوریة للأدلة أثناء جلسة المحاكمة وبحضور  

الاقتناع الشخص للقاضي، وشرطا أساسیا لإعماله لأنه یقید حریة القاضي في تأسیس اقتناعه على الأدلة التي 

تناقش أمامه في جلسة المحكمة فقط، ویعد شرطا لأنه یساهم في تدعیم مبدأ الاقتناع لشخصي ویسمح للقاضي 

  .2للوصول اقتناع شخص له ولیس لغیره

فهذه التقنیة في المحاكمة لا تتیح التعرف على الملامح الشخصیة للمتهم وبالتالي یتعذر على  وعلیه  

القاضي تكوین قناعة كافیة اتجاهه وهو ما یتناقض مع فكرة التقریر العقابي الذي یقتضي التعرف على شخصیة 

القانون، كما تلغي حق المتهم في ، كما أن هذه التقنیة تلغي روح 3المتهم والبحث على الدوافع ارتكاب الجریمة

الاستفادة من المشاعر الإنسانیة للقاضي التي یطبعها العفو وهو یعیق استخدام السلطة التقدیریة في منح 

  . 4الأسباب المخففة

وفي اعتقادنا فإن تأثر مبدأي الوجاهیة والاقتناع الشخصي للقاضي قد لا یوفر للمتهم الحریة الكاملة في   

ن حق الدفاع عن نفسه، وإعداد دفاعه واختیار الأسلوب المناسب لتقدیم الرد على الاتهام بالدلیل الاستفادة م

  .المناسب لدحض أدلة الإثبات التي تدفع بها النیابة العامة أو الضحایا

فمن اكبر سلبیات المحاكمة المرئیة هي عدم حضور المتهم لجلسة محاكمته و المقصود هنا هو   

لملموس و لیس الحضور المرئي عن بعد و المعلوم أن حضور المتهم لا یؤثر علیه فقط، بل الحضور المادي ا

یؤثر على القاضي عن الفصل في ملف القضیة، فالنصوص القانونیة ركزت على أن القاضي یبني قراره بناء 

للحضور  على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات و التي حصلت فیها مناقشة حضوریا أمامه، و هنا

المادي للمتهم دورا كبیرا في تكوین قناعة القاضي، خاصة و أن لتمكین المتهم من حضور المحاكمة جانب و 

                                                           

  .288سلیمان عبد المنعم المرجع السابق، ص  -1

 وزو،كریمة تاجر، الاقتناع الشخص للقاضي الجزائي، أطروحة الدكتوراه علوم كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي  -2

  .167-166، ص ص 2020الجزائر، 

  .798خلیل االله فلیقة یزید بولحیط المرجع السابق، ص  -3

  .2012، مجلة دمشق العلوم الاقتصادیة، )المفهوم والتطبیق(أوتاني صفاء، المحكمة الالكترونیة  -4
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أثر نفسي في طمأنته عن مجریات القضیة و ما سؤول علیه، كما یمكن الحضور المادي القاضي من الملامسة 

  .1وین قناعته الوجدانیةالمثلى للوقائع عن طریق معاینة حركات المتهم و انفعالاته لتك

إلا أن استعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في الإجراءات القضائیة سواء أثناء استجواب المتهم أو   

الشهود أو الخبراء وفق الآلیة التي تمارسها بحق المحاكم والمجالس القضائیة في الوقت الراهن، فإن هذا الإجراء 

الأساسیة للمحاكمة العادلة خاصة منها مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي  یعد عاجزا فعلا عن تحقیق المبادئ

الجزائي، التي یعتمد فیها القاضي على المرافعة و مناقشة الأدلة في تكوین قناعته، حیث أن استجواب المتهم 

المتواجد  عن طریق هذه التقنیة قد یشكل عدم تحقیق رؤیة كاملة و فعالة لكل الأطراف و الشهود و كذا الجمهور

  .2العادلة في قاعات الجلسات، و هذا الإخلال یجعل الحضور الإلكتروني غیر ذي جدوى في تحقیق المحاكمة

فلا بد من توافر شروط معینة لسماع الشهود عن طریق تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد، تتمثل في   

ن بعد یقتضي و یستدعیه بعد وجوب أن یكون استجواب و سماع الأطراف عن طریق المحادثة المرئیة ع

المسافة أو حسن سیر العدالة، وضرورة احترام الحقوق و القواعد المكرسة في قانون الإجراءات الجزائیة، كما 

یجب ضمان سریة الإرسال و أمانته و أیضا تسجیل التصریحات على دعامة إلكترونیة تضمن سلامتها و ترفق 

صریحات كاملة و حرفیا على محضر یوقع علیه القاضي المكلف الإجراءات و كذا ضرورة تدوین الت بملف

  .من قانون عصرنة العدالة 14بالملف و أمین ضبط، و كل هذه الإجراءات مكفولة بموجب المادة 

فنظام الإثبات الحر عن طریق الاقتناع الشخصي یحتم على القاضي بأن یبذل كل جهوده للوصول إلى   

طریق إتاحة المشرع له الوسائل التي تمكنه من الوصول إلى هذه الغایة مما اكتشاف الحقیقة و یتم ذلك عن 

یعطي له دور إیجابي و مسؤولیة كبیرة ملقاة على عاتقه، و بالتالي یمكنه أن یستعین بكافة طرق الإثبات 

ن علیه أن للكشف عن الحقیقة إذ لا یجوز أن یقتنع بفحص الأدلة التي یقدمها إلیه أطراف الدعوى، و إنما یتعی

یتحرى بنفسه الأدلة المعروضة ،أمامه، سواء بناء على طلبات الأطراف أو بموجب مقتضیات وظیفته أن یأمر 

  .باتخاذ الإجراء الذي یراه مناسبا و ضروریا للفصل في الدعوى

  

  

                                                           

ص  ،2017، دار هومه، الجزائر، 3ط، 1جمال نجیمي، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، ج -1

14.  

  67. عمارة عبد الحمید، التقاضي الالكتروني عن بعد، المرجع السابق، ص -2
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  :الشفویة - /ثالثا

شفوي واضح، وكلام تقتضي مبادئ المحاكمة العادلة وجوب أن تجرى جمیع إجراءات المحاكمة بشكل   

مسموع تتحقق من خلاله المواجهة الحقیقیة بین الخصوم ویتمكن القاضي من لعب دور ایجابي في الموازنة بین 

أقوال الخصوم وتكوین قناعته فلا یكفي اطلاع المحكمة وحدها على الأوراق والأدلة، بل یجب عرضها على 

لیبدي كل منهم رأیه في الدلیل الذي دارت حوله بساط البحث للمناقشة بالجلسة في حوار بین الخصوم 

 .1المناقشات والمرافعات

، إلا أنها )4( 2فإن كانت مسألة استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد تحقق بعض الشيء الشفویة  

د تشكل خسارة كبیرة في جودة التبادل في العملیة القضائیة بین المشاركین في المحاكمة من قضاة وخصوم وشهو 

ومحامین وغیرهم، وفي نظر المنتقدین لها تثیر عدة إشكالات بخصوص الإنقاص من مبدأ الشفویة، نوجزها فیما 

  :یلي

  :الإحساس بالتباعد النفسي

بالإضافة إلى العوائق التقنیة فإن مستخدمي هذه التقنیة لدیهم إحساس كبیر بالتباعد النفسي، ویشعرون   

متذبذبة بسبب قلة التواصل البصري، الذي یخلق لدیهم شعورا بتذبذب التفاعل الذي بأن مشاركتهم في التحاور 

لا یُسهل التعبیر عن الأحاسیس، التي لا یمكن التعبیر عنها إلا شفاهة، فالشفویة من أهم إجراءات المحاكمة، 

واستعمال هذه ) 1( 3وهي من مظاهر المواجهة بین الخصوم، وضمانة أساسیة من ضمانات المحاكمة العادلة

التقنیة قد یجعل الحوار مبدأ الشفویة بالمفهوم التقلیدي السابق، حیث یجتمع كل الأطراف في مكان واحد هو 

جلسة لا یتحقق معه المحاكمة، وترتبط الشفویة بالوجاهیة التي یجب احترامها من حیث المبدأ في إعطاء الكلمة 

  .لجمیع الخصوم على قدم المساواة

  :الحضوریة مبدأ - /رابعا

تكون إجراءات التحقیق النهائي حضوریة بالنسبة لخصوم الدعوى، فالقاضي الجنائي یبني عقیدته بحریة   

كاملة بناء على ما یدور أمامه من مناقشات في الجلسة ولا شك في أن اتخاذ إجراءات المحاكمة بحضور المتهم 

القاضي على تكوین عقیدته على نحو  تتیح له دفاعا حقیقیا ومواجهة الاتهام الموجه إلیه، وإن حضوره یساعد

                                                           

  .1525، ص 2011عبد الرؤوف مهدي شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، سنة  -  1

  .401 عمر عبد المجید مرجع سبق ذكره ص -  2

3 - Jean-Luc Rivoire Op, Cit, P 73 à 83. 
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صائب، ومن ثم الاهتداء إلى حكم عادل بشأن الدعوى المعروضة علیه، فالقاعدة تقضي بأنه لا یدان أحد قبل 

  .1سماع أقواله وإبداء دفاعه

  :ضرورة الحضور الشخصي كضمانة في التحقیق النهائي  -أ

لتجسید مبدأ شفویة المرافعة حیث یُمَكنُ جهة إن الحضور الشخصي ضمانة أكیدة وضروریة أیضا   

الحكم والخصوم من مناقشة الأدلة المقدمة، فلا یكفي صحة الدلیل لاقتناع المحكمة به بل لابد أن یكون هذا 

ولا یسوغ للقاضي : ج بنصها. إ.ق 2الفقرة  212الدلیل قد تمت مناقشته في الجلسة وهذا ما أكدت علیه المادة 

إلا على الأدلة المقدمة في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه، أن یبني قراره 

ویقتضي هذا المبدأ تمكین الخصوم من حضور الجلسة وذلك بإعلامهم بموعدها قبل انعقادها، وعلیه فإن إبعاد 

وحظیت قاعدة  2لعامالمتهم عن حضور بعض إجراءات التحقیق النهائي یترتب عنه البطلان المتعلق بالنظام ا

من  6محاكمة المتهم حضوریا في المعاهدات والتشریعات المعاصرة باهتمام كبیر قد أشارت إلیها ضمنیا المادة 

الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان وغیرها من الاتفاقیات وتبنتها الكثیر من قوانین الدول، فحضور المتهم یتیح 

  .3التنظیم التشریعيالمعتاد وفق  لهذه الإجراءات سیرها

  :موقف المشرع من مبدأ الحضوریة عبر استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد  - ب

بعد أن كانت هذه التقنیة مقتصرة على مرحلة التحقیق لأجل الاستجواب وسماع الشهود، انتشرت بشكل   

لجأت الجزائر إلى اعتماد هذه أین  19ملفت للانتباه خصوصا في الآونة الأخیرة بسبب انتشار جائحة كوفید 

التقنیة تفادیا لانتشار العدوى وتسییرا حسنا المرفق العدالة الذي عرف تذبذبا كبیرا بسبب الحجر الصحي، حیث 

أدخل المشرع تعدیلات على قانون الإجراءات الجزائیة معتمدا الحضور عبر تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد أثناء 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة  04-2018لشخصي من خلال القانون المحاكمة كبدیل للحضور ا

، حیث أجازت هذه المواد لجهات الحكم استعمال هذه  10مكرر ، 441إلى غایة  7مكرر  441في المواد من 

  .المواجهة التقنیة تلقاء نفسها أو بناء من على طلب النیابة العامة أو أحد الخصوم أثناء الاستجواب أو اجراء

                                                           

المصریة (بكار، حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة دراسة تحلیلیة تأصیلیة انتقادیة مقارنة في ضوء التشریعات الجنائیة  حاتم -1

  161. ص ،1997، منشأة المعارف، الاسكندریة، )اللیبیة الفرنسیة، الانجلیزیة الأمریكیة الشریعة الاسلامیة

المصریة (بكار، حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة دراسة تحلیلیة تأصیلیة انتقادیة مقارنة في ضوء التشریعات الجنائیة  حاتم -2

  161. ص ،1997، منشأة المعارف، الاسكندریة، )اللیبیة الفرنسیة، الانجلیزیة الأمریكیة الشریعة الاسلامیة

راءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة دیوان المطبوعات أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الاج -3

  .385، ص 2010 الجامعیة، سنة
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على أن الاعتراض على اجراء هذه التقنیة من طرف النیابة أو احد  8مكرر  441ونصت المادة   

الخصوم یجب أن یكون مبنیا على دفوع جدیة، وفي حالة عدم جدیة هذه الدفوع لتبریر رفض الامتثال لهذه 

ق هذا الإجراء وفي هذه الحالة یحق التقنیة أصدرت جهة الحكم قرارا غیر قابل لأي طعن باستمرار المحاكمة وف

على حق  9مكرر  441للدفاع الحضور كله بمكان سماعه أو أمام جهة الحكم المختصة، ونصت المادة 

الأطراف في طلب استعمال هذه التقنیة لكن مسألة قبول أو رفض الطلب یعود لجهة الحكم بعد استطلاع رأي 

قابل للمراجعة متى ظهرت ظروف جدیدة بعد تقدیم الطلب، وتطبق كل الأطراف بما فیهم النیابة العامة بقرار 

الثانیة من من هذا القانون في حال رفض المتهم الإجابة أو قرر التخلف عن الحضور،  347أحكام الفقرة المادة 

  .إذا تقرر إجراء المحاكمة باستعمال المحادثة المرئیة عن بعد

ند النطق بالحكم، ویكون الحكم في هذه الحالة حضوریا ویمكن استعمال المحادثة المرئیة عن بعد ع  

، إذا كان هذا هو حكم القانون بالنسبة لمبدأ الحضور الشخصي والاستثناءات )ج. إج 10مكرر  441المادة (

، نلاحظ من خلال النصوص ان اللجوء إلى تقنیة المحادثة المرئیة 04- 20التي وردت علیه في ظل القانون 

اضي في الحالات التي یحددها القانون متى رآه مبررا والاعتراض علیه یجب أن یكون مبنیا سلطة تقدیریة للق

على دفوع جدیة، وقرار المحكمة في هذه الحالة غیر قابل لأي طعن وقضت محكمة النقض الفرنسیة في قرار 

 2011(ون غیر مسبب لها وبشكل صریح بأن اللجوء إلى تقنیة التحاضر المرئي عن بعد أو المحادثة المرئیة یك

cass. Crim., 2 mars.(  

  :حق الدفاع -/خامسا

والوسائل التي تتخذها  الإجراءاتإن مرحلة التحقیق هي مرحلة مهمة من مراحل المحاكمة وهي تلك   

سلطة التحقیق بصدد واقعة اجرامیة معینة في التوصل إلى الكشف عن غموضها ومعرفة مرتكبیها وذلك تمهد 

، ویمنح للمتهم في )16هـ، صفحة الأدلة التي التي 1435لتقدیم الدعوى الجنائیة أمام المحكمة المختصة مدني، 

من أي تعسف أو انتهاك جراء اتخاذ اجراءات التحقیق خاصة مع مرحلة التحقیق ضمانات تحمي حقوقه وحریته 

، ، و  03/15القانون  15ایجاز المشرع الجزائري على استعمال المحادثة المرئیة في التحقیق في نص المادة 

السالفین الذكر، وتتمثل هذه الضمانات في الحق في الدفاع  04/20من الأمر رقم  02مكرر  441المادة 

  .ریة إجراءات التحقیقوالحق في س

إن الحق في الدفاع مكفول للمتهم بموجب المواثیق الدولیة لاسیما العهد الدولي للحقوق المدنیة   

والسیاسیة، وهو حق یحقق مصلحة الأفراد والمجتمع في أن واحد؛ إذ یهدف إلى تحقیق مصلحة المجتمع إلى 
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، صفحة 2000عبداالله، (ازن بین سلطة الاتهام والمتهم الحقیقة بإدانة من تثبت إدانته وتبرئته ومنه تحقیق تو 

، والعهد 01فقرة  11، وهو مكفول في المواثیق الدولیة ولاسیما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته )05

د ، ولما كفلته الدساتیر الوطنیة مثل التعدیل الدستوري /02/14الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في مادته 

، كما نص المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات الجزائیة  45من خلال المادة  2020ئري لسنة الجزا

منه بأنهعلى قاضي التحقیق عند تلقي الأقوال  100على حق المتهم في الدفاع عن نفسه ذلك ما بینته المادة 

یختر محامیا عیّن له القاضي  من المتهم ، كما یخطر المتهم على أن له الحق في اختیار المحامي؛ فإن لم

محامیا بحیث؛ ینبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصریح حول التهمة الموجهة إلیه إلا بحضور محامیه، 

 .1ویستشف من ذلك أنه للمتهم حق المشاركة الفعالة في المحاكمة التي تخصه

حلة التحقیق من خلال المواد وبلجوء المشرع الجزائري إلى استعمال المحاكمة المرئیة عن بعد في مر   

أصبح بإمكان قاضي التحقیق استجواب  04/20مكرر من الأمر رقم  441، والمادة  03/15القانون رقم 

 441المتهم غیر المحبوس بمقر المحكمة الأقرب إلى مكان اقامته، وهذا بحضور محامیه وهو مابینته المادة 

حیث ضمن المشرع الجزائري " ص علیها في هذا القانون احترام الحقوق والقواعد المنصو "... على  مكرر

لخصوم الدعوى منهم، وطرف مدني الحق في استعانة بمحامي مالم یتنازل صاحب عنه، كما ألزم القانون وضع 

من  105ساعة وكذلك المدعي المدني وفقا للمادة  24الملف تحت طلب محامي المتهم قبل الاستجواب ب 

  .یةقانون الاجراءات الجزائ

غیر أنه یعاب على هذه الطریقة أنها لا تجعل المتهم یعبر فعلا عن حججه وأسانیده، والذي قد لا یتقن   

ویحاول من خلالها التعامل مع إبعاد التهم عنه؛ خاصة مع ضعف وسائل  ،2التكنولوجیا في كثیر من الحالات

لة یعتبر حضوره شكلي فقط وبالتالي لا یمكن الاتصال التي تربط قاعة الجلسات بالأماكن المتواجد بها هذه الحا

له الاستفادة من لغة الجسد التي قد المتهم، ففي یبدیها في الدفاع عن نفسه والتي تلعب دور كبیر في هذا 

  .3الاطار وبالتالي تؤثر هذه التقنیة على حق الدفاع الذي تجعله مهلهلا

  

  

                                                           

1- Laure  2011 ، ,p. 03 
2 - borssin, 2011, p810 

  879، صفحة 2021أمیر بوساحیة و وفاء ،شناتلیة  -3
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  : خاتمة

الجنائیة باستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد، خاصة  لقد تغیر نمط الصورة الكلاسیكیة للمحاكمة  

وثورة الرقمنة، إذ لاقت " مجال الاتصالات السلكیة واللاسلكیة"في ظل القفزة النوعیة التي أحدثها هذا المجال 

محاسن عدة كاختصار الوقت والمسافات وترشید النفقات، وسارعت في الفصل في القضایا، لكن رغم كل هذه 

یا إلا أن هناك إشكالات حالت دون وصولها إلى الأهداف المرجوة من خلال تأثیراتها السلبیة على ضمانات المزا

  :المحاكمة العادلة، ومن هذا البحث خلُصنا إلى النتائج التالیة

  غزو مجال تكنولوجیا الإعلام والاتصال قصور العدالة ومحراب القضاء بمجموع القوانین الدولیة والوطنیة -1

التجارب المبدئیة في استخدام التكنولوجیا لإدارة مرفق القضاء عامة و المحاكمة الجنائیة خاصة نابع عن  -2

  دواعي أمنیة واقتصادیة وصحیة، ولضمان حسن سیر العدالة وحترام الآجال المعقولة

لوسائل العلمیة التي رقمنة العدالة كمطلب منشود یتجسد من خلال التحكم الفعلي واللائق للتقنیة، وتوظیف ا -3

  تنفي كل ارتیاب

تجسید مفهوم العدالة الالكترونیة من منطلق التحول الحاصل من النظام الورقي إلى النظام الالكتروني  -4

  الحدیث 

  .كل الأطراف من خدمات قضائیة مریحة و مربحة استفادة -5

رئیة في ضمانات المحاكمة كما أن هذا البحث وعلى ما قدمه من تصور إیجابي لأثر المحادثة الم  

  :العادلة، لا یزال یطرح ویقترح بعض التوصیات لترقیع الأثر السلبي لهذه التقنیة سنجملها في أهم النقاط التالیة

التحتیة لشبكات الاتصالات  البنىتطویر شبكات الاتصال والرفع من التدفق العالي من خلال تحسین  -1

  .الأداءوالتحكم في  السلكیة واللاسلكیة قصد ضمان الجودة

  .التنسیق ما بین وزارتي البرید والعدل من خلال الخدمات والتكوین -2

للمحاكمة المرئیة لضمان العلنیة والوضوح ) الصوت+ الصورة ( الأجهزة بأحدثتجهیز دور القضاء  -3

  .والسریة

  ).موظفین+ قضاة (التكوین المستمر في التكنولوجیا لمستخدمي العدالة  -4
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تعدیل النصوص القانونیة وتحیینها مع ما یتسایر والظروف والمتطلبات التكنولوجیة خاصة في مجال  -5

  .المحاكمة المرئیة

من النزلاء بقاعات متعددة للمحادثة المرئیة نتیجة الطلب كبیرة السعة العقابیة ذات المؤسسات التجهیز  -6

  .الواسع

  .مرئیةأخلقة وانسنة الأمكنة المعدة للمحاكمة ال -7

  .ضد من یعرقل السیر الحسن والوظیفي للمحاكمات الجزائیة) عقابیة(جزائیة  أحكاموضع  -8 

تجنب المركزیة الإداریة في سیرورة الملفات القضائیة وإجراءاتها خاصة ما تعلق بفئة الموقوفین  -9

  .والمحبوسین

  .حاكمة المرئیةضرورة التنسیق ما بین المحاكم المدنیة والعسكریة في إطار الم - 10

  .العدالة وأسسفرض الرقابة الحقیقیة عند استعمال المحادثة المرئیة من اجل احترام مبادئ  - 11
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دور التكنولوجیا الحدیثة في ضمان محاكمة عادلة  :مداخلة بعنوان  

 الملخص 

في السنوات الأخیرة أثرها البالغ، فلقد هیمنت على كل نواحي  كان لانتشار تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات وتطورها الكبیر

محلها المحاكمة حیث ان المحكمة التقلیدیة حلت  الحیاة، بما فیها قطاع العدالة من خلال ما یسمى بالمحكمة الالكترونیة

التقلیدیة، وأثرت على مبادئ عبر تقنیة المحادثة المرئیة أو التحاضر المرئي عن بعد التي غیرت من ملامح المحاكمة 

وضمانات المحاكمة العادلة، حیث أدى اقتحام هذه التكنولوجیا قطاع العدالة إلى تحقیق نجاح كبیر، وساهمت مساهمة 

  .ملحوظة في احداث ثورة في نظام العدالة الجنائیة

عباء المادیة على أطراف الدعوى، ولا ریب أن اعتماد تقنیات الاتصال المرئي والمسموع سیسهم بشكل واضح في تقلیل الأ

وبالإضافة لذلك تتمثل أهمیة هذه الدراسة في سعیها لتسلیط الضوء على مشروعیة إجراء المحاكمة عن بعد، والضمانات 

  .التقنیة والقانونیة في مراحلها المختلفة

  ة، المحكمة المحاكمة عن بعد، التكنولوجیا، الاتصال المرئي، المحادثة المرئی:الكلمات المفتاحیة

Abstract 

The proliferation and significant development of ICT in recent years has had a 

significant impact has dominated all aspects of life, including the justice sector through 

the so-called electronic court, as the traditional court has been replaced by the trial 

through the technique of visual conversation or telemedicine, which has changed the 

features of the traditional trial. and influenced the principles and guarantees of a fair 

trial, as the intrusion of such technology into the justice sector has brought great 

success and made a significant contribution to revolutionizing the criminal justice 

system. 
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The adoption of visual and audiovisual communication techniques will undoubtedly 

contribute clearly to reducing the material burden on the parties to the proceedings. In 

addition, the study's importance is to seek to highlight the legality of teleconference and 

technical and legal safeguards at various stages. 

Keywords: remote trial, technology, visual communication, visual conversation, court 

 

  مقدمة 

مما لا شك فیه أن فكرة التقاضي عن بعد تمثل ولادةً جدیدةً للإجراءات القانونیة وخصوصاً الاجراءات الجزائیة وذلك على أمل 

أن هذا النوع من التقاضي یواكب التطورات والمستجدات التي تشهدها المجتمعات الانسانیة ویتفاعل معها بإیجابیة فبالرغم من 

تطویر الخدمات العدلیة ، بدءا بسرعة انجاز المعاملات وتقلیل  الىلحدیثة یهدف كما یقول البعض أن هذا النوع من التقنیة ا

مدة مواعید جلسات المحاكمة وتقلیل ملموس في الأعباء المادیة على أطراف الدعوى ، والولوج لمفهوم المحكمة الإلكترونیة ، 

 أن سلبیاتها تطغى على هذه الایجابیات وخاصةً ما یتعلق منها ووصولاً لتحقیق مبدأ البت في الدعاوى في أجل معقول ، إلا

بضمانات المحاكمة العادلة للمتهم ، فمبدأ افتراض قرینة البراءة بحق المتهم وعلانیة وسریة الجلسات القضائیة وضبط المواد 

تجري بین المتهم وشهود النیابة العامة الجرمیة وحضور المتهم أمام قاضیه الطبیعي وجهاً لوجه ، وكیفیة الحوار والمناقشة التي 

  .وبالمجمل بین كافة أطراف الخصومة القضائیة ، كلها تشكل ضمانات من شأن هذا النوع من التقاضي أن یخرقها

ن علانیة المحاكمة وفقاً لتقنیة الاتصال عن بعد لا تحقق الفائدة المرجوة والانتاجیة المطلوبة في اجراءات التقاضي كما هو إ

الحال عند ممارستها بالشكل التقلیدي وجاهةً أمام القضاة ، لأسباب منها أن البعض من المحامین قد یترافعون في قضایاهم من 

مكاتبهم الخاصة أو من بعض الأماكن الخاصة ،كما أن عدم انتاجیة علانیة المحاكمة بالشكل الإلكتروني مرده ضعف القناعة 

الالكتروني ، لكن من الممكن ان تنتج علانیة المحاكمة الالكترونیة اثرها الایجابي في حال الشخصیة لدى العامة في التقاضي 

ما إذا كانت المحاكمة عبر قنوات تلفزیونیة تخصص لذلك بحیث تنقل كافة اجراءات التقاضي أو عبر رابط الكتروني یتم نشره 

   من خلال موقع وزارة العدل

 التقلیديععـــن الطـــاب لخروجة لـــــذه التقنیـــــة وســـــیهـــود، إذ تعتبـــــر هـك الجلتمــــ ئجنتــــا أهم مـــــنـــــن بعـــــد تعــــد تقنیـــــة التحقیـــــق ع

ــــد وأقــــل وقــــت، حیــــث هـر جأكثــــر لیونــــة وأوفـــ عمرفـــق العدالـــة إلـــى طـــاب هفـــي مجـــال التحقیـــق والمحاكمـــة الـــذي تمیـــز بـــ

ــــي یتحقــــق مــــن التحقیــــق أو المحاكمــــة إلــــى أكثــــر مــــن دولــــة، والت لجلساتغرافي ــا امتــــداد النطــــاق الجـهــــى تطبیقلیترتــــب ع

: ةلالوســــیذه هــــى لــــق الــــبعض عللیــــذا یط وجودهمالفعليدون الحاجــــة إلــــى  الدعوىبــــین أطــــراف  المواجهةمبــــدأ  خلالها

  "الإلكترونیةالتكنولوجیة أو  لســــاتجال«
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وهذه التقنیة لا تخرج عن مبادئ المحاكمة العادلة فهي تطبق مبدأ الوجاهیة دون الحاجة إلى وجود الطرف الفعلي في الجلسة، 

ذه التقنیة الاجرائیة جدلا في الفقه الجنائي حول كیفیة استخدامها في التحقیق والمحاكمة الجزائیة بقاء معظم وقد أثارت ه

الأنظمة الجزائیة تعتمد على مع خاصة الإجراءات الفضائیة التقلیدیة والمشرع الجزائي الجزائري بإقراره استعمال هذه التقنیة في 

مساهمته في تطویر منظومته القضائیة بما یتماشى مع نظامي التعاون القضائي والمساعدة الاجراءات القضائیة، قد أعلن فعلا 

  .ءات التحقیق والمحاكمة والجزائیةوجب ان علیه تحدیث وتحیین إجراءاته القضائیة سیما بالنسبة الإجرا اللتانالقضائیة الدولیة 

  .الإطار العام لتقنیة الاتصال عن بعد: أولا

نقاض أو محكمة عبر الوسائط (، سواء بصورة جزئیة 1الاتصال الحدیثة في التقاضي المرئي لتحقیق العدالة ن الأخذ بوسائطإ

یقتضي متطلبات عدیدة من أهمها من التشریعات بما یسمح بذلك، فالقاضي ). محكمة إلكترونیة(أو بصورة كلیة ) الإلكترونیة

  .تنظیم تشریعي یسمح له بذلك لا یستطیع استخدام هذه الوسائط في عمله إلا إذا وجد

یقابله مصطلح التقاضي التقلیدي یتفق . یعد مصطلحاً حدیثاً  2إن مصطلح تقنیة الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائیة - 

التقاضي عن بعد مع التقاضي التقلیدي في الموضوع، وكذلك أطراف الدعوى، فكلاهما یهدف إلى تمكین الشخص من رفع 

هة المختصة قضائیاً التي تنظر في النزاع، وتصدر حكماً بشأنه، ولكنهما یختلفان في طریقة تنفیذ الإجراءات، دعواه أمام الج

 یتم التنفیذ عن طریق الوسیط المرئي والمسموع، الأمر الذي یجعله یتمیز بالعدید من الخصائص. ففي إطار التقاضي عن بعد

إن الفرق بین محاكمة أون لاین والاتصال عن بعد المحاكمة المرئیة في   والاتصال عن بعد3الفرق بین محاكمة أون لاین  - 

بالطرق التقلیدیة، إلا  المحاكمالدعاوى جوهري، إذ إن المحكمة المرثیة في الدعوى تحافظ على جلسات المحاكمات في قاعات 

صي، في حال طلبت الجهة المختصة، أو أحد أطراف أن الاتصال مع أحد المعنیین بالدعوى یكون مرئیا ولیس بحضوره الشخ

الدعوى العامة ذلك في حین أن محاكمة أون لاین تتضمن تعدیلاً جذریاً في أسالیب المحاكمات، یجعل مراحل التقاضي اعتباراً 

تقاضي ، ویمكن تعریف ال 5، دون أن یضطر القاضي لعقد الجلسة في قاعة محكمته 4من القید وحتى التنفیذ الكترونیة

ویتألف من شبكة الربط . الإلكتروني محاكمة أون لاین بانه حیز تقني معلوماتي ثنائي الوجود یسمح ببرمجة الدعوى الرقمیة

، ویباشر من 6بحیث یتیح الظهور المكاني الإلكتروني لوحدات قضائیة وإداریة المحكمة،إضافة إلى مبنى  .الإنترنتالدولي 

  خلاله مجموعة من القضاة

                                                           
تجدر الإشارة الى ھناك أربعة أنماط عند استخدام تقنیة المحادثة الاتصال المسموع والمرئي الاتصال من مكان واحد محدد 1

وقاعة الجلسةوالاتصال من مكان  وقاعة جلسةوالاتصال الجماعيمن مكان  أكثربین  والاتصال الفرديلقاعة الجلسة 
 .ومكانینالمتقدم بین قاعة المحكمة  المستمر

  /https://www.arab-ency.comالعربیة، دمشق،موقع الموسوعة  بعد،الاتصال عن  الصباغ،محمد  2
-69، ص2013محمد عصام الترساوي، تداول الدعوى القضائیة امام المحاكم الالكترونیة، دار النھضة العربیة، القاھرة ،3

114   
  .9-7، ص2009دار النھضة العربیة، القاھرة ،وائل حمدي علي، التقاضي الالكتروني في العقود الدولیة، . د 4
ن ھذه الصورة من المحاكمات الإلكترونیة في اغلب النظم القضائیة، بید أن بعض الدول تبنتھا ببعض التطبیقات بیلم تت 5

  .انجلترا، كندا، وفرنسا. الولایات المتحدة الأمریكیة، استرالیا، سنغافورة نیوزلندا، الصین: القضائیة مثل
6
Thomas M. Clarke ،Future Trends in State Courts 2010: Technology Reengineering ،National Center for State 

Courts. 
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ة النظر في الدعاوى والفصل فیها، بموجب تشریعات تخولهم مباشرة الإجراءات القضائیة مع اعتماد آلیة تقنیة فائقة الحداثة مهم

  .لتدوین الإجراءات القضائیة، وحفظ تداولملفات الدعوى

 عرف قانون استخدام تقنیة الاتصال عن بعد في المادة الأولى تقنیة الاتصال عن بعد

ومرئیة بین طرفین أو أكثر بالتواصل المباشر مع بعضهم البعض عبر وسائل الاتصال الحدیثة، لتحقیق  ةمسموعبأنها محادثة "

، بینما تعرف الإجراءات عن بعد في ذات المادة بأنها الإجراءات الجزائیة في استقصاء الجرائم وجمع الأدلة "الحضور عن بعد

تقنیة الاتصال عن بعد واصطلاحا، فإن هناك من عرف الاتصال عن بعد أو التعلیق أو المحاكمة التي تتم عبر استخدام 

إجرائیة بأنه الوسیلة التي یتم بواسطتها نقل الصورة والصوت أو أي معلومة مهما تكن طبیعتها من نقطة معینة في الزمان 

  )الجهة المقصودة(إلى نقطة أخرى ) المصدر(

طلبات القانونیة والإجرائیة لأطرافالدعوى الجزائیة، بحیث تبقى الهیئة القضائیة في ویمكن تعریفها بأنها إجراء المحاكمة وفق المت

  "مقرها بدار القضاء وذلك من خلال ربطها عبر وسائل الاتصال الإلكترونیة

 Vidéo إن مدلول تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد یحتم علینا البحث في مصطلحها الأول التي استحدثت فیه أي 

conférence . فهذا المصطلح في أصله اللغوي مأخوذ من اللغتین الفرنسیة والانجلیزیة وهو ینقسم إلى كلمتین أساسیتین هما

فالكلمة الأولى تقابلها بالعربیة كلمة تلفزیوني وهي تطلق على كل جهاز یقوم بنقل الصورة  .conférence وكلمة   Vidéoكلمة 

  والصوت بواسطة موجات الاتصال المختلفة،

، وأما المدلول 7الثانیة فتعني تجمع عدد من الأفراد لإجراء مناقشة أو حوار أو مؤتمر یكون موضوعه محدد ومعین

الاصطلاحي التقني والفني لاستخدام تقنیة المحادثة المرتبة عن بعد فهو الآخر لا یخرج على المدلول اللغوي من حیث اعتبار 

". 8تصال والمحادثة المرئیة والمسموعة التي یستخدمها مجموعة من الأفراد فیما بینهمهذه التقنیة وسیلة تكنولوجیة من وسائل الا

من خلال كل تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو اشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة عن طریق 

 10من الاتصالضوبأیة وسیلة إلكترونیة ت. 9"یسیةالأسلاك أو البصریات أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائیة مغناط

إذ أنه مع ظهور التطور التكنولوجي السریع في مجال الاتصالات تزایدت الحاجة إلى استعمال تقنیة المحادثة المرتبة عن بعد 

كن بعیدة في وقت نظرا للمزایا الایجابیة الكثیرة التي توفرها في شتى المجالات من توفیر للوقت والجهد في التنقل إلى أما

   .قصیر، وتقلیص فاتورة التنقل والحضور الشخصي

وتعد هذه التقنیة آلیة حدیثة تقوم على الاتصال المرئي المسموع تستخدم في إجراءات التحقیق والمحاكمة الجزائیة عن بعد 

ودون تنقلهم إلى أروقة . یهالاسیما في مجال سماع الشهود ومحاكمة المتهمین حتى داخل المؤسسات العقابیة التي یحبسون ف

                                                           
  1، ص258، ص2005، دار الأدب للنشر والتوزیع بیروت لبنان، "قاموس فرنسي عربي" سھیل ادریس، المنھل  7
، دار النھضة conférence Vidéo دراسة تحلیلیةتأصیلیة لتقنیة "عادل یحي، التحقیق والمحاكمة الجنائیة عن بعد 8

  2، ص2006العربیة،
المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالبرید  2000أوت  05المؤرخ 03-2000من القانون رقم  21الفقرة  08أنظر المادة  9

  .2000أوت  06، الصادرة في 48وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، الجریدة الرسمیة، العدد 
المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من  2009أوت  05المؤرخفي  04-09من القانون رقم  06الفقرة  02أنظر المادة 10

  2009أوت  16، الصادرة بتاریخ 47الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الاعلام والاتصال ومكافحتھا، الجریدة الرسمیة، العدد 
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المحاكم، فهذه التقنیة إذا استغلت جیدا یمكن أن یكون لها دورا فعالا في مكافحة الاجرام المنظم العابر للحدود الوطنیة عن 

طریق التعاون الدولي في المجال القضائي خاصة في الجرائم الارهابیة والمخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر والجرائم 

  ،"وماتیة التي أصبح المجرمون فیها یستخدمون فیا تكنولوجیا الاتصال للتواصل بین الدول في وقت وجیزالمعل

إن هذه التقنیة تتمیز باعتمادها على أربعة أنظمة اتصالات مختلفة على حسب نوع التحقیق والمحاكمة الجزائیة عن بعد المراد 

ولة وامكانیاتها المالیة ومراعاة للمبادئ الأساسیة للمحاكمة العادلة وللاتفاقیات ووفق الأجهزة الاتصال المتوفرة لدى الد. اتباعهما

المبرمة بین الدول، وتتمثل في الأنماط التالیة، وهي نظام المحادثة المرئیة عن بعد من مكان إلى آخر وهو أبسط الأنظمة 

والمرئیة من قاعة الجلسات أو التحقیق إلى مكان آخر الاتصالیة وأقلها من حیث المشاكل الفنیة، أي تكون المحادثة المسموعة 

بعیدا عنها كالمؤسسة العقابیة التي تبعد عن القاعة بمئات الكیلومترات، أما النمط الثاني فیتمثل في المحادثة المرئیة عن بعد 

ون قاعة الجلسات في دولة الفردیة بین أماكن متعددة وقاعة الجلسات أو التحقیق وهو ما یعرف بنظام المتحدث النشط كأن تك

والشهود في دولة والمتهم في دولة أخرى، ویتمیز هذا النظام بضرورة إعداد هذه الأماكن إعدادا تقنیا وفنیا جیدا لوسائل 

الاتصال خاصة وأن هذا النظام یضمن للأشخاص المتحدثین جعلهم في مكان واحد في نفس الوقت، إذ تظهر شاشة العرض 

أما النمط الثالث فیشمل  11الأماكن صورة واحدة للشخص المتحدث الأعلى صوتا في حالة تحدثهم جمیعاالموجودة في جمیع 

المحادثة المرئیة عن بعد الجماعیة بین أماكن مختلفة وقاعة الجلسات أو التحقیق وهو ما یعرف بنظام الحضور المستمر 

الثابت أو الموحد، ویكون فیه الاتصال بین خمسة أماكن بعیدة جغرافیا بما فیها قاعة جلسة المحاكمة، ویتعین أن یوجد في كل 

  ذه الأماكن شاشة عرضمكان من ه

مقسمة إلى أربعة أجزاء بحیث یتم سماع صوت ورؤیة صورة من یتكلم من المشاركین في الجلسة في أن واحد وهذا النظام هو 

الآخر یحتاج إلى تقنیة جد عالیة لا یتعدى خمسة أماكن مختلفة بحیث تظهر قاعة المحكمة في أحد أجزاء الشاشة، ویظهر 

العدالة، أما النمط الأخیر فهو یتمثل في نظام  .وغیرهمن متهمین وشهود وغیرهم من متعاملي جهاز ثلاثة أشخاص آخرین م

المحادثة المرئیة عن بعد المستمر والمتقدم وبعد هذا النظام من أكثر التقنیات حداثة التي استحدثها القانون الایطالي لاعتبارات 

ة التقنیة وتزویدها بشاشات عرض الصورة، وكل الأجهزة التي تساهم في ، ویتم تحضیر الأماكن من الناحی1998قانونیة في 

سماع صوت من یتكلم من المشاركین في الجلسة بوضوح في أن واحد، ویتم تقسیم شاشة عرض الصورة الموجودة في كل 

، وقسمین آخرین في مكانیین مكان إلى أربعة أقسام یتم تثبیت القسم الأول لعرض بانوراما عامة للقاعة التي تتم فیها المحاكمة

. أما القسم الرابع من شاشة عرض الصورة فهي تعمل بأكثر فعالیة من الأقسام الثلاثة الأولى. من الأماكن المتصلة بهذه القاعة

إذ تنقل الیا وتلقائیا صورة الشخص الذي یشارك وهذا النمط الأخیر یضمن رؤیة الأطراف الأخرین بصورة متزامنة وواضحة 

  .لةوفعا

  الأساس القانوني لتقنیة المحادثة المرئیة عن بعد: ثانیا

                                                           
  .لیھاوما ی 31عادل یحي، المرجع السابق، ص11
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على استخدام تقنیة المحادثة المرئیة أو التحاضر المرئي عن بعد  1998من نظام روما الأساسي جویلیة  69/2نصت المادة 

تدابیر المنصوص علیها في ال هتتجیدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته شخصیا، إلا بالقدر الذي : " في قطاع العدالة بقولها 

أو في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، ویجوز للمحكمة أیضا أن تسمح بالإدلاء بإفادة شفویة أو مسجلة من  68المادة 

من اتفاقیة الأمم المتحدة  18وجاء في البند الثامن عشر من المادة  "... الشاهد بواسطة تكنولوجیا العرض المرئي أو السمعي

 55- 02المرسوم الرئاسي رقم (المصادق علیها من طرف الجزائر )2000نوفمبر(ة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لمكافح

عندما یتعین سماع شخص موجود في إقلیم دولة طرف، بصفة شاهد أو خبیر أمام السلطات القضائیة لدولة :" ونصها كما یلي)

سیة للقانون الداخلي یجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح بناءً على طرف أخرى، ویكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادئ الأسا

طلب الدولة الأخرى بعقد جلسة استماع عن طریق الفیدیو، إذا لم یكن ممكنا مثول الشخص المعني بنفسه في إقلیم الدولة 

ئیة تابعة للدولة الطرف الطالبة الطرف الطالبة، ویجوز للدول الأطراف أن تتفق على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضا

ب من الاتفاقیة العربیة لمكافحة /36/3أیضا ورد في المادة  ".وأن تخطرها سلطة قضائیة تابعة للدولة الطرف متلقیة الطلب

إتاحة الإدلاء بالشهادة على نحو یكفل سلامة الخبراء : " النص على) 2010(لسنةالجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة 

، من خلال النصوص المذكورة سلفا نجد أن استخدام هذه التقنیة "ال المج الحدیثة في هذاوالضحایا، ویجوز استخدام التقنیات 

  .شخصیا اقتصر استخدامها على إجراءات جمع الأدلة كشهادة الشهود والخبراء الذین یتعذر حضورهم

حیث نصت المادة الأولى منه على  ،12لعدالةالمتعلق بعصرنة 03-15شرعت استخدام هذه التقنیة في الجزائر، القانون رقم 

التقاضي الالكتروني من خلال وضع منظومة معلوماتیة مركزیة لوزارة العدل، واستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في 

إذا : " منه على أنه 14وثائق والمحررات القضائیة بطریقة الكترونیة، حیث نصت المادة الإجراءات القضائیة، وإرسال ال

  ".استدعى بعد المسافة أو تطلب ذلك حسن سیر العدالة یمكن استجواب وسماع الأطراف عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد

یمكن لقاضي التحقیق أن " :ث، حیث جاءت كما یليالثلا تمنه فحددت نطاق استخدام هذه التقنیة في فقرا 15ما أحكام المادة 

یستعمل المحادثة المرئیة عن بعد في استجواب أو سماع شخص وفي إجراء مواجهات بین عدة أشخاص، یمكن لجهة الحكم 

قضایا ویمكن لجهة الحكم التي تنظر في  .أیضا أن تستعمل المحادثة المرئیة عن بعد لسماع الشهود والأطراف المدنیة والخبراء

منه التي  16والمادة ." الجنح أن تلجأ إلى نفس الآلیة لتلقي تصریحات متهم محبوس إذا وافق المعني والنیابة العامة على ذلك

یتم الاستجواب أو السماع أو المواجهة باستعمال آلیة المحادثة المرئیة عن " :بنصهاحددت مكان إجراء التقاضي الالكتروني 

بعد بمقر المحكمة الأقرب من مكان إقامة الشخص المطلوب تلقي تصریحاته، بحضور وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا وأمین 

إذا كان الشخص المسموع . یتحقق وكیل الجمهوریة من هویة الشخص الذي یتم سماعه ویحرر محضرا عن ذلك. الضبط

ونص المشرع لأول مرة في قانون الإجراءات الجزائیة على  .محبوسا، تتم المحادثة المرئیة عن بعد من المؤسسة العقابیة

: بنصها 27مكرر  65،المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة في المادة  02- 15استخدام هذه التقنیة بموجب الأمر رقم 

الحكم، تلقائیا أو بطلب من الأطراف، سماع الشاهد مخفي الهویة عن طریق وضع وسائل تقنیة تسمح بكتمان یجوز لجهة "

                                                           
،مجلة الباحث للدراسات الاكادیمیة،  03- 15محمد العیداني، یوسف زروق، رقمنة العدالة في الجزائر على ضوء قانون 12
  .وما یلیھا 504،ص  2020،سنة  01، العدد 07لد لمجا
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 "...هویته، بما في ذلك السماع عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد واستعمال الأسالیب التي لا تسمح بمعرفة الشخص وصوته

تحقیق ومسألة سماع الشهود والخبراء، لكن مؤخرا وبسبب جائحة كوفید ففي البدایة اقتصر استخدام هذه التقنیة على مرحلة ال

المعدل والمتمم لقانون )04- 20(ذا الوباء، وحفاظا على أمن وصحة وسلامة المواطن صدر الأمره وارتفاع حالات العدوى 19

المرئیة أثناء إجراءات التحقیق الإجراءات الجزائیة في الكتاب الثاني مكرر الذي سمح باستعمال وسائل الاتصالات السمعیة و 

، حیث فضلا عن استخدام هذه التقنیة في )مكرر 441(والمحاكمة لحسن سیر العدالة وحفاظا على أمن وصحة المواطن

نص المشرع أیضا على استخدام هذه التقنیة في مرحلة المحاكمة طبقا )  6مكرر 441 - 02مكرر  441(التحقیق وفقا للمواد 

  ). 10مكرر  441 -07مكرر  441(للمواد 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على أنه یمكن للجهات القضائیة،  4- 200من الأمر  441صت المادة كما ن

لمقتضیات حسن سیر العدالة أو الحفاظ على الأمن والصحة العمومیة أو أثناء الكوارث الطبیعیة أو لدواعي احترام مبدأ الآجال 

نیة المحادثة المرئیة عن بعد في الإجراءات القضائیة مع احترام الحقوق والقواعد المنصوص علیها في المعقولة، استعمال تق

قانون الإجراءات الجزائیة، كما أكد على وجوب تضمن الوسائل المستعملة سریة الإرسال وأمانته، وكذا التقاط وعرض كامل 

  .الإجراءات وواضح على دعامة الكترونیة تضمن سلامتها، وأن ترفق بملف

 )الشروطالموضوعیة(

  13حسن سیر العدالة-  01

  14و الصحة العمومیة الأمنى لالحفاظ ع- 02

  المعقولة الآجالدواعي احترام مبدأ  - 03

  الجزائیة الإجراءاتفي قانون  علیها احترام الحقوق المنصوص - 04

  )الشروط التقنیة(

 الإرسالسریة وأمانة  - 01

 المحاكمةالتقاط وعرض كامل وواضح لمجریات  - 02

 ارفاقه بملف الإجراءات و تسجیل التصریحات عمى دعامة إلكترونیة  - 03

  ) الشروط الإجرائیة(

 15.هاتلقاءنفسالحكم من  ةجها من طرف هاستعمال - 01

 مهب أحد الخصوم أو دفاعلى طلبناءاع - 02

                                                           
، 52المجلد , مجلة منازعات العمال, المحاكمة عن بعد كإجراء مسھل الوقایة من انتشار وباء كورانا, محمد زرفاوي 13

  .116، ص 2020
بین الموائمة المرحلیة لجائحة  20-02مستقبل المحاكمة المرئیة وعن بعد في ضوء الامر ,، وفاء شنا تلیة . أمیر بوساحیة14

جامعة  , مخبر الدراسات القانونیة البیئیة,المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة ,كورونا وصعوبة الاستمرار بعدھا 
, 2021السنة  , 02العدد , 58المجلة , قالمة ,  1945ماي08سیدي بلعباس مخبر النشاط العقاري جامعة ,لالي الیابس الجی
  870ص
المؤرخ 66- 155یعد ویتمم الامر رقم  08/2020/ 30المؤرخ في  04-  20من الامر رقم  1الفقرة  8مكرر 441المادة - 15
  31/08/2020المؤرخة في  51العدد , ع. ن. ج. ج. ج, جزائیة والمتضمن قانون الإجراءات ال. 08/06/1966في 
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 16ب النیابة العامةلى طلبناءاع - 03

  محاكمة عادلةاستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد على الحق في أثر : ثانیا

یعتبر الحق في محاكمة عادلة من أهم حقوق الإنسان، بما یوفره من حمایة لحقوق الإنسان الأخرى، وحتى تكون المحاكمة 

عادلة یجب أن ترتكز على وسائل قانونیة كفیلة بحمایة هذه الحقوق، لأن توفیر محاكمة عادلة هو أمر ضروري لیس فقط من 

أو الضحایا، لكن لضمان حسن سیر العدالة أیضا، وإذا كانت المحاكمة العادلة تتعلق بكافة منظور حمایة حقوق المتهمین 

ا من بهالمراحل الإجرائیة للدعوى، فإننا في دراستنا هذه نسلط الضوء على المرحلة النهائیة وهي مرحلة المحاكمة وما یرتبط

  ضمانات إجرائیة كانت أو موضوعیة تكفل الحق في محاكمة عادلة

أهم المبادئ التي نود التركیز علیها هي تلك التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمرحلة المحاكمة، مثل مبدأ الحضوریة والشفویة  نإ

  .والعلنیة

  )مبدأ الحضوریة(المحاكمة الحق في الحضور الشخصي لجلسة 

إن الحضور الشخصي ضمانة أكیدة وضروریة أیضا لتجسید مبدأ  : ضرورة الحضور الشخصي كضمانة في التحقیق النهائي

جهة الحكم والخصوم من مناقشة الأدلة المقدمة، فلا یكفي صحة الدلیل لاقتناع المحكمة به، بل لابد یمكنلشفویة المرافعة حیث 

ولا یسوغ : "... ج بنصها .إ.ق 2الفقرة  212أن یكون هذا الدلیل قد تمت مناقشته في الجلسة وهذا ما أكدت علیه المادة 

، ویقتضي هذا "للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه

المبدأ تمكین الخصوم من حضور الجلسة وذلك بإعلامهم بموعدها قبل انعقادها، وعلیه فإن إبعاد المتهم عن حضور 

، وحظیت قاعدة محاكمة المتهم حضوریا في  17ق النهائي یترتب عنه البطلان المتعلق بالنظام العامبعضإجراءات التحقی

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان وغیرها  6المعاهدات والتشریعات المعاصرة باهتمام كبیر، قد أشارت إلیها ضمنیا المادة 

  18.لمعتــاد وفق التنظیم التشریعيا ضور المتهم یتیح لهذه الإجراءات سیرهامن الاتفاقیات، وتبنتها الكثیر من قوانین الدول، فح

بعد أن كانت هذه التقنیة مقتصرة على مرحلة  : موقف المشرع من مبدأ الحضوریة عبر استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد

الآونة الأخیرة بسبب انتشار جائحة كوفید التحقیق لأجل الاستجواب وسماع الشهود، انتشرت بشكل ملفت للانتباه خصوصا في 

،أین لجأت الجزائر إلى اعتماد هذه التقنیة تفادیا لانتشار العدوى وتسییرا حسنا لمرفق العدالة الذي عرف تذبذبا كبیرا بسبب  19

ة المرئیة عن الحجر الصحي، حیث أدخل المشرع تعدیلات على قانون الإجراءات الجزائیة معتمدا الحضور عبر تقنیة المحادث

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة في المواد  04- 20بعد أثناء المحاكمة كبدیل للحضور الشخصي من خلال القانون 

،حیث أجازت هذه المواد لجهات الحكم استعمال هذه التقنیة من تلقاء نفسها أو  10مكرر  441إلى غایة  7مكرر  441من 

  .عامة أو أحد الخصوم أثناء الاستجواب أو اجراء المواجهةبناءً على طلب النیابة ال

                                                           
  المرجع ذاتھ,الفقرة الاخیرة  8مكرر  441المادة  16
احمد شوقي الشلقاني، مبادئ الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، دیوان  17

  .385، ص  2010المطبوعات الجامعیة، سنة 
  14،ص 1988حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، سنة  محمود نجیب18
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 10مكرر  441المادة (ویمكن استعمال المـحادثة المرئیة عن بعد عند النطق بالحكم، ویكون الحكم في هذه الحالة حضوریا 

 04-20ظل القانون  ، إذا كان هذا هو حكم القانون بالنسبة لمبدأ الحضور الشخصي والاستثناءات التي وردت علیه في)ج.إج

النصوص ان اللجوء إلى تقنیة المحادثة المرئیة سلطة تقدیریة للقاضي في الحالات التي یحددها القانون  خلالنجد انه ومن 

. متى رآه مبررا، والاعتراض علیه یجب أن یكون مبنیا على دفوع جدیة، وقرار المحكمة في هذه الحالة غیر قابل لأي طعن

الفرنسیة في قرار لها وبشكل صریح بأن اللجوء إلى تقنیة التحاضر المرئي عن بعد أو المحادثة المرئیة وقضت محكمة النقض 

  .یكون غیر مسبب

لقد ثار جدل كبیر بخصوص الحضور عبر :بعدموقف القضاء من مبدأ الحضوریة عبر استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن 

ره على قاعدة الحضور الشخصي كضمانة للمحاكمة العادلة، وفي هذا الشأن قضت استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد وأث

  .المحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان بأحكام متباینة

  : في ظل استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد) مبدأ الشفویة( شفاههحق الخصوم في تبادل الحوار 

جمیع إجراءات المحاكمة بشكل شفوي واضح، وكلام مسموع تتحقق من تقتضي مبادئ المحاكمة العادلة وجوب أن تجرى 

خلاله المواجهة الحقیقیة بین الخصوم، ویتمكن القاضي من لعب دور ایجابي في الموازنة بین أقوال الخصوم وتكوین قناعته، 

ة بالجلسة في حوار بین فلا یكفي اطلاع المحكمة وحدها على الأوراق والأدلة، بل یجب عرضها على بساط البحث للمناقش

  19.الخصوم لیبدي كل منهم رأیه في الدلیل الذي دارت حوله المناقشات والمرافعات

ا تشكل خسارة كبیرة في جودة نهإلا أ ،20الشفویةإن كانت مسألة استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد تحقق بعض الشيء 

اكمة، من قضاة وخصوم وشهود ومحامین وغیرهم، وفي نظر المنتقدین لها التبادل في العملیة القضائیة بین المشاركین في المح

  .ت بخصوص الإنقاص من مبدأ الشفویةتثیر عدة إشكالا

  عبر استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد) مبدأ العلنیة(المحاكمة الحق في علنیة 

الرقیب على عدالة الإجراءات، ومن أبرز مظاهرها  لعلنیة ضمانة هامة لتحقیق المحاكمة العادلة ضد أي عدالة سریة، فهيا

السماح لجمهور الناس بالدخول إلى القاعة التي تجري فیها المحاكمة، وتمكینهم من الاطلاع على ما یجري فیها من إجراءات 

ر الجمهور، وما یدور خلالها من مناقشات وأقوال، والمحكمة لیست ملزمة باستدعاء الجمهور فلا تنتفي العلنیة مالم یحض

  .فیكفي أن المحكمة أتاحت له ذلك ما دامت أبواب القاعة مفتوحة

ا أحد النقاط الأساسیة والأكثر حساسیة والأكثر رمزیة نهوتوصف جلسة المحاكمة العلنیةبأ:علنیةضرورة اجراء المحاكمة بصفة 

ممارسة مهنیة تبرز من خلالها خبرة وأهلیة للعدالة، فالمحاكمة العلنیة باعتبارها تجسیدا لمبدأ قانوني أساسي، هي أیضا 

  الفاعلین في الساحة القضائیة من محامین وقضاة وكتاب ضبط وخبراء

                                                           
  .1525، ص  2011عبد الرؤوف مھدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، سنة 19
الاجراءات الجنائیة في دولة الامارات، عمر عبد المجید، ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء تقنیة الاتصال عن بعد في 20

  401، ص 2018،سنة  4دراسة مقارنة، مجلة القانون الكویتیة العالمیة، السنة السادسة، العدد
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نعلم جیدا أن مبدأ علنیة جلسة المحاكمة لیس مطلقًا فله عدة استثناءات في حالات معینة  : علنیة لیست قاعدة مطلقة

المحاكم شبه مهجورة بسبب إجراءات الحجر الصحي التي تبعت  معروفة قانونا، ولقد لاحظنا أخیرا كیف أصبحت قاعات

  .،فهناك من التشریعات من اعتبرت الجائحة سببا للاستثناء 19جائحة كوفید 

بالنسبة لاستخدام هذه التقنیة ومدى تطابقه :عادلةدى تطابق استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد مع الحق في محاكمة م

المحاكمة العادلة، فإن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان قضت في هذا الشأن بعدة أحكام مختلفة من عدمه مع الحق في 

  نستعرضها ونستعرض رأي المختصین في هذا الشأن فیما یلي

تعتبر المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان مشاركة  : ستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد یسعى لتحقیق هدف مشروعا- 

في الإجراءات عن طریق استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد لا یتعارض في حد ذاته مع الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق المتهم 

الإنسان، وبموجب نصوص وطنیة ودولیة مختلفة، صدر هذا في العدید من أحكامها، علاوة على ذلك یعترف القاضي 

ا في القضایا المتعلقة بمحاكمات المافیا الإیطالیة، التي تتطلب ر كثیلح علیها الأوروبي بمزایا تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد وی

اتخاذ تدابیر أمنیة مشددة تتعلق بمخاطر فرار المتهمین، وتسمح هذه التقنیة بتخفیف الضغط على الأطراف والشهود، وتعتبر 

  .ضمانا لمعالجة القضایا بسرعة

إن مختلف القضایا المرفوعة  :بعدعلى استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن  لضمان الحق في محاكمة عادلة ضرورة الإشراف- 

ا بأنه لا یوجد فرق جوهري بین الحضور الشخصي للمتهم هأمام المحكمة الأوربیة، دافعت فیها الدول المدعى علیها جمیع

المختصین من یدعو إلى دحض هذه الحجة، ومشاركته في الإجراءات باستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد، لكن هناك من 

  .يفالفرق جوهریا بین الحضور المادي للمتهم ووجوده عبر هذا الوسیط التقن

  كذلك نجد ان من أثر استخدام تقنیة المحادثة المرئیة في ضمان محاكمة عادلة  

یة والوطنیة التي تهتم بالشأن القضائي في الحقیقة، مازالت التقاریر الدول21معقول التحقیق مبدأ البت في الدعاوى في أجل  - 

تشیر إلى ضعف فعالیة القضاء التقلیدي، وعجزه عن مسایرة الركب المعقد والمتجدد للحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة فقد تمت 

ق القضائي، ملاحظة تزاید حجم القضایا مدنیاً وجنائیاً أمام المحاكم، وسجل البطء في إصدار الأحكام، وتنفیذها، وهذا الاختنا

وهذا البطء في معالجة القضایا یحولان دون تحقیق الهدف الأسمى، وهو الوصول إلى المحاكمة العادلة وصدور الأحكام في 

 .الآجال المعقولة

ومبدأ الأجل المعقول هو مبدأ مرتبط بحقوق الأفراد وحریاتهم وافتراض قرینة البراءة، والغایة هي ضمان الحكم في مصیر الفرد 

أي تأخیر لا مبرر له، وكذلك ضمان عدم المساس بحقوقه في الدفاع عن نفسه، یمضي فترة زمنیة بالإجراءات القضائیة،  دون

قد تتلاشى معها تفاصیل الوقائع من ذاكرة الشهود أو تتشوه أو قد یتعذر إیجادهم أو تتلف الأدلة الأخرى أو تختفي، كما تهدف 

                                                           
التقاضي حق مصون ) 68(نجد ھذا المبدأ منصوص علیھ في الدستور المصري الذي جاء في الفقرة الأولى من مادتھ  21

ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضیھ الطبیعي وتكفل الدولة تقریب جھات القضاء من المتقاضین 
في بریطانیا على ھذه القاعدة بقولھ إننا لن تذكر على  Magna Carta وسرعة الفصل في القضایا، كما نص العھد الأعظم
 إنسان حقھ في العدالة ولن تؤجل النظر في القضایا
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خوفاً على نفسه ومصیره والمعاناة التي . ر فترة القلق والتوتر النفسي التي یكابدها المتهمهذه القاعدة، أیضا إلى تأكید اختصا

فلجوء . یكابدها من جراء الوصمة التي ستلحق به اجتماعیاً، نتیجة اتهامه بارتكابفعل غیر مشروع، رغم قرینة افتراض براءته

یرة عمله، خاصة ما تعلق بقضایا یكون أحد المتهمین فیها أو القضاء إلى تكنولوجیا الاتصالات عن بعد هدفه التسریع من وت

لذا یتم الاستماع إلیه عن طریق وسائل  22في قضیة أخرى، ویكون مسجوناً على بعد المئات من الكیلو مترات متهماً،الشهود 

 .الاتصال الحدیثة، وذلك من أجل توفیر المال والجهد اللذین یطلبهما نقله إلى المحاكم

 :حقوق الدفاع في إجراءات الاتصال عن بعدضمانات - 

یذهب إلى القول بأن استخدام تقنیة الاتصال عن بعد في الدعوى الجزائیة، یلغي روح القانون، فالخطر یتعلق  23هناك اتجاه

فزیونیة تؤثر على بمبدأ القناعة الوجدانیة للقاضي الجزائي في الاقتناع، فالإجراءات الجزائیة المرئیة والمسموعة عبر الدوائر التل

حق المتهم في الاستفادة من المشاعر الإنسانیة للقاضي الجنائي، ویذهب هذا الرأي إلى قبول إدخال التكنولوجیا إلى المحكمة، 

كالتدوین والتبلیغ الإلكتروني، والاطلاع على ملف الدعوى عبر بوابة المحكمة الإلكترونیة وحسب رأیهم، فإن هذه النماذج لا 

ادئ الأساسیة التي یرتكز علیها النظام الإجرائي الجنائي بینما هناك حالات لا یمكن دخول التكنولوجیا إلیها، كالقناعة تمس المب

الوجدانیة للقاضي الجزائي، إذ لا یمكن أن تحل التقنیة مكان القاضي في تقدیر الأدلة الجنائیة وخاصة في التقاضي 

 .الإلكتروني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
22Mike L. Bride back, Study of State Trial Courts Use of Remote Technology, National Association for 
Presiding Judges and Court., p.2. 

، 1عدد  28المحكمة الإلكترونیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، دمشق مجلد ،صفاء أوثاني . د 23
  103، ص 2012
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  خاتمة  

ر هـــة المحاكمــــة، ظلیـــــة والمســـــموعة عـــــن بعـــــد ســـــواء فـــــي مرحمـــــة التحقیـــــق أو مرحمرئتقنیـــــة المحادثـــــات ال استخدامإن 

القانونیـــة فــــي العـــالم ضـــرورة  ةمختلفالأنظمــى لالتـــي فرضــــت ع الاتصالنتیجــــة التطــــور الحاصـــل فــــي مجـــال تكنولوجیــــا 

 خلالـــذه التقنیـــــة مـــــن هالتـــــي تبنـــــت  الأنظمةمـــــن بـــــین  الجزائريـــذا التطـــور، حیـــث أن المشــــرع هـــا وفـــق تهییــــر منظومغت

 لإجراءاتق أمـــــام الســــیر العـــــادي ئكورونـــــا عـــــا جائحةت لــــا شـــــككم .المتعمـــــق بعصرنة العدالة 03- 15إصـــــداره قـــــانون 

  .04- 20رقـــــم  الأمریـــــة بصـــــدور ئالجزا الإجراءاتبالضـــــرورة إلـــــى تعـــــدیل قـــــانون  ىالتحقیـــــق والمحاكمـــــة الـــــذي أد

ن أن تحملها تكنولوجیا الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائیة هي السرعة والدقة بالنسبة ومن أهم الإیجابیات التي یمك

للمتقاضین إذ أن تفعیلها سیعفي من التخلف عن الجلسات ویُقلل النفقات ویُسهل الاستعلام عن المعاملات القضائیة المختلفة 

لنسبة إلى القضاة بالاستفادة من البرامج الإلكترونیة التي مما یخفف من الازدحام في المحاكم وكذلك یوفر الوقت والجهد با

تحتوي على النصوص القانونیة والاجتهادات القضائیة لإصدار الأحكام كما أن تعویض الأرشیف القضائي الورقي بأرشیف 

ع محاكم البلاد، من رقمي یتسع لجمیع المعلومات ویشغل حیزا مكانیا بسیطا مقارنة بالأكداس الضخمة للأحكام القضائیة بجمی

  .شأنه أن یسهم في تجنب فقد الملفات وتلفها

   والنتائجتوصیات ال

إن استخدام تكنولوجیا الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائیة یوفر الوقت والجهد بالنسبة للضابطة العدلیة في مرحلة 

والجهد بالنسبة للقضاة، ویُسهل القضاء على الاستدلال والنیابة العامة أثناء التحقیق مع المتهم، وكذلك یوفر الوقت 

الأعمال الروتینیة من حیث سرعة تنفیذ إجراءات التقاضي، فتتم عملیة إرسال المذكرات والوثائق عبر شبكة المعلومات دون 

 .تالحاجة إلى انتقال اطراف الدعوى إلى المحكمة، وفي هذا توفیر للوقت وتقلیل من ازدحام واكتظاظ المحاكم والجلسا

توسیع استخدام التقنیة في كل الجرائم مع تحدید شروط استخدامها تحدیدا كافیا ودقیقا على نحو یلبي الغرض المطلوب 

  وتحقیق المحاكمة العادلة 

توفیر الضمانات الكافیة للمتهم في الاستعانة بمحام حاضر في مكتب التحقیق أو جلسة المحاكمة، ومحام آخر حاضر  -

 .ن تواجده مع تمكین اتصال المحامیین فیما بینهما باستمرار وبالمتهمإلى جانبه في مكا

استخدام ونجاح تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد مرهون بفرض التزامات عدیدة على الدول أهمها العمل على توفیر -

زام أیضا بلا شك بتدریب الوسائل الضروریة، والالتزام بالیقظة لمنع الحوادث التقنیة وضمان احترام حقوق الدفاع والالت

العاملین في مجال العدالة على هذا النوع من الاتصالات والتقنیات وهذا لن یكون إلا بوجود منظومة قانونیة وإجرائیة تضبط 
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، وهذا المتقاضینبدقة كیفیة العمل هذه التقنیة كي تحظى أكثر بالشرعیة ما یكفل الحفاظ على حسن سیر العدالة وحقوق 

  .المشرعمن أجل التدخل لتحیین النصوص وفق تطلعات هذه التقنیة ما یتوجب من

یجب استحداث نصوص تمنح السلطة التقدیریة للمحكمة من ناحیة أن تقتصر استخدام هذه التقنیة على قضایا محددة،  -

ى أین لا یتمكن المحاكمة التقلیدیة على جلسات المحاكمات الطویلة والمعقدة أو حتى أنواع معینة أخر  بقىفي حین قد ت

بقاء العدالة إنسانیة وذات  ضمانالاستغناء فیها عن الاتصال المباشر بین الأطراف والقاضي، ویتعین على التشریعات 

  .جودة عالیة والسعي دائما إلى تشفیر البیاناتالشخصیة حفاظا على الحق في الخصوصیة والسریة

  

  قائمة المراجع 

  الكتب

 .2009الالكتروني في العقود الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة ،وائل حمدي علي، التقاضي . د - 01

، دار النهضة conférence Vidéo دراسة تحلیلیةتأصیلیة لتقنیة" عادل یحي، التحقیق والمحاكمة الجنائیة عن بعد - 02

 2006العربیة،

ني، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات حمد شوقي الشلقاني، مبادئ الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاا - 03

 2010الجامعیة، سنة 

 1988محمود نجیب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، سنة  - 04

 2011عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، سنة  - 05

 .2005،والتوزیع بیروت لبنان، دار الأدب للنشر "قاموس فرنسي عربي" سهیل ادریس، المنهل  - 06

  المجالات

، 1عدد  28الإلكترونیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، دمشق مجلد  أوثاني، المحكمةصفاء  .د- 01

2012  

نیة الاتصال عن بعد في الاجراءات الجنائیة في دولة ید، ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء تقلمجعبد ا عمر- 02

  2018 ، سنة4الامارات، دراسة مقارنة، مجلة القانون الكویتیة العالمیة، السنة السادسة، العدد

، 52المجلد  العمال،مجلة منازعات  كورنا،مسهل الوقایة من انتشار وباء  كإجراءالمحاكمة عن بعد  زرفاوي،محمد  - 04

2020  

بین الموائمة المرحلیة لجائحة  20- 02مر الابعد في ضوء  المرئیة وعنالمحاكمة  شنا تلیة، مستقبلوفاء بوساحیة، أمیر  - 05

جامعة البیئیة،الدراسات القانونیة  والسیاسیة، مخبرالجزائریة للعلوم القانونیة  الاستمراربعدها، المجلةكورونا وصعوبة 

 2021السنة  ,02العدد , 58المجلة , قالمة ,  1945ماي08العقاري جامعة  بلعباس مخبر النشاط الجیلالیالیابس، سیدي
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الباحث للدراسات الاكادیمیة،  ، مجلة03- 15العدالة في الجزائر على ضوء قانون  رقمنهمحمد العیداني، یوسف زروق،  - 06

 2020 ، سنة01،العدد07لد لمجا

  القوانین

والمتضمن . 08/06/1966المؤرخ في 66- 155رقم  الامرم میعد ویت 08/2020/ 30المؤرخ في  04- 20رقم  الامر - 01

 الجزائیة الإجراءاتقانون 

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا  2009أوت  05المؤرخفي  04- 09القانون رقم  - 02

 2009أوت  16بتاریخ  ، الصادرة47الاعلام والاتصال ومكافحتها، الجریدة الرسمیة، العدد 

المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة  2000أوت  05المؤرخ 03- 2000القانون رقم  - 03

 .2000أوت  06الصادرة في  ،48واللاسلكیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

  موقع الكتروني 

  /https://www.arab-ency.comموقع الموسوعة العربیة، دمشق، 

  المراجع الأجنبیة 

01- Mike L. Bridenback, Study of State Trial Courts Use of Remote Technology, National 

Association for Presiding Judges and Court, Virginia, USA. 

02- Thomas M. Clarke, Future Trends in State Courts 2010 – Technology Reengineering, 

National Center for State Courts. 

  

  

  

  

  مداخلة معدة من طرف باحثة دكتوراه/ انتهى 

 فاضل عائشة :الأستاذة



  مة العادلةو المحاك عن بعد في المادة الجزائیة الإلكتروني التقاضي 

  

  بوسام بوبكر .  د

  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة زیان عاشور الجلفة 

  

  ملخص مداخلة  

، الجزائیة  الإجراءات جدید أقره قانون  إجراء قانوني ن بعد التقاضي ع إن 

الحدیثة  ،   الإنسانیة یة المجتمعات المستجدات التطورات و  محاولة لمواكبة 

الرقي بقطاع التي تعتمد الأنظمة القانونیة الحدیثة أملا في  دولة القانونولتكریس 

   لحقوق والحریات الفردیة والعامةعصرنتھ، باعتباره حامي ل العدالة و

 الواقع  ، یفرض عصرنة العدالة و إصلاحھا وجھان  لعملة واحدة و باعتبار أن 

لوصول حدیثة لالمعاصرة والتقنیات الوسائل وال خدام على أي نظام قانوني است

، ومن بین التطبیقات الحدیثة التي اعتمدتھا العدالة الجزائریة في  لھذا المأرب 

 ،    -و التي أخرجت القواعد الجزائیة عن طابعھا التقلیدي المعتاد  - ھذا الشأن

 03/ 15وھذا بعد صدور القانون ،  از القضائيفي الجھ  المرئیة ةتقنیة  المحادث

   المعدل و المتمم  20/04 رقم  الأمرالمتعلق بعصرنة العدالة، و 

في تطویر  محاولة مساھمة  ،تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد  وقد أدرجت 

،  وخروجا عن التقلید المفرط الجامد في كل میادین المحاكمة  یةالخدمات العدل

بدایة ونھایة ، وكذا الأعباء  المادیة تقلیل مدة مواعید جلسات المحاكمة رغبة في 

  الناجمة عنھا التي تتكبدھا خزینة الدولة یومیا 

 لتحقیقات و جلسات امتداد النطاق الجغرافي ل ھاتھ التقنیة  یترتب على تطبیقكما 

الفعلي  وجوداشتراط ال، دون حاجة إلى   كمة الجزائیة إلى أكثر من دولةالمحا

وھو ما مھّد الى التقاضي الإلكتروني . و جلسة واحدة   في مكان واحدللاشخاص 

 08/09المعدل و المتمم للقانون  22/13المنصوص علیھا بموجب  القانون رقم 



، الذي من المفروض یمتص  1المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

  اق ، و التنقل الیومي المرھق اشكالات الإكتظاظ و تزاحم الملفات و الأور

وضع بصمة و اضحة  ، 2الجزائیة  الإجراءاتأن تعدیل قانون  و الملاحظ 

مؤخرا إلى استعمال مرفق العدالة الجزائیة توجھ من خلال ،  وتحولا واضحا 

عن  في مجال التحقیق و المحاكمة الجزائیة  المسموعةو المحادثة المرئیة  تقنیة 

  .مرحلة جدیدة  مما شكل .بعد 

ولكن رغم اندراج ھاتھ التقنیة في إطار ما یسمى التقاضي الإلكتروني الا انھ 

یعرف بطؤا رھیبا ، وتعثرا ، یجعل من قطاع العدالة لحدّ الساعة ممن أكثر 

  .القطاعات المستھلكة للورق 

 للمحاكمة اشكالیة مدى ضمان ھاتھ التقنیة  و في ظل ھذا كلھ   نجد انفسنا امام 

  العادلة في كل مراحل التقاضي ؟ 

  .وللاجابة على ھاتھ  الإشكالیة أستعین بالخطة التالیة 

  

   . تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد التقاضي الإلكتروني من خلال  :  الأولالمبحث 

  في المادة الجزائیة تقنیة المحادثة المرئیة مفھوم  الأولالمطلب 

  أھمیة تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد : المطلب الثاني 

  تقنیة المحادثة المرئیة عن بعدلالقانوني  الأساس: المبحث الثاني 

  الدولي  الأساس : الأولالمطلب  

  القانونیة  الأنظمة من خلال القانوني  الأساس:المطلب الثاني 

  

                                                           
1
صفر  18المؤرخ في  09-08المعدل و المتمم للقانون رقم  2022یولیو  12الموافق لـ  1443ذي الحجة  13المؤرخ في  13- 22القانون رقم  -  

 دینة و الإداریة و المتضمن قانون الإجراءات الم 2008فبرایر  25الموافق لـ  1429
2
   2020اوت  30 -  



  الدوليمرئیة عن بعد في القضاء الوطني واستخدام تقنیة المحادثة ال: الملتقى الوطني الموسوم ب

  كلیة الحقوق سعید حمدین 

  1جامعة الجزائر 

  سھیلة مزیاني: اللقبالاسم و

  أستاذة محاضرة أ: الدرجة العلمیة

  1كلیة الحقوق جامعة باتنة  :المؤسسة المستخدمة

 meziani_souhila@yahoo.com:البرید الالكتروني

  0798661466 :رقم الھاتف

تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في ضوء القانون : المحور الثاني المعنون ب: محور المداخلة

  الوطني

  15/03المحادثة المرئیة عن بعد في التشریع الجزائري في ظل القانون رقم : عنوان المداخلة

  :ملخص

بقطاعاتھا المختلفة على لتكریس دولة القانون، من خلال الرقي في العالم نظمة القانونیة تسعى الأ

تحقیق المھام التنظیمیة بقصد ضمان فعالیتھ وقطاع العدالة وعصرنتھ من جمیع النواحي، التشریعیة وغرار

لعدالة إن مرفق ا. نظرا لكون قطاع العدالة حامي للحقوق والحریات الأساسیة الفردیة والجماعیة. المنوطة بھ

وذلك  علیھ فإن عصرنة ھذا القطاع الھام أمر بالغ الأھمیة،و. اطنینبالنظر إلى ما یقدمھ من خدمات عامة للمو

من خلال استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة لتحسین أداء أجھزة العدالة سواء في تعاملاتھا الداخلیة أو 

  .تعاملاتھا مع إدارات أخرى، أو مع الأفراد

فكرة التقاضي عن بعد ضرورة ملحة بالنسبة لقطاع العدالة وازدادت أھمیتھا مع تفشي وباء أصبحت 

، حیث كانت ھذه الجائحة مناسبة لتفعیل التقاضي الالكترونیعن بعد لتسھیل المعاملات القضائیة، 19كوفید 

ضائي بعد في الجاز الق حیث تم اعتماد تقنیة المحادثات المرئیة عن. والمحافظة على مبدأ سیر مرفق العدالة

  .المتضمن تعدیل قانون الاجراءات الجزائیة 20/04الامر ، و15/03بموجب القانون رقم 

یكتسي موضوع المحادثات المرئیة عن بع في المحاكمة قفزة نوعیة في قطاع العدالة، مواكبتا للتطور 

الظروف، وعلیھ فإنھ یكون ھناك اقتصاد التكنولوجي في العالم، مما یساعد في تسریع المحاكمات مھما كانت 

  .في الوقت، وعدم وجود ضرورة لتنقل الأفراد وبالتالي توفیر الجھد والمال



فعالیة المحادثات المرئیة عن بعد مدى أھمیة و: البحثیة تتمحور حولن إشكالیة ھذه الورقة وعلیھ فإ

  في التشریع الجزائري؟

  :التقسیم التاليستتم الإجابة على الإشكالیة من خلال 

  في قطاع العدالة لتقنیة المحادثات المرئیة عن بعد القانونيالإطار  :المحور الأول

  في قطاع العدالة تقنیة المحادثات المرئیة عن بعد تعریف :أولا

  الأساس القانوني لاعتماد تقنیة المحادثات عن بعد :ثانیا

  في القانون الدولي :أ

  في القانون الجزائري  :ب

  شروط اللجوء لاستعمال المحادثات المرئیة عن بعد :ثالثا

  طار الاجرائي لتقنیة المحادثة المرئیة عن بعدالإ:المحور الثاني

  إجراءات تقنیة المحادثات المرئیة عن بعد في قطاع العدالة :أولا

 أثر المحاكمات المرئیة عن بعد في قطاع العدالة :ثانیا



 الجمهوریـــــــــة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیـــــــــة 

  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي 

  1جامعة الجزائر 

  كلیة الحقوق 

  

  

  :حول  الملتقى الوطني المشاركــــــــة في

اس�ت�دام تق�یة المحادثة المرئیة عن بعد في 
  القضاء الوطني و ا�ولي

   "و مق�ضیات حمایة حقوق أ�ش�اص بين م�طلبات العصرنة"
  
   �1امعة الجزا�ر المنظم من طرف 

  الحقوق  كلیة
  2023مارس  15یوم 

  
  يحیاوي ن��ل. الملتقى و رئ�س ا�لجنة العلمیة درئ�س 
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  :مدا�� بعنوان
.في قطاع العدا� �لجزا�ر �لٓیة لتطبیق التقاضي �لكتروني المرئیة عن بعد ةالمحادث  

المعدل و المتمم لقانون الإجراءات  15/02و أ�مر  المتعلق بعصرنة العدا� 15/03قراءة في القانون "
"الجزائیة  

 من إ�داد ا�كتورة سماتي حكيمة 
1ٔ�س�تاذة محاضرة قسم ٔ� �كلیة الحقوق ـ �امعة الجزا�ر   

 

  :الملخص
یعتبر نظام التقاضي �لكتروني نتاج الثورة المعلوماتیة و التطور التك�ولو� الهائل، و قد تب�ت 
معظم ال�شریعات ا�ولیة و ا�ا�لیة هذا النظام ضمن م�ظومتها القانونیة و القضائیة لما � من 

و تخف�ف  خصائص إيجابیة لمرفق القضاء  في �سهیل العمل القضائي من سر�ة الفصل في القضا�
، ومن ٔ��رز �لٓیات التقاضي �لكتروني بء �لى المتقاضیين ، و وتحسين جودة العمل القضائيعال

 اس�ت�دام تق�یة المحادثة المرئیة عن بعد
العدا� المتعلق بعصرنة  15/03صدور القانون وقد ٔ��ذ المشرع الجزا�ري بهذه التق�یة بعد 

لكترونیة في قطاع العدا� �لى غرار التصدیق ٔ�قر في ٔ�حكامه اس�تعمال �دة تق�یات إ  وا�ي
هذه أ��يرة التي �اء �كر�سها كن���ة عملیة لإمضاء الجزا�ر  الإلكتروني و المحاد�ت المرئیة عن بعد

�لى �دة اتفاق�ات دولیة ت��ح اس�تعمالها، إضافة إلى �ونها تق�یة تحل الك�ير من الإشكالات الإجرائیة 
ونص المشرع ، دا� لا س�� في مر�لتي التحق�ق الجزائي و المحاكمة الجزائیةالتي كانت توا�ه قطاع الع

المعدل و  15/02ٔ�ول مرة في قانون الإجراءات الجزائیة �لى اس�ت�دام هذه التق�یة بموجب أ�مر 
في حمایة " عنوان " في الفصل السادس م�ه ا�ي �اء تحت  المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة

 "براء و الض�ا�الشهود و الخ
�لٓیة  المرئیة عن بعد ةالمحادثو�لى هذا أ�ساس تهدف هذه الورقة البحثیة إلى دراسة 

المتعلق بعصرنة  15/03قراءة في القانون "من �لال  في قطاع العدا� �لجزا�ر �لتقاضي �لكتروني
، و ذ� من �لال تقس�يمها إلى "المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 15/02و أ�مر  العدا�

  : محور�ن 
  �لٓیة �لتقاضي �لكتروني المرئیة عن بعد ةالمحادثخصوصیة :  المحور أ�ول



المعدل و المتمم لقانون  15/02و أ�مر  المتعلق بعصرنة العدا� 15/03قراءة في القانون : المحور الثاني
  المرئیة عن بعد ةالمحادثالإجراءات الجزائیة ف� يخص 

 



  

 استمــــارة المشاركـــة

  1الجزائـــر جامعة 

  كلیـــة الحقــــوق

  :الملتقى الوطني حول 

  استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد

  في القضاء الوطني والدولي

  بین متطلبات العصرنة ومقتضیات حمایة حقوق الأشخاص

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  

  على ضمانات المحاكمة العادلة  المحادثة المرئیة عن بعدثر ا:  الخامس ـ مداخلة في المحور 

 

  :تحت عنوان 

  

  " تحولات الوسط القضائي وایكولوجیا المحاكمة في المحادثة المرئیة عن بعد "       

 بین

  ـانتهاك الطقس القضائي وضعف جودة مناخ المرئي  ـ

  

"The transformations of the judicial environment and the ecology of the trial in remote 

videoconferencing" 

Between : Violation of the judicial ritual and poor quality of the climate viewed 
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 الملخص

 البیئة بین العصرنة والتحویل الرقمي وبین المحاكمة الناجزة و الإستحداثات الإجرائیة هناك منحى تحولات ، ومن

 البشري للتحكم تراجع ، هناك الافتراضي القضائي العالم إلى الواقعي القضائي الوسط ومن الافتراضیة البیئة إلى الحقیقیة

الوسط: ایكولوجیة دعمه  تغیرت ذيال  

 من قدر لأكبر الوصول إلى یسعى افتراضي مناخه لان بشري غیر تنظیم حكم في القضائي التنظیم یصبح كلّ ، ومن

الآني، والانتقال السرعة عنوان تحت الإشباع  

متهم ، :  الآخرالتقمص العاطفي مع  وتفاعلیة الشعوریة عن الوقائع ، طبیعة  تغیب فیه المعلوماتي المتاح في لكلوا

...شاهد ، ضحیة  

ترتكز على عاملین هما عدم التوجیه والتحكم  لأنهاففهم الخطاب المتبادل یكون ضمن المضامین العاطفیة قبل العقلیة 

ولان الاستغراق یكون لبیئة رقمیة مرئیة مهیكلة تفتقد ولیس على  ما ترى وتسمع ،  الفعلي في التواصل على ما تبصر

.لایكولوجیا محاكمة عبر بیئة غیر قضائیة  

 المحاكمة تعطي لها مضافة كونها وهل مكیفة؟ محاكمة عن بعد هي المرئیة المحادثة عبر المحاكمة أن ومن ثمة ، هل 

یتم  كما ولیس یرى هو كما یحاكم أن في حقه إعطاؤه تم القاضي أن هل ، بل بعد فیما حقه المحاكم ثم حقها ، أولا

فانه یبقى  إجرائیا، ولان العدل وان كان مفهوم مؤطر  بنیان القضاء الأساسرؤیتها ـ المحاكمة ـ له باعتباره حجر 

  .شخصیا كما یراه القاضي

هي محالة له ،  أموالتعدیل ،   للتحیین هل هي تحتاج أماستقرار وثبات  العادلة المحاكمة لمبادئ أصبح ، هل ذلك من

 حاجة دون معها وتفرضها تتشارك التي والمكونات الطقوس في المتمثلة عناصرها أهم لأحد لافتقادها وهذا ؟ إلیه آیلة أم

؟ علیها للوقوف  

على ضوء ما سبق ، جاءت هذه الورقة البحثیة كدراسة تأصیله مزجت یبن التناول القانوني و السیكولوجي ومن خلالها 

.  المثارة فیها   الإشكالاتعن  والإجابةنحاول طرح مضامین الموضوع   

 

 ـ الكلمات المفتاحیة : الوسط القضائي ـ ایكولوجیا المحاكمة ـ المحادثة المرئیة ـ المحاكمة العادلة ـ الجودة ـ

المناخ التنظیمي  ـ الطقس القضائي                                

 
Abstract 
Between modernization and digitization and between successful trial and procedural 
innovations, the trend is towards transformations . and from the real to the virtual 
environment, from the real  judicial environment to the virtual judicial world ,there is a 
decline in human control whose The ecology of its support has changed: the environment. 
And of each, the judicial organization becomes in the being of a non-human organization 
because its virtual climate seeks to achieve the highest degree of satisfaction in terms of 
speed and instantaneous transmission. 
And the all in computer availability lacks the conscious nature of the facts and the 
interactivity of empathy with the other: accused, witness or victim...because immersion is 
for a structured visual digital environment that lacks the ecology of the trial in a non-judicial 
environment. 
Therefore, is the trial via remote videoconference a conditioned trial? And does the fact that 
it is added to it give the trial its right first, then the judged its right later? in addition, does 



the judge give his right to the trial as he sees it and not as it is established for him as a 
pellier on which the structure of the judiciary is based? And because justice, even if it is a 
procedurally framed concept, remains personal as the judge designs it. 
From there, do the principles of fair trial acquire stability and reliability or do they need 
updating and modification, or are they destined for it or in court for this? 
And this is due to its lack of one of its most important elements represented in the rituals 
and components that share the principles of fair trial and impose them without the need to 
stick to them? 
In light of the above, this research paper presents itself as an original study that mixes legal 
and psychological approaches, and through them we try to present the contents of the 
subject and respond to the problems raised in it. 

 

Keywords: The judicial environment – Ecology of the trial – Videoconferencing – Fair trial 
-                   Quality – Organizational climate – Judicial ritual 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   تسبیب تأسیس و:    مقدمـــــــة

 أقیمالأعمدة التي  ومواجهة لبعض تحدیایمثل تطور المفاهیم والتناولات والمداخل التي یتم التطرق لها في هذا الموضوع 

أو هدف  مفاهیمباعتبارها تشكل أسسا لنطاقات متعددة متعلقة بسببیة تواجد وما زال یقام حولها مناقشات وجدل كبیر 

  وحتى الیوم ، التطورات  وأهداف اومواءمته اوتنظیمه  ا، ولكیفیة إنشائه امن بدایته المؤسسة القضائیة

لمواد معالجة لي المتدخل المتعدي و المتعدد التخصصات و مهو خلوها من البعد المیداني والعفیها ولكن ما یلاحظ 

  ومشتركة فیها ومعها في نفس الوقت ،  متأصلة أخرى

 معاني منها كل یتضمن ، مرادفة ومفردات والبني الكتل من متعددة معاني العمارة فيالرمزیة  أو السیاق فمثلا لمفهوم

 والداخلیة جزاء الخارجیةالأ بین التفاعل في یتركز الأساسي معناه أن فیها ، غیر الظاهر الجزء الشكل یمثل مختلفة بحیث

   ـ،الرمزیة  أوله ـ السیاق 

عمق ومغایرة الدراسة لما  إدراكعدم  إلىسیؤدي  الحالیة عدم تبیان هذه و بعض المفاهیم المؤسس علیها الدراسة أنما ربّ 

هو متداول ، والذي هو في الحقیقة كان محور الفكر أو العنصر أو الضابط البشري في مراحل تطور مستمرة ومترابطة 

، في القضاء عموما والعقابي خصوصا  

  .بالبداهة  إلیها ـ تلك الموادـ واقعیة وعلمیة متنوعة المواد بحكم انها تشیر أسسعلى  أخرىقراءة  الحالیةفالدراسة 

 منتفرض وجاهته وضرورته في الدراسة الحالیة ، والذي بیان الأسس والتسبیب له  تقدیم الموضوع هو من  ولذلك فان

  :خلال 

  .من مدخل العصرنة وغیرها ذاتیة  أوسواء كانت مادیة  القضائیةفي المادة  الجودة والنوعیة معاییرـ دخول مفهوم 

والتوجه إلى سبب  المختص به ـ التواجد ـ ترك فعلیة التواجد أي الواقع المعاش وهو جعل مبادئ المحاكمة العادلة بین ـ 

  .التواجد 

 الواجهةفي والحاوي لما كأساس لخدمة الهدف أو الأهداف المتبناة  القضائي  ران والتصمیمالعم وظائفالتخلي عن ـ 

  .خاصة بالوسط القضائي البیئة والمحیط من جمیع نواحیه وفقا لمبادئ معینةالخاصة بالداخلیة أو الخارجیة 



  ظور تغطیة نفسیة ،توظیفات العمران من من إقامة تفاعل بین جمیع جوانب الجودة والنوعیة  و إغفالـ 

  .ضمانة مكونات البیئة القضائیة من منطلق  المحاكمةمرجعیة في كالعنصر النفسي  همالـ إ

 بیئة إیجاد السعي إلىو  بها، الناس سلوكیات في للتحكم والعمرانیة المعماریة الفراغات وإدارة تصمیم مبدئیة التراجع عنـ 

  في بیئة المحادثة المرئیة عن بعد ممكن ـ غیر و أمرمن ردود أفعال مخالفة  ـ وه من تماماً  خالیة

وبروز مفاهیم جدیدة للمحاكمة  بناء المحادثة المرئیة عن بعدوانطلاقا من  القضائیةـ العصرنة لكل ما یتعلق بالمادة 

  . العادلة

المحادثة  وسیتم تناول الموضوع في قسمین ، بحیث یكون القسم الأول مخصص متغیرات البحث وهي كمتغیر مستقل

وفي جزء أخیر إثبات  المرئیة عن بعد ومتغیرین تابعین هما الوسط القضائي في تحولاته والمحاكمة في ایكولوجیتها

، ثم یكون القسم الثاني مخصص لسببیة الإشكالیة بین المتغیرات العلاقة بین المتغیرین ومتغیر المحادثة المرئیة عن بعد 

  حیث انتهاكها والمناخ التنظیمي من حیث مرئیته كخاصیة في المحادثة عن بعدأعلاه وهما الطقوس القضائیة من 

 

  طرح تحلیلي لمتغیرات الاشكالیة او الموضوع :  الأولالقسم 

  تحولات الوسط القضائيـ   أولا

تناوله یبما  الاجتماعیة  للتغیرات وجانب مجسّد من جهة ، الحیاة الاجتماعیةمحددات سیر من  محدد عن ریعبّ  القضاء

هو معالج لمشاكله ونزاعاته التي تمثل  حیث هو مرآة عاكسة لواقع المجتمع منمن جهة أخرى ، ف ینتجه من ضوابط و 

في وسطه وهو متحول معه بها  ـ المجتمع ـ  هتحولاتلاقتضاء  به  متأثر و له بعتا ومصالحهم، وبالتبعیة هو الأشخاص

  ،  اله عاكس هوو 

یجاریها في نمط وشروط  أصبح وهوالمعتادة  البیئة أو للوسط مقابلة خصوصیاتها لها ةوبیئ وسط وھ القضاء ووسط

وهو  ،لا سیما العلمیة والتكنولوجیة التي تتراكب شیئا فشیئا تماهیا بها وارتقاء لرفاه اكبر لإفراده نتیجة للتحولات  التعامل

تقابل  إمكانساسیته ومكانته ومعاییره وعدم ما یقتضي التعرض للتطور الذي مس جوانب متعددة فیه ، وبمقدار ح

مفاهیم مركزیة للعدالة والتنظیم القضائي لا سیما في  بإقصاء اثر تبني تلك ـ التحولات ـفقد  ،التطورات بتحولات بالجملة 

  .وقبل كل شيء   أولاحریته  في الإنسانالمحاكمات الجزائیة لمساسها بجوانب مقدسة لوجود 

  مكوناتهو  لقضائيتعریف الوسط اـ  1 

  ة او حول الوسط القضائيأ ـ تعریف الوسط القضائی

من قاعات محاكمة ومكاتب قضاة ومكاتب  التي تهدف لتحقیق مهام جهاز العدالةالهیاكل یمثل الوسط القضائي مجموع 

حاكمة بدقائقها وهو بالمفهوم الضیق مساحة محددة قانونا لتكوین قاعة م  خاصة به  إداریة أعمالضبط وما یتبعه من 

  .مجهزة بما تقتضیه مختلف مناحي العمل القضائي

  .سواء كان طبیعیا او مصطنعا لأجلهاالتي یوجد  والأغراض الأهدافویلعب الوسط عموما دورا مهما في تجسید 

بالنظر تشكیلته  إداريمرفق  كأيوالوسط القضائي هو وسط معد للاضطلاع بمهام یجب ان یكون مناسبا لها ولیس 

تؤدي عملا  ومن ثمة فان الوسط  لأنهاالبشریة وما یحویه من وثائق ومعدات تتعلق بمصالح القضاء یجب الحفاظ علیها 

  .الأوساط كأيالقضائي لیس 

وبالتالي فهو كل  شكله أوویرتبط تعریف الوسط القضائي بالعمل القضائي الذي یكون مدخلا سواء من حیث موضوعه  

  .ور الجزئي للإشكال في الموضوع الحاليما یتم التعرض له وهو مح

  مكونات الوسط القضائيـ ب 



فهو بوصفها سلطة متمیزة من سلطات الدولة،  بدرجاتهالذي یصدر من سلطة القضاء العمل القضائي  انطلاقا من

توافر إجراءات شكلیة معینة كضرورة صدوره عن قاضٍ یجلس للفصل في نزاع یعرض علیه ویتولى كل من  ستلزمی

متمیزا كذلك عن تطلب وسط ، وتطرفي النزاع شرح ادعائه وتدعیم حقه الذي یدعیه أي أن توجد مجادلات ومناقشات 

  :في  غیره من الأوساط  التي تكون محلا لممارسة تلك السلطات ،  وبالتالي هناك مكونات تتمثل 

  :  البناء أو العقــــارـ 

العقار یمثل جزءا من  إنالعمران ،  أيتتمثل في بنائه ونموذجه الهندسي  ، وقدراتهوالقارالثابت  القضائيالبعد وهو  

  . طیةجوانب العمران التي لها مرجعیة وقواعد مخطّ 

واشمل من مفهوم العقار باعتباره كل شيء ثابت في مكانه ولا  أوسعوقد یتداخل مفهوم العقار بمفهوم البیئة التي تعتبر 

العقار بطبیعته والعقار : وتنقسم إلى نوعین. اتصال قار بالأرضالمباني التي تتصل یمكن نقله دون تلف، أي الأراضي و 

  .بالتخصیص

بینها وبین المنزل والحال وهي لفظة شائعة الاستخدام یرتبط مدلولها بنمط العلاقة : البیئة وباختصار هي لغة  أما

ویعني . البیئة الزراعیة، والبیئة الصناعیة، والبیئة الصحیة، والبیئة الاجتماعیة والبیئة الثقافیة، والسیاسیة یقالمستخدمها ف

  .ذلك علاقة النشاطات البشریة المتعلقة بهذه المجالات

  خصوصیاته تتمثل في الواجهة التي تتمیز بدلالتها القضائیة

  : ات المادیة والمعنویة، التجهیز  المنقولـ 

من  القضائيهو غیر ثابت أي المتحرك في قواعد الوسط  حكم المنقول كل ما ویأخذ  ،غیر القار القضائي البعد  ووه

   .  القضائيعناصر معنویة یختص بها الوضع 

التجهیزات لى إینصرف ویشمل معنى المنقول  أنالذي  یمكن نقله من مكانا دون تلف  ، ویمكن  الشيءوالمنقول هو 

، خاصة التي تعتبر من رموز ممارسة العمل القضائي  من الألبسة،  والقضائي خصوصا الإداريالعمل عموما الخاصة ب

لكونها جزء من   الأولىبالدرجة  قضائیةالتي تعتبر منقولات  الملفات الشخصیة  ، ولا سیما  الإغراضالخزانة و 

  .وبیئتها  القضائیةالمؤسسة 

یعتبر عنصرا لا یتجزأ منها ، لخصوصیة التواجد وكیفیة ذلك التواجد والتنظیم الخاضع  القضائیةداخل البیئة فكل ما هو 

صح القول  إنله ، ویتعین استعماله بالطریقة المحددة و المنتظرة ، وله خصائصا من حیث الطبیعة والشكل ، والانتماء 

  . القضائيبالاستعمال  المحدد لاسیما في التنظیم   محتو فیها المتواجد أوالوافد تفید كلها في جعل ، و 

 ـ العلاقات الشكلیة : الطقوس القضائیة 

 وتعطي الحسیة الصفات تتجمع إذ ،علیه هو ما على الشيء تجعل التي الخواص مجموع انه على عام وجهب الشكل فیعرّ 

  )  Schulz, Norberg Christian. 1981(  .الشيء شكل معا كلها

 مع وعلاقاتها الأجزاء مجموع على یطلق الذي الاسم هو فالشكل متعددة أجزاء من الشيء مركبا الجسم أو كان فإذا 

   .الجسم أو الشيء لذلك ممیزا طابعا كلها تحدد التي حولها أو الفراغات داخلها وبین وبینها البعض بعضها

 والخصائص الشكلیة للعناصر الحسیة العلاقات من امنظ من ،والمؤلفة للمواد الخارجیة الحسیة الهیئة بأنه الشكل فویعرّ 

  .الهیئة تلك بها تتصف التي الشكلیة

 الشكلي التركیب على لیدل والعمارة الفن في یستخدم ما وغالبا الشيء یمیز الذي الخارجي المظهر بأنه  "Ching"  یرىو 

ن مجمل الرموز تعتبر شكلا ممیّز لشكلیة العقار ومنه فا.بینها فیما وعلاقتها ربطها وأسلوب العناصر إلى ویشیر ، للعمل



والمنقول ، ویمكن أن تكون أیضا كل ما یحیل إلى دلالة القضاء والعدالة من طقوس مرتبطة بالأشخاص أو الهیاكل 

  . وخصوصا رمز العدالة وهو المیزان المفرغ فیه كل الإحالات

 تكون أن الضروري ومن ،العناصر بها تتوزع التي نونیةالقا الطریقة إلى یشیر مصطلح فهو الشكلیة العلاقات أما 

 العلاقات أحیانا تكون أن ، أو الفضاءات  الكتل و تشمل فضائیة والتي تكون أو الأبعاد ثلاثیة علاقات الشكلیة العلاقات

 طریق عن اتالعلاق تلك خلال من للعلاقات الشكلیة ، ویدرك الشكل ویخضع. الواجهة    مثل الإبعاد ثنائیة الشكلیة

  ) p 59 .Ching , 1979( .الحواس

  لتحولات الوسط القضائي منشئة ـ  تراكیب ناشئة 2

التوجه الذي یبرز لدى السلطات المشرفة على تسییر وتنظیم قطاع القضاء  كتحول لمتطلب العصر وتطور  أنبحكم 

 ، فان تلك تنبئ عن سیرورة التحولات القائمة يآنبانتقال كلي  أيیتم دفعة واحدة  أنیمكن  الحیاة الاجتماعیة ، لا آلیات

  :وهي  بالتراكیب،

   إلى الإدارة الالكترونیة التوجهـ  أ

فكرة التكامل والمشاركة وتوظیف المعلومة  وحتمیة تفرضها التغیرات العالمیة،  منطلق وهو تحصیل حاصل

ي والمطالبة  المستمرة برفع جودة وقد فرض التقدم العلمي والتقن .احد محددات النجاح لأي قطاعلصیرورته 

لتطور الإداري نحو الإدارة الالكترونیة، و وجوب الاستعداد والامتثال لالمخرجات وضمان سلامة العملیات، إلى 

كوجه  تجسد هذا الطرح من الناحیة التطبیقیة في قطاع العدالة من خلال جهود الدولة الجزائریة في مجال العصرنة

الذي جعل هذا القطاع نموذجا في مجال التسییر الالكتروني للمرفق العام، ومن أهم  لإصلاح القطاع الأمر

  .المكتسبات في هذا المجال القیام تطویر المنظومة المعلوماتیة بالاعتماد على قواعد معطیات مركزیة

لخاصة بالأشخاص سواء تلك ا لي في استحداث  عدة قواعد معطیاتبالرقمنة واستخدام الإعلام الآ وهاته العملیة 

  ) 05ص . د س . رضوان(  .المتابعین بجرائم

التصدیق  وأیضاوشهادة السوابق   الأحكاممثل استخراج یر مختلف المصالح القضائیة وبغض النظر عن تسی 

 02- 01المؤرخ في  15/03قانون نصوص من مثل  إطارالمنوطة بجهاز العدالة في  الأعمالالالكتروني وغیر ذلك من 

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع  2015-02-01المؤرخ في  15/04المتعلق بعصرنة العدالة، والقانون  2015-

  www.mjustice.dzتطویر الخدمات عن طریق الانترنیت من مثل موقع  أو والتصدیق الإلكترونین وغیرها من النصوص

 .ال مرفق العدالة من الشكل التقلیدي الورقي المعتمد في تقدیم المعلومة والخدمة القضائیة للأشخاصنتقا عن تعبیرفهو 

اكمة عن طریق المحادثة المرئیة نظام المح تبني أساس وضعت التي هي من قانون عصرنة العدالة 14المادة  تعتبرو 

اعتبارات تمس  أوضاء والعدالة  بداعي بعد المسافة عن بعد باعتباره ابرز وجه لنقلة نوعیة ملموسة مؤثرة في معنى الق

  . أخرىلطوارئ  أو بحسن سیر العدالة

  بالمفهوم التقلیدي بعدم مركزیة مبادئ المحاكمة العادلة مظاهر لإرساءالتمهید  ـب 

ضوابط مفهوم المحاكمة العادلة محاط ب أصبحر مفهوم الخدمة القضائیة كتحصیل لعصرنة التنظیم القضائي ، وتغیّ  

مع بقاء القواعد الكلاسیكیة مستمرة فیه ـ المفهوم ـ وما یؤید تغیر مفهوم المحاكمة العادلة وبالتبعیة ضماناتها هو  أخرى

عموما والافتراضیة عن طریق المحادثة المرئیة  إلى المحاكمة الالكترونیة نتقال من المحاكمة الكلاسیكیةاكناتج من  أیضا

. كترونيتوفیر تلك المبادئ بمظهر وطعم الوالتي تسعى ل ئیة خصوصاعن بعد في المحاكمة الجزا  

  اعتماد الرضا كضمانة ومعیار للمحاكمة العادلةـ  ج 
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  التحول من العدالة القهریة إلى العدالة الرضائیةفید التي ت  المستحدثات هو مظهر إضافي للعنصر أعلاه ، ولكنه منو 

عامة لإذلال المتهم كما یصفها البعض، بل عملت التشریعات الدولیة والتشریعات  احتفالیة المحاكمةبموجبه لم تعد التي 

الجزائریة أحدها، على تعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائیة سعیا لتحقیق هذا الغرض بالتوسع في أنظمة 

 ، 02-15لقانون وفقا ل الوساطة والتصالح والأمر الجزائي كبدائل للدعوى الجنائیة

   . وضمان حقوق الدفاع فیها مثل مبدأ الحضوریة والشفویة والعلنیة ستحداثات لا تبرز فیها مبادئ المحاكمة العادلةوهي ا

                                                           صفة القضائیة وحصانتهاانتفاء و الالكترونیة عدم مسؤولیة البیئة القضائیة ـ  د

  :یلي وینتج عن هذا ما 

  .ة للوسط القضائي یوالكفاءة البیئ الأداء البیئيالاستغناء عن ـ 

  .الوسط القضائي الافتراضي أيالفضاء الضاغط  إلىـ تكیف وتكییف الوسط القضائي  من الفضاء المحتوي 

  .ـ الجسد المسجون بدیلا للجسد المحاكم 

 3 ـ مظاهر تحولات الو سط القضائي

هو المظهر الممیز تحولات الوسط القضائیوهذا من  ثة محل البیئة القضائیة البروتوكولویة نشوء هویة قضائیة مستحدإن 

  :خلال

 أ ـ التحویل الرقمي

الإجراءات التي تنفذها المؤسسة لدمج التكنولوجیا الرقمیة في جمیع مجالات الأعمال، والتي تؤدي  التحوّل الرقمي هو

.سسة لعملائها خدمات أو منتجاتإلى إحداث تغییر جذري في كیفیة تقدیم المؤ   

 وفي هذا الإطار یلاحظ أن عملیة التحول الرقمي هي إعداد

 ب ـ الرقمنة

عملیة التي یتم عن طریقها تحویل المعلومات من شكلها التقلیدي الحالي إلى شكل رقمي سواء كانت هذه الالرقمنة هي 

  .رت نصیة، أو ملف صوتي أو أي شكل آخناالمعلومات صور، أو بیا

 ج ـ اعتماد الوسیط الالكتروني

الالكترونیة والتي تعمل بسریة تامة باستخدام برنامج  یعتمد التشغیل الالكتروني على مجموعة من الأدوات ذات الطبیعة

  .والمهن كل من جانب الطلب والعرض في سوق الشغل باستخدام قوائم وصف الأعمال تشغیل مرقم یقوم على مقابلة

 تروني حتى یتحقق نظام التقاضي الإلكتروني ویتمثل في جهاز كمبیوتر متصل بشبكة الاتصالاتبد من وسیط إلكلا

التي تقوم بنقل التعبیر عن الإرادة الإلكترونیة في نفس  )الإلكسترانیت(أو شبكة اتصال خارجي خاصة  )الإنترنت(الدولیة 

 .النزاع اللحظة رغم البعد المكاني لأطراف

 

   لمحاكمةایكولوجیا ا ـ ثانیا

م عن الایكولوجیا هو من نوافل متطلبات البحث في البیئات العادیة التي اثبت  المفهوم أحقیته بل وجاهته لاشك أن التكلّ 

لحیاة العادیة ل تحولت الى حیاة افتراضیة مناظرةالتي  القضائیةفیها ، ولكنه یكون من فروض تلك المتطلبات في الحیاة 

ل المادة بغیر قصد في الظاهر ولكنه أساسي وجوهري في الباطن وهیئت له أسباب لیصبح في تلك الوجاهة ، لكونه دخ

  .شریكا خاصة التغییرات التي طرأت ومهدت لدخول مفهوم یهدف إلى إقامة التوازن وتحقیق الحمایة

  :فالمدخل الایكولوجي تتضح معالمه  في ناحیتین هما 



بالبیئة كانت ذلك داعیا  توازنات البیئة في القضاء، فكلما تم المساس یقیم ـ العلاقة الوثیقة بین ما هو ایكولوجي وما

مدى  بشأنهافالمحاكمة تثار  ،مساس فقط بل خلق بیئة محاكمة هناك وما دام لیس بمتطلبات الایكولوجیا للمساس

.ها وتدخلهاتشغیللللإثارة  وجیها سبباوبذلك تكون  ، ایكولوجیتها  

بیئیا یفعّل  اء بفعل أنساني أو نتیجة لعوامل خارجیة مهما كان مجالها تخلق وتنشئ مجالاـ التحولات والتغیرات سو 

   .والتطویر، ولو كان ذلك من مدخل مفهوم التحدیث والإصلاح  أخرىمن جهة  تعقیدات من جهة وإقصاء

 1 ـ تأسیسات إیفاء الایكولوجیا للمحاكمة

 أ ـ مقتضیات مفهوم الایكولوجیا ذاتها

وتعني علاقة الكائن الحي مع المكونات العضویة واللاعضویة في  Okologiمشتق من كلمة  Ecologyمصطلح 

التي تعني علم ، وبذلك تكون  Logosوالتي تعني بیت ، و  Oikesالبیئة وأصل الكلمة مشتقة من المقطع الیوناني 

   .علم المنزل  أو  معیشة الكائنات الحیة وكل ما یحیط بها أماكنكلمة ایكولوجي هي علم دراسة 

  ) 17ص . 2002. محاسنة ( 

للبعض  إقامةمنزلا للبعض ومكان  اباعتباره اشتراطاتها ومكوناتها إلىالمحاكمة كوسط من قاعتها  أحقیةویبدو جلیا 

محلا للوضع محاط ومحدد لان هي ، و من قضاة ، محامین ، امناء ضبط و أطراف المحاكمة وحتى الجمهور  الآخر

  .ولفظ ایكولوجیا هنا وتبیان ما له علاقة بها تتدخل كلمة

 ب ـ تأسیسات عامة

في سعة وقابلیة الایكولوجیا لاستیعاب كافة جوانب وجود وتواجد الإنسان ، وتجاوز تلك القابلیة  عموما تكمن الأسباب

لوقت ارتقى من المادي الأسس التقلیدیة في اعتماد المدخل الایكولوجي ، فهو علم المنزل أو المسكن ، والذي في نفس ا

 أصبحتومنه والملموس إلى الكیف أو اللامادي باعتبارها وعاء لكل ما له علاقة بالإنسان سواء منه أو إلیه أو له وعلیه 

.التي انتقلت من اللامادي و اللامحسوسغیر ایكولوجیة  عبر المحادثة المرئیة عن بعد شروط مفاهیم المحاكمة  

غیر ملموسة أصبحت تتخللها مقتضیات الایكولوجیا وكلها تتحقق في المحاكمة وتتجاوزها ومع ذلك فحتى جوانب أخرى 

:المحاكمة عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد ، ومن ذلك   

، مثلا الظروف البیئیة تؤثر فى دائرة العلاقات الاجتماعیة   ـ العلاقات الاجتماعیة تكون بمفهوم خاص وفقا لهذا المدخل

جة قوتها داخل المجتمع المحلى ،كما أنها تؤثر على اتساع هذه الدائرة وامتدادها إلى خارج الحدود الموجودة وكثافتها ودر 

  .على مستوى أي فرد 

فالإنسان لا یفصل البیئة الطبیعیة ،  ـ والمعتقدات والقیم الاجتماعیة تتأثر بكیفیة ضبط التعامل وفقا للتأثیرات البیئیة

ة الاجتماعیة كمجموعة أخرى من الأشیاء، وأیضا نسق القیم والمعتقدات على وجه الخصوص كمجموعة أشیاء عن البیئ

وفى المجتمعات البسیطة والتقلیدیة ، الكثیر من المعاني والرموز فیها و التي تشیر إلى ذلك ، تعكس التفاعل بین 

ماعیة ویوجد نوع من الضبط الاجت هوعلاقت هدوره ینعكس على مختلف نواحي نشاطذلك بو ، الإنسان والطبیعة 

 الاجتماعي الذي ینظم سلوك الأفراد تجاه بعضهم البعض

 الأفرادمن خلال   ـ وكذلك البیئة الاجتماعیة على مختلف أشكالها وصورها من منظور هذا المدخل هي مرتبطة به

اهر المجتمع الأخرى  والجماعات في تفاعلهم وكذلك التوقعات الاجتماعیة وأنماط التنظیم الاجتماعي وجمیع مظ

  .وبالارتباط بالمعتقدات والقیم وعلاقات كل ذلك



الكل المركب الذي یشمل المعرفة والعقائد والفن والأخلاق  وحتى المفاهیم الثقافیة لها عمق من هذا المنظور باعتبارها

في المجتمع وتتسم بطابع یكتسبها الإنسان من حیث هو عضو  التيوالقانون والعرف وكل المعتقدات والعادات الأخرى 

وهو ما ینطبق على الطقوس القضائیة التي تنتمي لهذه المفاهیم وهي بدورها تتعلق وترتبط بالوسط  ،البیئة والمحیط 

   .والبیئة ومن ثمة تقوم ایكولوجیتها فیما یمارس فیها من أعمال ومهام كما سیأتي تحلیل ذلك أدناه

  خاصة تأسیساتج ـ 

  15/03بموجب مقتضیات قانون مستحدثة نشوء بیئة جدیدة  ـ

نشوء بیئة جدیدة  وهي بیئة الوسط العقابي في حال الموقوف مؤقتا ، وأطراف أخرى بعیدة عن مكان المحاكمة سواء  إن

نطوي على مخاطر المحادثة المرئیة للمتهم الموقوف أو الجلسة المنعقدة بالمحكمة او بمكان تواجد هذا الأخیر ، وكلها ت

  واحتوائه  الإنسانيستیعاب واحتضان النشاط من حیث ا اقتها من عدمه على لی

  .التي لا تتوافق ومتطلبات تغییر بیئتها وهي قاعة المحكمة تحقق متطلبات الایكولوجیا  لا وهاته

  نقص وضعف التفاعلات  ـ 

یترتب على عدم تحقیق التفاعل  وهاته من صمیم اهتمامات الایكولوجیا ، فحین لا تتوافر هاته العملیة فان ضررا لاحقا

  .اللازم لإنجاح العمل القضائي 

  المحاكمة في ایكولوجیاة مجالات سیرور ـ  2

العالم والمعتمدة في الواقع المعاش داخلیا في ،  العالم الحقیقيعن الواقع المعاش خارجا أي في  هاته السیرورات تعبّر

 الافتراضیةم عن تلك السیرورات بین ما هو في الحیاة العادیة والحیاة أي انه لم یصبح هناك فرقا عند التكل الافتراضي ،

  بل هي ، ، فهاته الأخیرة ارتقت إلى حیاة عادیة ولم تعد خاصة وتأثرت بتلك السیرورات

  .وجها آخر للمعاناة الیومیة في الحیاة العادیة  المحاكمةالتواجد وهي حقیقة جعلت من في صمیم 

  :تتجلى وتتجسد في مجالین هما سیرورات وبالتالي فان هاته ال 

  :  التفاعل و الاتصال الإنسانيـ  أ 

ویعتبر التفاعلات ، ز المدخل الایكولوجى على الإنسان في البیئة یركّ  القضائیةالجانب الغالب في الحیاة وخاصة المادة 

النظر هذه ،                                                    أو التعاملات بین الأفراد والأنظمة والبیئة ، وهو جانب هام جدا من خلال وجهة

إن الإنسان متورط دائما في تعامل أو تفاعل ثابت مع النظم الاجتماعیة المختلفة فى البیئة كالنظام الأسرى والدیني 

والخدمات ، أي أن الإنسان على صلة دینامیكیة مع هذه الشبكة ، وعلى  ونظام العمل والخدمات الاجتماعیة والسیاسة

ذلك فأن ممارسة العمل الاجتماعي یتم توجیهه نحو التعاملات بین الإنسان والأنظمة الأخرى المختلفة أي لابد من 

تفاعل وفق تلك الشبكة  في حاكمیكون الم القضائيوفي الوسط . المواءمة بین الإنسان والبیئة بمعناها العریض والشامل 

.  

ـ أیضا یتصل الناس ویتفاعلون مع بعضهم البعض في بیئاتهم وتكون هذه التفاعلات والتعاملات فعالة ودینامیكیة وقد 

تكون ایجابیة أو سلبیة فالتفاعلات الایجابیة مثلا عندما یتبادل الإنسان مع غیرة مشاعر ایجابیة ، أما التفاعلات السلبیة 

  .بعد فترة عمل طویلة  هعندما یفصل الإنسان من عملمثلا  فتظهر

وبالارتباط مع التفاعل هناك الاتصال الإنساني ، ویشتمل هذا المصطلح على الهویة وتقدیر الذات والإحساس بالكفاءة ، 

یستطیع  لامثلا وان الاتصال الإنساني هو حقیقة اجتماعیة وبدون الاتصال لا یكون هناك وجود إنساني فالطفل الرضیع 

الحیاة  إلىیكون إنسان دون علاقات فعند ما یأتي الإنسان  أنأن یعیش دون علاقات واتصالات مع الآخرین ولا یمكن 



یكون مزود بردود أفعال فطریة للتكیف من اجل البقاء ، ویحتاج إلى اتصالات وعلاقات سواء بالأم أو الآخرین كي ینمو 

بشكل طبیعي ، فالطفل لدیة قدرات فطریة وراثیة مبرمجة تؤكد ارتباطه بالبیئة بما ، فبدون حب واهتمام لا یمكن أن ینمو 

في ذلك الرضاعة والالتصاق بالأم والتفاعل معها ، وإدراك الطفل لذاته یتطور من خلال هذه التفاعلات وینمو لدیة 

  تقدیر الذات وتستمر

ني على شخص المحاكم والأشخاص الموجودین في دائرة إفرازات الاتصال الإنساتتطابق وبذلك  الخبرات الاجتماعیة ،

جلسة المحاكمة وفي المحادثة المرئیة عن بعد لا یتحقق الاتصال الإنساني الذي هو جوهر قیام المحاكمة  وبالتالي فان 

  .   صحیة المحاكمة تطرح نفسها وتفرض طرح ایكولوجیتها أیضا من هذه السیرورة 

  ب ـ عمران المحاكمة 

لعمران علاقة وجودیة للإنسان عبر مراحل التاریخ ، وكانت له تكییفات حسب التطور المحقق في مسیرته ، یعتبر ا

كانت مرتبطة بهویة الإنسان في في ناحیة ما وكانت له استعمالات ومفاهیم هي من مفاهیم الإنسان واحتیاجاته ، فهویته 

.الظرف والمكان ، وصیاغته كانت من فكر وحاجات الإنسان   

.فالعمران كانت هویته وجها لهویة الإنسان وكیفیة تواجده ، فهي تخضع لإغراضه وما یحتاجه   

له ، وتعتبر الهویة العمرانیة احد محددات شخصیة العمران  فان العمران في هویته یختلف بحسب الغرض المعدّ   ولذلك

ئیة تأخذ كلیتها من مفهوم القضاء وهویته عمرانیا بل ان صیاغة البیئة القضا .والتي تجعل منه ایكولوجیا ام لاوشاغلیه 

. ویصبح إدراكها تابعا لها ، وینتقل ذلك الإدراك إلى مستوى تحقق المعلوماتیة  باكتسابه خواصها ومتطلباتها  

  العمرانیة والهویة القضاء ـ  1ب ـ 

  :هي من هویة شاغلیه وصفاتهم وهم  هویة عمران القضاء

  القضاة

  المحامون 

  الضبطأمناء 

   المساعدین القضائیین 

  الأمن 

  المتقاضین

  : وهي مهیأة بإدراكهم لها  في أبعادمرتبطة بما اعد له ذلك العمران  وكل هؤلاء هویتهم

 :التشكیلي البعد -  

 المادیة العناصر لكافة المباشرة الحسیة لخبرتهم الأفراد اكتساب أسلوب عن التعبیر في الإحساس مصطلح ویستخدم

  .له في مكونات الوسط القضائي في العلاقات الشكلیة الإشارةكما تمت  بهم ةالمحیط

 :الوظیفى البعد - 

وفقا للمهام المنوطة بهم  ذهنیة خرائط لرسم وسیلة وهو البیئة فهم أسلوب عن التعبیر مصطلح إدراك وظیفي في ویستخدم

 داخل العمران القضائي

 :الفكرى البعد - 

  . متطلباتهم لمستخدمینا شبعبما ی مقرر لكیفیة المنتظر من تلك البیئة العمرانیة ال النفسي الأسلوب وهو

  ) 199 ص. 1999. محسن( 



  المعلوماتیة  الصیاغة العمرانیة ـ  2ب ـ 

تلقائیة أي حیادیة أو أنها مخطط لها  أنها إماتتحدد الصیاغة العمرانیة من خلال التدخل فیها من عدمه ، وتكون بذلك 

  . أي موجهة

 التلقائیة العمرانیة فالبیئة منهما، كل في بالبیئة الإنسان علاقة في فرق هو والمخططة التلقائیة العمرانیة البیئة بین والفرق

 .إلیها یحتاج التي متطلباته خلال من معها یتعامل حیث مباشرة علاقة ببیئته الإنسان علاقة فیها تكون

،   عدیدة وعوامل أطراف تدخل نتیجة وبیئته الإنسان بین المباشرة العلاقة هافی فتنقطع المخططة العمرانیة البیئة أما

  .والتوجیهات السیاسات أساس على یكون الذي المسبق التخطیط محلها ویحل التلقائیة تنتفي وبالتالي

ة عمران التقاضي الالكتروني فان صیاغ إطارنتیجة للتحول الرقمي لإكساب العمل القضائي خاصیة الرقمنة في و  

هویة عمرانیة جدیدة یقتضي التعامل وفقا ولیس كما كان الأمر سابقا  إلى أفضىالبیئة القضائیة أصبح معلوماتیا وهو ما 

وانعكس ذلك جلیا في المحاكمة . ـ بعد تحقیق التحویل الرقمي ـ أي العمل وجها لوجه في كل الإجراءات أو جلها 

  .ى الطریقة التقلیدیة فیها لجمیع الأطراف في العمل القضائيبالمحادثة المرئیة عن بعد التي قضت عل

 

  المحادثة المرئیة عن بعد ـ  ثالثا 

 والفرنسیة الإنجلیزیة اللغتین مأخوذ ،وهو conference Video الغربي للمصطلح ترجمة يه بعد عن المرئیة ةالمحادث

 هي والتي )تلفزیوني( كلمة لأولىا یقابل ،حیث conference وكلمة vidéo كلمة كلمتین، إلى وینقسم

 موجات بواسطة والصوت الصورة بنقل یقوم جهاز كل وتعني العربیة اللغة إلى حدیثا أدخلت فرنسیة كلمة الأصل في

 محدد موضوعه یكون حوار أو محاضرة أو مناقشة، لإجراء الأفراد من عدد تجمع فتعني الثانیة الكلمة أما المختلفة، الاتصال

   ومعین،

 غرار على وذواتهم بصفاتهم المعیّنین الأشخاص من عدد تجمع هي القضاء مجال في بعد عن المرئیة فالمحادثة التاليوب

 عبر موقعه من كل وغیرهم وشهود علیهم ومدعى مدعین من القضائیة الدعوى وأطراف الضبط وأمناء والمحامین القضاة

  .قائم نزاع حل بمناسبة ضالبع بعضهم وسماع رؤیة من تمكّنهم إلكترونیة وسائط

  مؤسسةال هاومفاهیم تعریف المحادثة المرئیة عن بعدـ 1

  أ ـ تعریف المحادثة المرئیة عن بعد

في ً اتصال سمعي مرئي یجري في وقت واحد، بین أطراف متفاعلة معا: "عبارة عن نهاالمحادثة المرئیة بأ عرف تقنیة ت

أو مع الموقع الرئیس، من  في التحاور معا ع، استعمال شبكة الإنترنتمواقع مختلفة، حیث یمكن من خلال تلك المواق

في المواقع المختلفة  دیو الرقمیة أین یمكن للمتحاورینخلال إمكانیات أجهزة الكمبیوتر السمعیة والمرئیة، وكامیرات الفی

 . عمر( "ابه ستفسارات الخاصةواستقبال الإجابات والا توجیه الأسئلة والاستفسارات والتعلیقات إلى الموقع الرئیسي

  ) 388ـ  387ص .  2018

 المشاركة أشخاص عدّة أو شخصان بمقتضاها یستطیع الأطراف متعدّد ومسموع مرئي اتصال وسیلةاولا ، وبالتالي فهي 

   دول، عدّة بین تفرّقهم أو الواحدة الدولة داخل فیها یتواجد التي الأماكن اختلاف رغم حوار أو مناقشة في

 من أبعاد التقاضي عن بعد، فبواسطة هذه التقنیة یمكن جدیدا هي من أهم مستحدثات التكنولوجیة التي أتاحت بعدانیا وثا

بین عدد من الأشخاص متواجدین في أماكن مختلفة وتفصل بینهم مسافات شاسعة، كأن تكون هیئة الحكم في مقر  الربط

ال السمعیة والمرئیة بكل من له صلة بالدعوى، من متهمین وضحایا الجهة القضائیة، فیما یتم ربطها عبر وسائل الاتص



 وشهود وخبراء ومحامین في أماكن مختلفة، والتفاعل معهم بالصوت والصورة كما لو كانوا في قاعة المحاكمة التقلیدیة

  .ویتحدثون مع بعضهم البعض بیسر وسهولة یسمع كل منهم الآخر،

  مفاهیم مؤسسة ب ـ

  .وهي الدالة علیها لان المحادثة المرئیة تتم ضمنها  مؤسسة  اهیمهاته المفتعتبر 

 أ ـ المحكمة الالكترونیة : 

یعكس الظهور ) مبنى المحكمة+شبكة الربط الدولیة(عبارة عن حیز تقني معلوماتي ثنائي الوجود : المحكمة الإلكترونیة 

تعمل هذه الأجهزة على استقبال الطلبات القضائیة،  المكاني الإلكتروني لأجهزة ووحدات قضائیة وإداریة على الشبكة،

ولوائح الدعاوى، وتجهیز برامج الملفات الإلكترونیة، وتوفیر متجدد للمعلومات حول مستجدات الدعاوى، وقرارات 

مع جمهور المواطنین والمحامین، كما تمكن هذه المحكمة أصحاب العلاقة من  الأحكام، بما یمثل تواصلاً دائما

ضین، ووكلائهم، من الترافع، وتحضیر الشهود، وتقدیم البیانات، والاتصال المباشر مع العاملین في المحكمة، في المتقا

 - كل وقت ومن أي مكان، كما توفر المحكمة آلیات جدیدة ومتطورة لمتابعة الدعاوى والاطلاع على مجریات الجلسات 

كما تتیح شفافیة وسرعة في الحصول على .كل یسر وسهولةوقرارات الأحكام ب – بل وحتى حضور الجلسات إلكترونیا

  .المعلومات

 ب ـ التقاضي الالكتروني

إن فكرة التقاضي الالكتروني مستمدة من فكرة الإدارة الالكترونیة، والتي تعني الانتقال من تقدیم الخدمات والمعلومات إلى 

فهي عبارة عن تطویر لأداء أجهزة القضاء سواء  ،لأنترنتالأشخاص بشكلها التقلیدي الورقي،إلى الشكل الالكتروني عبر ا

.من حیث الخدمات الإداریة أو القضائیة  

  الإدارة الالكترونیةج ـ 

  .وغیرهم من العاملین المختصین في الإعلام الآلي ضبط المواقع الالكترونیة كتابوهاته مجسدة في 

  للتقنیة  الشرعي والوصفي الأساسـ  2

 الأساس الشرعيأ ـ 

 15  -03 2قانون یعتبر و ، الجزائیة المواد في الإلكتروني للتقاضي القانونیة الآلیة هي بعد عن المرئیة المحادثة تعتبر

 قانون الإجراءات بموجب تعدیلات عرفت والتي منه 16، 15، 14المواد في علیها نص قانون أول العدالة بعصرنة المتعلق

 في " الإجراءات أثناء والمرئیة المسموعة الاتصال وسائل استعمال " بعنوان كررم الثاني الكتاب في -20 04 الجزائیة ،

 بین المشرع أن المواد هذه خلال من نجد حیث ، 11 مكرر 441 إلى مكرر 441 من المواد في " عامة أحكام " الأول الباب

  .اكمةالمح مرحلة وأثناء التحقیق مرحلة أثناء المرئیة الوسائل استعمال إجراءات فیها

  الأساس الوصفي ب ـ 

لما تم التعرض له اعلاه في مظاهر تحولات الوسط القضائي في اعتماد وسیط الكتروني، فان الاساس الوصفي  إضافة

اساسا او من لهم علاقة  المتهم مثول فيللتقنیة في المحاكمة عبر المحادثة المرئیة عن بعد في المادة الجزائیة یتمثل 

  ، العقابیة المؤسسة في أخرى شاشة تقابلها الجلسات قاعة في معروضة شاشة خلال من الملف أوبالقضیة 

 النیابة طلبات تلیها ، العادیة الاستجواب إجراءات بنفس وصورة صوتا استجوابه ویتم المتهم على بالمناداة القاضي یقوم

 القضیة في القاضي یداول ثم ، الجلسة في تدور التي التصریحات بتدوین الجلسة ضبط أمین ویقوم الدفاع ومرافعات العامة



 ترفق إلكترونیة دعامة في الجلسة في دارت التي بالتصریحات الاحتفاظ ویتم ، مرئیا الماثل المتهم مرأى على بالحكم وینطق

 . الورقي بالملف

  ـ التنظیم القانوني للمحادثة المرئیة عن بعد3

لقانون  المعدل والمتمم02-15الأمر رقم ب إلیه الإشارةوني وردت التقاضي الالكتر  أن إلىنشیر  شيءأولا وقبل كل 

  .الإجراءات الجزائیة

في "وردت تقنیة التقاضي الالكتروني في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المعدل والمتمم، في الفصل السادسفقد 

في مباشرة الدعوى "ب الأول تحت عنوان،بالكتا"في التحقیقات"، من الباب الثاني"حمایة الشهود والخبراء والضحایا

  ".العمومیة وإجراء التحقیق

یجوز لجهة الحكم، تلقائیا أو بطلب من الأطراف، سماع الشاهد مخفي الهویة عن : "27مكرر  65المادة  حیث نصت

مال طریق وضع وسائل تقنیة تسمح بكتمان هویته، بما في ذلك السماع عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد واستع

  ..."الأسالیب التي لا تسمح بمعرفة الشخص وصوته

وعلیه، نلاحظ أن المشرع الجزائري، أحدث نقلة نوعیة، من خلال تبنیه لفكرة التقاضي الالكتروني، في منظومته 

  .القانونیة

لمعدل والمتمم ا 04-20الأمرو  15  -03 قانون كان تنظیم تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد للمحاكمة الجزائیة موضوعوقد 

الإشكالات القانونیة خاصة المتعلقة بالشق  لقانون الإجراءات الجزائیة الذي بلور محتوى الآلیة المقترحة للقضاء على

  .ا ما تم خرقهاذللأفراد إى الحقوق الأساسیة لتعتبر تعدي عالجزائي التي 

 العدالة بعصرنة المتعلق  03-  15أ ـ قانون

 نصت                                  : یلي ما تضمنت نجدها العدالة عصرنة قانون من ذكورةالم المواد إلى وبالرجوع

 عن الأطراف وسماع استجواب یمكن ، العدالة سیر حسن ذلك تطلب أو المسافة بعد استدعي إذا " : أنه على " 14 " المادة

 ووفقا الجزائیة الإجراءات قانون في علیها المنصوص اعدوالقو  الحقوق احترام مراعاة مع ، بعد عن المرئیة المحادثة طریق

  ، الفصل هذا في علیها المنصوص للأحكام

 بملف وترفق سلامتها تضمن دعامة على التصریحات تسجیل یتم. وأمانته الإرسال سریة المستعملة الوسیلة تضمن أن یجب

 ،  الإجراءات

 ."الضبط وأمین بالملف المكلف القاضي طرف من یوقع محضر على وحرفیا كاملة التصریحات تدون

 شخص سماع أو استجواب في بعد عن المرئیة المحادثة یستعمل أن التحقیق قاضي یمكن " : أنه على 15 المادة ونصت

 ، أشخاص عدة بین مواجهات إجراء وفي

 . والخبراء المدنیة والأطراف الشهود لسماع بعد عن المرئیة المحادثة تستعمل أن أیضا الحكم جهة یمكن

 المعني وافق إذا محبوس متهم تصریحات لتلقي الآلیة نفس إلى تلجأ أن الجنح قضایا في تنظر التي الحكم جهة ویمكن

  ."ذلك على العامة والنیابة

 نع المرئیة المحادثة آلیة باستعمال یتم المواجهة أو السماع أو الاستجواب فإن ، الذكر السالف القانون من 16 للمادة ووفقا

 إقلیمیا المختص الجمهوریة وكیل بحضور ، تصریحاته تلقي المطلوب الشخص إقامة مكان من الأقرب المحكمة بمقر بعد

 .الضبط وأمین

 . ذلك عن محضرا ویحرر سماعه یتم الذي الشخص هویة من الجمهوریة وكیل ویتحقق



 وفقا المحبوس فیها یوجد التي العقابیة مؤسسةال من بعد عن المرئیة المحادثة تتم ، محبوسا المسموع الشخص كان وإذا

  .القانون هذا من 14 المادة في علیها المنصوص الأحكام مراعاة مع السابقة الفقرة في المحددة للكیفیات

  الجزائیة الإجراءاتقانون ل المعدل والمتمم 04- 20الأمرب ـ 

 لجهات یمكن حیث ، المحاكمة مرحلة في بعد عن مرئیةال المحادثة استعمال یمكن الجزائیة فانه الإجراءاتفي قانون  أما

 في ، دفاعهم أو الخصوم أحد أو العامة النیابة طلب على بناء أو نفسها تلقاء من التقنیة هذه لاستعمال تلجأ أن الحكم

 قانون من 7 مكرر 441 المادة كما نصت على ذلك بین الأشخاص المواجهة إجراء في أو شخص سماع أو استجواب

  .والمتمم المعدل الجزائیة جراءاتالإ

 المحاكمة وإجراءات 3 شروط 03  -15 قانون من 14 والمادة الجزائیة الإجراءات قانون من 8 مكرر 441المادة حددت وقد

  : وهي بعد عن

 .الجزائیة الإجراءات قانون في علیها المنصوص التقاضي إجراءات احترام وجوب-

 . وأمانته الإرسال سریة المستعملة الوسیلة تضمن أن یجب -

 .الإجراءات بملف وترفق سلامتها تضمن دعامة على التصریحات تسجیل یتم أن یجب-

 .الضبط وأمین بالملف المكلف القاضي طرف من یوقع محضر على وحرفیا كاملة التصریحات تدون أن یجب-

 یرسله ثم ویوقعه المرئیة المحاكمة نیةتق استعمال عملیة سیر عن محضرا العقابیة المؤسسة ضبط أمین تحریر وجوب -

  .الإجراءات بملف لإلحاقه المختصة القضائیة الجهة إلى العقابیة المؤسسة رئیس بمعرفة

، ولكن خصوصیتها في المحاكمة الجزائیة استعمال تقنیة المحاكمة المرئیة عن بعد وسیلة جدیدة للتقاضي أصبحوبذلك 

وتواجهها مع  لآثارهافي المحاكمات ، نظرا  آخرلها في اختصاص قضائي  من أي استعمال أكثركانت محل النقاش 

  .الكثیر من الثوابت والتاصیلات من غیرها

 

  متغیري المحادثة المرئیة عن بعد العلاقة بین  رابعا  ـ تأسیس 

 إلىذلك یؤشر وسط المحاكمة في اتجاه المحادثة المرئیة عن بعد  انصبت على كون هناك تحولات وكون تلك التحولات 

عدم ایكولوجیة المحاكمة وفقا للتحولات الطارئة وهاته ثابتة من ما  إلىة بین المتغیرین وهي متجهة یهناك علاقة بین أن

  :یلي 

  العلاقة تأسیسمؤشرات ـ  1

  القضائیةالتدخل في طبیعة هدف البیئة  ـ أ 

تخضع لمنطق واشتراطات الكمیة التي تعتبر المرجع في  كیفیة ، لا أوتعتبر طبیعة هدف البیئة القضائیة  طبیعة نوعیة 

لك فان من تقییمات ذلك الهدف یجعل التحول غیر ایجابي في جزء منها ولیس كلیة الالكترونیة ، ولذ والإدارةالرقمنة 

    :ن خلال وهذا م ،ینفي الكثیر من جوانب تلك العلاقة بین الوسط القضائي والمحاكمة في المحادثة المرئیة عن بعد  وهو

  ـ انعدام سیاق الطبیعیة في العلاقة  1أ ـ 

هو بعد غائب في التفكیر  ة المحاكمة والوسط القضائيومحیط وبیئ المحاكم فسیاق الطبیعیة في العلاقة بین المسجون

 وازن النفسيف التیكیّ لا ، في حال انه المحاكمة عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد لإجراءالمستحدث  الجزائي الإجرائي

  .في نفس الوقتالذي یعتبر مناقضا لها ذاك  أوهذا الداعي  وأساسمن قاعدة  مؤقتا الموقوف أو لسجینا للمحاكم



المشجع من محیطه ، وتوازن غیر السجین المحاكم الموقوف توازن : توازنا تقیم  أنیفترض فیها  المحاكمةفایكولوجیا 

  .  المحاكمة في سیاقها  مكان احتضانمطابقة ل صیاغتها إعادةعن طریق  الحضور

(David. David.  2014)                                                                                        

والبیئة  مؤقتا المسجون الموقوف افقد مفهوم الطبیعیة في العلاقة بین  صح التعبیر إن المحادثة المرئیة عن بعد فتدخل 

والحكم الجزائي بذلك لا ، القضائیة ا كضرورة بیئیة بمفهوم تم الاستغناء عنه التيافتراض كفاءة وفعالیة البیئة  انقص و ،

. اعتبارا لشروط المحاكمة في المحادثة المرئیة عن بعدیتناسق مع مفهوم منطوقه   

  القضائيتغییر حقیقة وهدف الوسط ـ  2أ ـ 

على  والتقني الإداريغلبة الجانب في  القضائيالتغییر في هدف الوسط  إلى دىأیمكن الوقوف على التدخل الذي 

مثلا في النصوص التي  ، قضائيلمفهوم الل الإنسانيعلى  عامل  الآليالعامل  أولمحبوس المحاكمة لحساب جانب 

المحلي  أولمستوى العالمي سواء على ا  الإیداع إجراءوفترة تواجده بموجب  المحاكمة  أثناءالموقوف  إقامةتحكم وتسیر 

 .غالبا والذي أصبح التنظیمي  الذي كرس جانبا آخر وهولهذا الجانب  ةمخصص عدیدة مقتضیات، بها 

 أ ـ 3 ـ سیطرة ثقافة التحول إلى الكم على حساب الكیف

راء المحاكمة ،الغلبة لتكمیم عملیة المحاكمة وإیجازها إیفاء للحق في سرعة الانجاز على حساب نوعیة إج أنومعنى   

 آخر طابعذا  أصبحا أنهما إلا بمفهوم التقنیة القضائیةالبیئة  أوالتحكم والمراقبة یعتبران من متطلبات المؤسسة  أنمع 

  یفتساوي الكالمحاكمة فلم تعد  القضائي ،في سیرورة تغییر هدف الوسط تحصیل حاصل في مسجونیة المحاكم  ةووسیل

  )Foucault. 1975. p 180(                                  .مولكن تساوي الك

 ب ـ عدم التفاعل المتبادل بین المحاكم وكیفیة تنفیذ المحاكمة القضائیة

 الموقوفالمحكوم   تثبیت إن بحیث محاكمةهذا المظهر یتمثل في فقدان عنصر مهم جدا وهو العمق العلائقي في ال إن

حلول البیئة  أنعدم علاقته بمكان التواجد ، بل  أيعدم صحیة التواجد  إلى أدى  القضائيوتجریده من سبب التواجد 

، وبالتالي  تصال الجسدي قبل العقلانيلغیاب الا لمحاكمةالجانب الذي تغیر في ا أصبحت السجنیة محل البیئة القضائیة

غیر صحي  أصبحهر العلائقي ، وبفقدان هذا المظالوسط القضائي أوعوض البیئة لبیئته  امظهرا ممیز  یعدّ فان السجن 

غیر  فإنها، ومن ثمة  معها غیر بیئیة لكونها غیر متناسقة ولا متماشیة محاكمةعلاقة وسببیة ، وال إقامة إمكانلعدم 

  . ایكولوجیة 

(Cohen & Wills. 1985. p  188 ) 

 ب ـ 1 ـ مظاهر غیاب التفاعل

بانعدام  ف علیها ولد ضغطا افتراضیا غیر ملموسغیر الشروط المتعار  أخرىالمحاكمة في ظل شروط  إجراء إن

:اشتراطات نفسیة تقیم تلك التفاعلات وهي أساسا   

 ب ـ 1 ـ 1 ـ  حرمان القاضي من تفعیل وتنشیط التقمص العاطفي

المحاكمة قبل مبادئ المحاكمة العادلة ،   أساسودور التقمص العاطفي اهتم العلماء بها لكونها  وأهمیةحقیقة ومكانة 

.المتهم الأولىالقضیة وبالدرجة  أطرافأي التقمص مقرر للقاضي ومبادئ المحاكمة مقررة لمصلحة  نهلأ  

وهي بذلك تحرم  المهمة التي تحقق فهما اكبر للحقیقة كهدف للمحاكمة الجزائیة الأسبابیعد التقمص العاطفي من 

الحضور الجسدي  إلى الحقیقة من إقصاء ولة الوصولتحلیلیة هي من صمیم تكوین قناعته ومحا آلیاتالقاضي من 



 والإحاطةحقیقة الماثل  إدراك إلىعبر وسیط وهو شاشة تحقق محادثة مرئیة لا ترقى بما هو مصور ومنقول  وإبداله

:كما یلي  وثم معاینة وتتبع لغة الجسد ورد الفعل ،  بشكله وجسمانیته  

  الصیرورة  التقمصیة ـ 

  ، الأطرافاقي بالمتهم و أو والقاضي وبین الملف والمتهم وبین المتهم والدفاع   بین المتهمهاته الصیرورة تقوم 

، لان التقمص  وهي ضرورة ومقتضى لتحقیق المحاكمة الحقة ، وهي عملیة ترتكز على القدرات الذهنیة ولیس العاطفیة

 أوالمصرح بها  أوغیر المعلن عنها اسم الذكاء الوجداني لما یحققه من تحلیل یبرز الجوانب  أحیاناالعاطفي یطلق علیه 

  .المؤداة

تحقیق للقاضي وكل ذلك راجع لفقدان  إیصالهغائبة عن القاضي وكیفیة جلوسه وما یرید المتهم وهي  :  لغة الجسد ـ

طرف لاسیما الشهود الذین  أيعلى  أیضاللمتهم وهذا ینطبق  تواجده بانعدام التواجد الجسديو لتقمص العاطفي القاضي ل

  .بشهادتهم وتقییم تصریحاتهم بحسب ما یتراءى له من تفاعلاتهم  الإدلاءن القاضي تقییم وضعهم وطریقة یمك

    الأفعالردود  ـ

عدم كفائیة التعبیر في المحادثة المرئیة عن بعد  من ولدى المتهم لكون غیاب الجسد لا تحویه اللغة وهي غیر مستفادة ل 

یؤدیه الحضور الجسدي لا یفجره ویوفره المرئي  أنالسلوكي بعد غائب ، وما یمكن  ءالأداضه ، لذا فان واللفظ ولا تعوّ 

  .عن بعد وینفي رد الفعل والمحادثة المرئیة لا تثري رد الفعل ولا تكشف عنه 

  بمحادثة مرئیة المحاكمةوفرض مفهوم عدم موافقة البیئة ـ  2ب ـ

عدم  المحاكمة عبر المحادثة المرئیة عن بعد الا  أوى إجراء القانون یكفل خیارات حسب الشروط  للأطراف بمد أنمع 

  :المحاكمة في  إنهاءالمتضرر عموما یصبح من منطق  أووهو المتهم وحتى الضحیة  الأساسيان وضع الطرف 

  ب ـ2 ـ 1 ـ  الإكراه البیئي أي إدراك الضغط  

في  أخرىلبیئة  الموقوف مؤقتا وإخضاعرة ، دون عقوبة منتظ بحكم التواجد حذف وسلب الحریةمحاكمة في وضع  إن

بتنظیم یتمیز بالتعقید والنمطیة  إحاطتهاالذي تتمیز و ،  هذا في حال المحادثة لشخص متهم موقوف مصطنعةالتقدیم 

، "لیفانشتاین ومن ومعه " ضمن بیئة استثنائیة ، وهو ما یجعل الضغط مدركا وفق ما جاء به  أكراهاوالصرامة یحقق 

 .ولیس بضغط محاكمة واقعیة  تصبح مؤطرة ومنشطة بضغط نفسي سجني  الموقوف مؤقتافان صحة  ومن ذلك

(Claudon , Masclet . 2005. p 165 -189)     

 ب ـ 2 ـ 2 ـ  عدم تحیید بیئة المحاكمة في السجن عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد

جعلها غیر حیادیة ، بمعنى  مع محددي مفهومها بإشراكها ةالمحاكمالتدخلات المتكررة والمتعددة في تغییر مفهوم  إن

، وبالتالي  أهداف المحادثة المرئیةتحقیق  إلىمفهومها من طبیعتها وحقیقتها ولكن من مفهوم من یوجهها  تأخذلا  أنها

  ،جدیرةكان المتدخل فیها یخضع لمتغیرات غیر  فإذا، غیر موضوعیة أنهاأي  إطارها فهي من جانب هذا ، ولیس في

ومن ذلك أن موظف السجن أو المؤسسة العقابیة هو من یجیب  . مرضیتها إلىتصبح غیر حیادیة ویؤدي ذلك  فإنها

.نداء القاضي و یقدم المتهم ولیس المتهم من یعلن نفسه ویقدمها   

 ةیالسلب التفاعلاتـ  3ـ  2ب 

 ةیالسلوك آثارها تعتبر يتال ة ویالنفس ةالصح مع ضیقة نفسي وبعلاقة لضغط مصدرا ةیالسلب تعتبر التفاعلات

  .المرض خطر درجةل مؤشر زیادة وارتفاع ةیولوجیز یوالف

)Cohen& Wills. 1985. p 208 ( 



 في الرضا وعدم الصراعات وجود تمامھالا محل ضعی المفهوم ذاھ لكون ، العقابي الوسط في الجانب ذاھ إلغاء مكنی ولا

وهو ما ینعكس على المحاكم  لاسیما منها النفسیة   والوحدة ةیالاجتماع العزلة عم بالارتباط الاجتماعیة العلاقات

  ،الموقوف

  عدم ایكولوجیة المحاكمةنتائـج ـ  2

  أ ـ عدم الصحیة

الجیدة ولا سیما التعدیلات  الإدارةتدخل في نظام   أصبحت المحاكمة عن طریق المحادثة المرئیة عن بعدخدمات  مع أن

    .وخدمات التقاضي فیه حقة في تحسین البیئة وامتیازاتهاالمتتالیة والمتلا

هو عدم ایكولوجیة المحاكمة  والطبیعیة تفاعلالعدم توافق وتحقیق من  فان النتیجة  السابقة التأكیداتمن منطلق ولكن  

تبعا  م أو غیرهالمحاك تها وتلحق المحبوسئوبی للمحاكمة تنصرف يلتاو عدم الصحیة  ، ومن نتائج عدم الایكولوجیة هو

 لها  ، 

  :مفهوم له تنظیر كبیر وهو كنتیجة یتجلى من خلال  والنفسیة  له خلفیة وعدم الصحیة

  .                   قضائیابفعل التحسینات والتحدیثات المخالفة والمتجاوزة لحد المقبول  القضائيـ اختلال التوازن البیئي للوسط  

  ). 73  p  .2012 Scheer,   (    

وحد سؤال جوابمعاییر ضاغطة  مثل كثافة الالتزامات وصرامة التنظیم  أساسعلى  المحاكمةـ تكییف   

  عدم ثراء التصریحاتب ـ 

،  لمحاكمةیس على ما یدور في الجلسة جلسة ابتصریحات وفقا للسؤال ول الإدلاءتقتصر محاكمة المتهم الموقوف على 

 ا یدور في الجلسة مع باقي الأطراف لان الشاشة والنقل لا یمكن من الإحاطةفكل ما یدلي به المتهم لا یكون بناء م

مستقرة بوضعیة تواجد المتهم ولیس الجلسة وما قد تفضي إلیه من طوارئ ومستجدات بخارجه ومن ثمة فان التصریحات 

.  

  

   الإشكالیةسببیة : القسم الثاني 

لمحادثة المرئیة عن بعد في المحاكمة الجزائیة وعموما موضع النقاش وسبب طرح موضوع ا في تضع الإشكالیة إن

في المادة الجزائیة وما یؤثر على اعتماد هاته التقنیة فیها وما یتحفظ فیه علیها عن طریق  الالكتروني التقاضي إجراءات

  .بین حدین مؤثرین هذا الطرح

وبمفهوم جزئي مخالف مناقشة وتسلیط  ،هأعلاا ملمتغیري الموضوع المتعرض له للتساؤلجانبین یعتبران سببا  وهما

  .الضوء على المحاكمة العادلة 

  انتهاك الطقوس القضائیة  ـ  أولا

 تعریف الطقوس

وقد یحدد تلك . ا لقیمتها الرمزیةالأشخاص، والتي تقام أساس الطقوس هي مجموعة من الإجراءات التي یؤدیها بعض

عة ویشیر المصطلح عامةً إلى مجمو . في ذلك المجتمعات الدینیة الطقوس أو المراسم تراث الجماعة المشتركة، بما

 .ایقوم بها المؤدون للطقوس اعتباط ستثنى من ذلك الأفعال التيالأفعال الثابتة والمرتبة، وی

بها ومن ثمة فان عدم الوقوف علیها وممارستها  والإحاطةانتهاك الطقوس یتجلى من خلال معرفتها  أنویجب توضیح 

.لها بعدم تجسیدها  وإساءةهاكا لها یعتبر انت  



 I ـ تأصیل الطقوس القضائیة

  استخدام الطقوس القضائیة الطقوس ووضع أهمیةـ  1

   الطقوس أهمیةأ ـ 

تتأصل الطقوس كأحد المؤسسات لتاریخ وقائع الأحداث الــتي رافقت البشریة، و المتأمل في الطقوس یجد أنها أمر ملازم 

الإنسانیة والاجتماعیة والثقافیة، من مراسم الزفاف والجنائز وأعیاد المیلاد وحفلات التدشین  لبنیات وطبیعة الأنساق

  فهي لها ارتباط بالطقوس المتواصلة ،  والمهرجانات والمسیرات والشعائر الدینیة إلى تبادل الهدایا والتخرج

والأفعال و التعابیر وسیلة غیر لغویة الإیماءات  الطقوس على نطاق واسع على أنها فعل تواصلي، حیثوقد فُسرت 

وهذا یعني أنها، مثل التواصل اللفظي، تحتاج إلى أي أن الطقوس شكل من أشكال الخطاب . أساسا لإرسال الرسائل

  . تفسیر، كما ینتابها الغموض وسوء الفهم والخداع، تماما كالكلمة المنطوقة

مواقف جدیدة تجاه الطقوس  اط سلوكیة معینة للحیوان صاغواعلى أنم” عملیات الطقسنة ”حین أطلق السلوكیون اسم 

فقد أنزل اكتشاف طقوس الحیوان الشعائر والاحتفالات البشریة، التي غالبا ما ارتبطت . التي نقوم بها نحن البشر

حدد ، باهتمامات سامیة، إلى الأرض، فربط الطقوس بالحیاة الاجتماعیة الیومیة، وبدلا من ادعاء منشأ سماوي لها

   .منشأها في تفاعلات الجسد والمجموعة

   استخدام الطقوس القضائیة وضع ب ـ

یجب التحدید منذ البدایة أن دراسة تداعیات استخدام التداول بالفیدیو على الطقوس القضائیة تمثل صعوبات لأنه ، على 

استخدام  لإساءة من عدمها في، یبدو أنه من الصعب الجدل بشأن االرغم من الخطاب المتكرر حول براءة الجهاز 

  ا ما تكون التغییرات التي تم إجراؤها متناقضة في نطاقها ،غالب. الطقوس القضائیة التقلیدیة

یتم التعبیر عن هذا التناقض في عدة جوانب ، لا سیما فیما یتعلق بالمساحة القضائیة وأجساد المشاركین ، الذین و 

في نفس : ظهور الصورة على الجمهور یترجم عنفًا غیر متوقع للوهلة الأولى .یتأثرون بشكل خاص بالتداول عبر الفیدیو

  .الوقت الذي ینفجر فیه الفضاء ، فإنه یجعل الجثث تختفي

  مضمون الطقوس القضائیةـ  2

  الثابتة أوالموضوعیة  أوالطقوس المادیة ا ـ 

أو الرموز التي یُفرض إنجازها ، سواء أكان مجموعة الأفعال أو السلوكیات أو الوصفات "تنتج الطقوس القضائیة عن 

قانونًا وضعیًا أم لا ، على الرغم من عدم إدراك المرء للفائدة المباشرة لنتیجة النزاع ، والتي تشكل بالتالي الكون الرمزي 

  .(Garapon 2004) .الذي تجري فیه المحاكمة ویتحقق القانون

هي ، و  ، الإیماءات ، الكلام  الفاعلون في المحاكمةالوقت ، اللباس ، ، المكان  :  ونذكرمتنوعة  فهي  مكوناتهواما 

مكان المنطقة المقدسة وهي وهي غرفة المحاكمة الهندسة المعماریة  و منها  وأیضا ،مظاهر كثیرة لما یفترضه الحكم

حة القضائیة المسا وكمنظر عامقضایا الموقوفین ، فيمكان الاستماع ، مكان الحجز في  الأطرافوقوف ومثول 

  .بعد المناداة على القضیة الوضع القضائي و والجمهور،

   وحدة المكانـ جلالة المظهر و  ب 

جلسة الاستماع في غرفة تقلیدیة ، القضاة في :  المرأى إلىمعاینات تصل  على أرض الواقع هناكفي المظهر  

  .عینیة ، فهناك وحدة مكان الأطراف بكل احترام أمام الجمیع وهي محاكمةهم والمدعي العام مقاعد

   .لا تتحرك ، أو على الأقل لا تتحرك في الواقع زائیةمن ناحیة أخرى ، عند استخدام المحادثة المرئیة ، فإن المحاكمة الج



 وتتحقق من نوعه ،مكان مغلق وفرید وهو ، فقط المرئي مضاف إلیه ناقصمكان المحاكمة  یصبحفي المظهر ، 

  .ینفصل الفضاء القضائي وتتحطم وحدة المكان الخاص بالمحاكمة الجنائیة ومحاكمة الفیدیو  أوالمرئیة  المحادثة

 .هاته معاینات أثبتت فقدان جلالة مظهر ووحدة مكانها  إذن

  الحقیقة القضائیة إنتاج أوالمحاكمة ج ـ  طریقة 

خول إلى قاعة المحكمة الذي یتحقق من دخول قاعة المحكمة یشیر إلى الانفصال عن العالم الخارجي ، والد أنالحقیقة 

وفي المحادثة المرئیة عن بعد لیس هناك دخول ولكن نقل  .ا بوابة الوصول قاعة معادلة الضغط وأحیان أوخلال غرفة 

  . والحقیقة القضائیة مرفوعة ومقدمة وانتظار لها

  قاعة الجلساتتفاعلات   د ـ 

عبة  من خلال مسرح قواعد الل أوالمساحة : العادیة المحاكمة  لال وفيخفیه  مركز الثقل ویكونمتشارك ومنشط  التفاعل

تلك المساحة داخل قاعة المحاكمة بین ممثلیها ، القاضي في الواجهة ، ممثل النیابة في الجهة الیسرى التوزیع التقلیدي ل

مقابلة لرئیس الجلسة  طرف مدني أومن متهم ومدعي مدني ضحیة  الأطرافالجلسة في الجهة الیمنى وباقي  أمین، 

هذا . رفقة محامیهم بین طاولة وضع الملفات وبجانب موكلیهم في مواجهة رئیس الجلسة والنیابة والجمهور من الوراء 

  .هو طقس شغل مساحة المحاكمة

سة وتصبح المساحة غیر مهمة ولا رئیس الجل، والصورة عموما في المحادثة المرئیة عن بعد وتنتهك هاته التفاعلات  

تجلب الانتباه لما یصل التي صور للمتهم عبر شاشة المحادثة المرئیة ومكبرات الصوت  أوبل ما یصل من صورة 

 الأداةوتصبح الشاشة  ،  غیر موجودوهو عبرها من تصریحات للشخص الذي كان یحتل مركز المساحة في القاعة 

  .لقاعة المحكمة الذي یرمز إلى مكان الحوار والشفهیة الأساسیة

  .و بمفرده یصبح هو الفضاء القضائي ویشكل مركز الثقل  فیه والانتباه الذي تتقارب فیه كل الكلمات وكل العیون

  المتغیرة أوب ـ الطقوس الشخصیة 

   عدم قوة التاطیرـ 

ومهما ، یعرض بر تحویلا رقمیا لما تانطلقنا من مفاهیم الرقمنة والمعلوماتیة فان صور الشاشة في المحادثة المرئیة تع إذا

مدى یكون للصورة تمثیلا للجسد  أي فالي انت قوة العرض للصورة فتبقى مجردة من الحقیقة الجسدیة والهویة الواقعیةك

  . قا للتفاعلات یوتحق

تحدد تصور الجمهور من  التيمسألة التأطیر ، تحت التصمیمات الخارجیة التقنیة : إنه في الواقع سؤال مزدوج یُطرح هنا

  .مشاركینقبل ال

  انعدام الخیاراتـ 

بحكم أن فتح وغلق واتصال وانقطاع الاتصال والتحكم في حركیة الصورة المرئیة لیست متاحة فان المحاكم لا تتم 

محاكمته كلیة وإنما ما یبدو صورة فقط ، وأیضا فان الأطراف الفاعلة الأخرى وهم المحامون وممثل النیابة العامة لیس 

ذا أرادا التدخل بما یخدم المحاكمة فلیس لهم إمكانیة وخیار التدخل في التحكم  مجریات نقل مرئیة لهم من الأمر شيء إ

 .بخلاف المحاكمة العادیة فیمكن التدخل كلما اقتضته ضرورة كل طرف في إطار القانون.الشاشة 

  المفترض أو التقمص العاطفي المتصورج ـ 

لوجه ولكن هنا یكون متصورا وانفرادیا على خلاف الثابت علمیا ومقتضى  وجها أعلاهعادة یتم التقمص كما تم توضیحه 

  .في العلوم العصبیة والوظائف الرمزیة  فیها ذلك



الشفویة كطریقة لإنتاج الحقیقة  فشفاهة بلا جسد، یتم اختبار جمیع التصورات الحسیة عن طریق المحادثة المرئیة 

یُحرم من الجسد  .بنظرة -أو لا  -لصوت الذي ینطق به الجسد ویدعمه القضائیة هي أكثر بكثیر من الصوت ، إنها ا

ولا یتصور ان یكون التحویل  الجسدي ، وبالتالي فإن المحاكمة الجنائیة المنزوعة من الجسد تعتبر مجردة من الإنسانیة

  .الرقمي للوثائق والصور الوثائقیة في المادة المدنیة بنفس درجة الموافقة

II   واساءة استخدام الطقس القضائي المحاكمة قعمـ فقدان  

بعد التعرض اعلاه لمضمون الطقوس القضائیة ومدى قوتها واهمیتها وانتهاكها باهمالها نرى بان هذا ادى الى انعكاسات 

  :تتمثل في 

  الطقس القضائي قوةفقدان ـ   1

  :اهره في وتتمثل مظن او متفاعلین، وقوة الطقس القضائي متحصلة من رد فعل وتفاعل الحاضرین سواء كانوا فاعلی

   العرضیة

هل  من یقرر ما یتم تصویره وكیف؟ كیف نخطرك ببدء الجلسة؟ متى تبدأ الجلسة؟ : لوقائع المحاكمة هناك عدم تسلسل

عب یمكننا أن نتخیل أنه إذا كانت هناك إمكانیة للتكبیر ، فسیتم إعطاؤها للمحكمة فقط ، ومن الص یمكننا التكبیر أم لا؟

لكن ماذا بعد ذلك عن تكافؤ  .تصور إمكانیة أن یقوم المتهم بتكبیر الصورة على الرئیس أو المدعي العام أو الضحیة

كل هذا  .وسائل الدفاع في حال منح القاضي إمكانیة التكبیر على المتهم من أجل فحص وجهه بحثاً عن هذا العنصر

  .ناك قاعدة ، وهذا ما یفقد قوة المحكاكمة وبفقدان طقسها الفروضیحیل الى عرضیة التحكم والتقدیم والتناول لیس ه

  الفعالیة الكفاءة و 

الاستعمال في مجال علم الإدارة، فالإدارة بطبیعتها ترمي إلى حسن استخدام  يواسع انمصطلحالفعالیة والكفاءة  إن

لیَّة في أصلها تشیر إلى ما یحدث وتنسیق الموارد المتاحة من أجل تحقیق أهداف المؤسسة على أفضل نحو، والفاعِ 

الأثر الإیجابي المنتظر، أي ما یحقق الهدف المرسوم، فإذا كان محور الإدارة یدور حول كیفیة تحدید أهداف المؤسسة 

  .وتحقیقها، فان الفاعِلیَّة هي صفة ما یحقق هذه الأهداف

  "القضائیة "فقدان طقس  ـ  2

القضائیة وواجهتها ولقد تم خرقها في العدید من ما یجسدها ویدل علیها ویقویها القضائیة خاصیة تعتبر وجه العدالة  إن

  :ومنها 

  المحاكمةفي أ ـ 

فان المحاكمة كلفظ وكمفهوم وكاجراء یكون لیس فقط طقسا بل ما یجمع  ، عنصر تحت هذا العمود لأيقبل أي تناول 

هي اجتماع للحكم بین عددٍ من الأطراف المتخاصمة في شأنٍ ما، لتقدیم معلومات على صورة  القانونالمحاكمة في كل 

وتتولَّى هذه  مسؤولةٍ عن القضاء في الخلافات والنزاعات سلطة، أمام محكمةفي جلسة قضائیة داخل  دلیل قانوني

وبالتالي فان الصورة  .أو سلطة أخرى، مهمة البتّ في الخلاف المطروح هیئة محلفینأو  قاضیاً السلطة، سواء كانت 

  .المحكمة وتم تشتیت خصوصیة المحاكمة بین الواقع والمنقول  شكل هنیة للمحاكمة غیرت رسمالذ

 ب ـ في حق قضائیة المتهم في وصفه متهما بل محبوسا

 إشرافقضائي ، وان كان  وإجراءقاضي  بإشرافكون المتهم داخل مؤسسة عقابیة ینفي قضائیة المحاكمة وان كانت 

تابعیتهم للعمل القضائي إلىیرقون  لا أنهم إلاعمال المؤسسة العقابیة یتمتعون بصفة الضبط القضائي   

 3 ـ خسارة بروتوكولات المحاكمة  و ضیاع  أخلقة المحاكمة



عن طریق الاتصال  إلابدایة الجلسة لا یعلمها المتهم وافتتاحها، والنداء على القضیة لا یعلمها المتهم : ومنها 

الجلسة للمتهم في المحادثة المرئیة عن بعد وهو ما یقتضي  إجراءاتلا ، واختزلت  أمالاتصال  وإمكانالالكتروني 

، بعد المناداة على قضیتهم حین الاتصال بالمؤسسة العقابیة  الأطرافانتظار ،  م الشعبالجلسة باس أنمراعاته في مبدأ 

.ولا یخضع للعمل القضائي الذي یسمى بسیر الجلسة ونظامها ،  غیر قضائي أمرانقطع الاتصال فهو غیر  وإذا  

 

 ثانیا  ضعف جودة المناخ المرئي عن بعد

في  وتأسیسفعدم الجودة یغني عن كل تحلیل  ،ابطة مؤثرة في بعضهاتتفاعل تحت هذا الضعف متغیرات متعددة متر 

او نقص عدم صلاحیة الخدمة للتقدیم والمناولة  إلىخصوصیة الجودة ذاتها ، وعدم جودة المناخ التنظیمي یؤدي 

 م تناسقعد ، واللامحسوس تحصیل حاصل لعدم مباشرة المحاكمة بملموساتها المذكورة وبطقوسها ، والكل یمثلمردودها

.فرضته خاصیة المرئیة فضلا عن خاصیة عن بعد  

.المطروحة في جزئیاتها بالإشكالیةكل عنصر على حدى وتبیان علاقته  إلىولذلك سنتطرق هنا   

I  الجودةـ  

 الحد إلى هذا الاهتمام من كبیر بجانب الجودة وحظیت العالم دول معظم في كبیر باهتمام القضاءتطویر  عملیة حظیت

 الناجحة الإدارة لنموذج الأساسیة الركائز إحدى باعتبارها ."الجودة عصر" العصر هذا على یطلقون المفكرین علج الذي

 الأساسیة المرتكزات تحدید فإن ذلك بناء على و . معها التكیف محاولة و الدولیة و المحلیة التغیرات لمسایرة ظهر الذي

  .مؤسسة القضاء  ومنها المؤسسات مختلف في لها مليالع التطبیق إطار في كبیرة أهمیة یحتل للجودة

  تعریفها ـ  1

 ، Excellence التفوق أو التمیز تعني و Qualitas اللاتینیة الكلمة أصلها التي و ، Quality الجودة مصطلح عرف

   (François Daguisé, 2000, p2) الاقتصادي للنشاط المستمر التطویر كان منها الهدف و عدیدة تطورات

 كانت التي و ،" Conformité au modele للنموذج المطابقة" هي بالجودة مباشرة مرتبطة فكرة أول كانت حیث

 :أیضا بل فقط الخارجیة للصورة مطابقة لیس و .مصنع أو طبیعي موجود، نموذج انتاج لإعادة بظهورالحاجة

 .الزبون إرضاء في الرغبة إلى الإضافةب للنموذج المطابقة في تكمن الصعوبة أصبحت بذلك و ...للوزن،الأبعاد

 مطابقة" تعني الجودة أصبحت بذلك و ،"المنتج مواصفات" ب یعرف ما بظهور آخر، مفهوم إلى لیتعدى المفهوم تطور و

  ".la Conformité à la spécification المواصفات 

 بعد حمایته وضرورة المستهلك حقوق ورظه( بالمستهلك الإهتمام ضرورة و عدیدة، منتجات بظهور و للمنافسة، نتیجة و

 La Conformité au المطابقة للاحتیاجات"وهو للجودة أساسي عنصر ثالث ظهور إلى أدى ،)الثانیة العالمیة الحرب

besoin "   .(François Daguisé, 2000, p5-6) 

 :أهمها من معاني، عدة الجودة لمصطلح أصبح بذلك و

 طرق و المنتجات نوع باختلاف تختلف وهي .الزبائن ورضا احتیاجات تلبي التي المنتجات خصائص تعني الجودة -

  المنتجة؛ المؤسسات دخل و ربح زد ا وبالتالي الزبائن رضا زد ا الجودة، زدت ا كلما السیاق هذا في و .استخدامها

 السیاق الزبائن،وبهذا استیاء أو بأعطال، التسبب أو العمل إعادة تتطلب أخطاء أو "عیوب أي من الخلو" تعني الجودة -

  ؛ "أقل كلفة" الجودة تعني



ولذلك تعتبر جودة الخدمة النتیجة القیاسیة التي یعتمد علیها لقیاس مردودیة المؤسسة الخدمیة، والمؤسسات العمومیة 

الصحیة  ، وجودة الخدماتالأخرى، رغم التعقید الذي تتمیز به عن باقي المؤسسات الإطارالصحیة لا  تخرج عن هذا 

 تعین مدى تحقق النتائج الصحیة المرجوة ومدى توافقها مع المبادئ المهنیة 

 :الجودة أبعادـ  2

 :یلي فیما ایجازها یمكن أنه تحدید أبعاد الجودة،إلا في وأفكار المختصین آراء تباینت

 ؛ةوظیفال أداء و الأساسیة، العمل خصائص :الأداءـ 

 الوقت؛ مرورب الأداء ثبات مدى :الاعتمادیةـ 

  الخدمة، المتعلقة المشاكل حل أو معالجة سهولة  :المقدمة الخدماتـ 

 ؛ مع الصرامة  التعامل في كیاسته و اللطف مثل ، تجاوبال مدى : الاستجابةـ 

 .الخدمة عن السابقة المعلومات و الخبرة : السمعةـ 

في المادة   المنتج الخدمة أو في یتوفر أن یمكن أنه إذ البعض، بعضها عن منفصلة لیست الأبعاد هذه فإن الواقع في و

  ) 279ص  . 2007 .حمود (الوقت،  نفس في من بعد أكثر الاقتصادیة

  .بكل ما ینطوي علیه كل بعد بإلحاحمعنیة بقطاع العدالة وتتحقق فیها  الأبعادكل  أنویلاحظ 

II  ـ المناخ التنظیمي  

المؤسسة الاقتصادیة وتلك المنتجة وحتى تلك المتعلقة بمخرجات بشریة  إلى رأكثخلفیة المناخ التنظیمي تحیل  إنربما 

  مرتبطة بالسوق على غرار مؤسسات التعلیم العالي، 

بمفاهیم المناخ التنظیمي لكونها تقدم خدمات وهاته  تتأثر أصبحتكمنظمة كجهاز و  مؤسسة العدالة والقضاءولكن  

له دورا  أصبحلتالي ، فان المناخ التنظیمي تعتبر هدفا للمناخ التنظیمي ، وباالخدمات تخضع ولها علاقة بالجودة التي 

بارزا في تقدیم الخدمة الصحیة العلاجیة والعلائقیة بل انه یرتقي بمستوى الخدمة والصحة العامة بالتبعیة ، وغیابه یؤدي 

  عدم اتساق العلاقات والتفاعلات فیها وهذا ینعكس إلى

  يالمناخ التنظیم أهمیة

 له كما المباشرة، غیر و المباشرة للتأثیرات نظرا خاصة أهمیة التنظیمي المناخ موضوع احتل

 )27ص. 2005 . طارق( المحیطة بالبیئة وعلاقتها المنظمة أهداف تحقیق في وحاسمة مؤثرة أهمیة

  :لالخ من التنظیمي المناخ أهمیة وتبرز

 .العمل داخل السائد بالمناخ ترتبط لتيا المخططة أهدافها لتحقیق المنظمات في التأثیرـ 

 إمكاناتهم ویحفز المنظمة في العاملین رضا من ویعزز والإنسانیة النفسیة الأجواء یوفرـ 

 الإدارة، التنظیمیة، الثقافة التنظیمي، الهیكل( الرئیسیة التنظیمیة العناصر بین فاعلة موائمة في ویساعد الإبداعیة

  . ) إل .... ، فیز،القیادةالتح العمل، فرق ،الاتصالات

 مناخ تطویر على تؤثر ان یمكن التي المنظمة الفاعلیة تحقیق في مساهمات خلال من التنظیمي المناخ أهمیة تتضح  - 

 .الإداري وتوجهها الكافیة وقدرتها مرونتها ضوء في المنظمة

 وسیاسات فرعیة تیجیاترااست من عنهاع یتفر  وما ةتیجیراالإست تنفیذ في الحیویةراته بتأثی التنظیمي المناخ أهمیة تتجسد -

 .متعددة عمل وإجراءات وقواعد



 للمدراء الإداري الأداء في التأثیر لالخ من والناتج الإداري التطویر عملیة في فعال بشكل التنظیمي المناخ أهمیة تظهر  -

  ( 26 ، 2002 كاظم، ( المنظمة دایل لاقاتالع وتحدید وصف لالخ من ظهری وهذا المستقبل نحو وتوجهاتهم واهتماماتهم

II المحاكمة الافتراضیةوحیاة جودة مناخ ا ـ  

  ـ جودة مناخ المحاكمة الافتراضیة 1

   جودة مناخ المحاكمة الافتراضیةمظاهر ـ  أ 

 كلم معاینات تفرض نفسها وواقع یتالمحاكمة الافتراضیة  في الأصل من حیث أهداف العصرنة على   ترتكز جودة مناخ

،  من تلكتضایق الكثیر من المتقاضین ، وب وان هناك اختلالا وعدم توازن ،المتطلبات بأن العدالة بطیئة، مكلفة ومعقدة 

الضبط، والوصول إلى  وامكانیات امانات مشكلة قلة عدد القضاة اضافة ل، وتكالیفها كثیرة العدد القضایا  إلى وإضافة

 .المعلومة القضائیة

 عن الجودة في العمل القضائي  والتي تنصرف فیها وتجمل  اساسا في یعبر وكل ذلك 

 محاكمة عادلة؛   -

 عدالة أقل تكلفة، وهنا لابد أن تتیح التقاضي للجمیع لأخذ حقوقیهم دون فرض رسوم على المظلوم لنیل حقه  -

 حیاد تام للقاضي،   -

 سریة وخصوصیة المعلومات سهولة الوصول إلى المعلومة القضائیة، مع المحافظة على  - 

یها المناخ التنظیمي السائد والذي یتاسس على ابعاد هي اقل ما یمكن قوله فیها فولذلك فان جودة العمل القضائي یتحكم 

تجسد الجودة والذي یعتبر عنصرا ضعیفا في العمل القضائي  لاسیما في المحكمة الافتراضیة او المحادثة المرئیة  أنها

  عن بعد ، 

 والأداءتتعلق بالعنصر  الأولىودة مناخ في العمل القضائي بالمحادثة المرئیة عن بعد یمكن رؤیتها من ناحیتین ان ج

القاضي  أنولكنه لا یظهر باعتبار المناخ التنظیمي  أبعادالبشري والذي تنطبق علیه معاییر الجودة المجسدة في 

جودة المناخ والعمل في بل القاضي  ن  فیه بالمعنى القضائيوالفاعلین في العمل القضائي لیسوا تقنیین ولا مساهمی

والمعاییر  الأبعادتعرف فیها هاته  بتقنیات المحادثة المرئیة والتي لا الآلي بالأداء، وجانب متعلق الافتراضي هدفه للحكم 

 إلیهناخ التنظیمي المسندة الم أبعاد، وتبرز جوانب فیه من خلال  وهذا هو محل التقییم والملاحظة لامادي  أداءمن  إلا

. 

  جودة المناخ التنظیمي للمحاكمة الافتراضیة أبعادـ  ب

  :تتمثل في  الأبعادهاته 

 :التنظیم  مرونة  أ ـ

 .والخارجیة الداخلیة الظروف متغیرات مع والتأقلم والتكیف الإستجابة على التنظیم قدرة بذلك ویقصد

 :العمل  طبیعةب ـ 

 تثیر الحیویة الأعمال بینما الإبداع، وعدم الملل إلى تفضي والمتكررة الروتینیة الأعمال إن

 .والإبتكار والخلق التفكیر إلى وتدفعه الفرد لدى التحدي

 الإنجاز أهمیةج ـ 

 .والمعنویة المادیة للمكافأة كأسس والإنتاجیة الإنجاز على المنظمات تؤكد

 :والعاملین  الإدارة بین التعامل أسلوب ـ د



 وضمان العاملین هؤلاء وثقة تعاون على تحصل العاملین مع تعاملها في والإخلاص الصدق إلى تعمد التي دارةالإ إن

 .صحیح والعكس المنظمة مصلحة على والحرص لهم التنظیمي الولاء

 :الوظیفي  الأمنو ـ 

 تحسین إلى یؤدي مما الوظیفي  همصیر  على القلق وتجنبه الفكري الإستقرار تمنحه ومستمرة دائمة وظیفة الفرد منح ویعني

  _307). 306 ،ص 2005 العمیان،( الولاء وضمان الأداء

  جودة حیاة المحاكمة الافتراضیةـ  2 

 إلىهناك فترة للمحاكمة عبر المحادثة المرئیة عن بعد تعتبر فترة ومدة سریان حیاة المحاكمة وبعدها تنتهي تلك الحیاة 

، هذا  آخروالتي تنتهي بقطع الاتصال والبدء في اتصال  بالخدمات الالكترونیة  رافبالأطعلاقة لها  لا أخرى إجراءات

  .أولىمن ناحیة 

والتي تتضمن انتقال  الآلیاتفي العمل القضائي اصبحت معایشة الممارسة متفاعلة مع تلك  أخرى آلیاتنتیجة لتبني و 

لها العمل والممارسة القضائیة بالعلاقة مع افتراضیة یتحقق من خلا حیاة عمل إلىواقعیة  من حیاة عمل عادیة

  ، هذا من ناحیة ثانیة المستفیدین منها من المتقاضین وصاحبي اكبر قدر من المعایشة وهم فئة امناء الضبط 

هي المدة التي یتعامل فیها كل اطراف العمل القضائي في المعالجة والاداء ، ولذلك فان  الافتراضیة فالحیاة القضائیة

عناصر اخرى فاعلة فیه تجعل من العمل القضائي  إدخال أنودتها یؤدي الى ارتقاء بالعمل القضائي ، فهل تحقیق ج

  .محل نظر

ترة أي من له علاقة بف أو المتهم الفرد إحساسهي  تجسیداتها ، بلبالعمل القضائي  أساسالا تتعلق هنا  الجودةو 

 ،المحاكمة بأحداث وتأثره ،الآنیةالمحاكمة  ظروف ضوء في رضاالب المحاكمة عن طریق فترة المحادثة المرئیة عن بعد

     .الفرد باستبصار یتأثر والذاتیة الموضوعیة المحاكمة جودة تقییم بین الارتباط وأن والشعور الوجدان حدة وتغیّر

(reine et al,2003:p297)                                                                                                                 

 توقعاته، مع ذلك تطابق عدم أو تطابق ومدى هفی النسق الذي یعیش سیاق في لوضعهالمتهم  الفرد إدارك  من خلال

    .عامة بصفة ة المحاكمة التي هو فیهابیئبالتقییم ل واهتماماته

   :خصوصا تكون من خلالولذلك فان جودة حیاة المحاكمة عموما والافتراضیة 

  مقتضیات جودة المحاكمة الافتراضیةأ ـ 

فالجودة هي مسعى ومطلب لجمیع فئات  ،إلى نظام قضائي متكامل، مستقل ونزیه الفردجودة القضاء تنطلق من حاجة 

 فیها لمحاكمةا ما بقدر ما یهم جودة، ولیست العصرنة ما یهم المجتمع، سواء للعاملین فیها أو المستفیدین من خدماتها 

  :من خلال 

  الأداءكیفیة ـ 

ومدى تبصره وطریقة الممكنة المثارة ورد فعل القاضي تجواب وطریقة تسییره والاستنتاجات فكل حركات وجزئیات الاس

في  الأولىحادثة المرئیة یجعل من  ذلك عمق الجودة  ولیس سرعة الفصل في الملف  هي تفاعله وتعامله مع الم

  ، المحادثة المرئیة عن بعدمحاكمة ملف عبر 

  الحكم نتیجة ـ 

 تعكس نتیجة الحكم مهما كان في صالح طرف او في غیر صالحه كیفما یراه من زاویة مصلحته  الأداءطریقة 

ي ناحیة القاضي بل في ناحیة ما فنتیجة الحكم تعبر عن جودة المحاكمة ، وفي المحاكمة المرئیة تفتقد الجودة لیس ف

  .وتحقیق نتیجة ما تعتبر ذات جودة بغض النظر عن ماهیتها  أداءمن  یةالآلنه تلك كمت



المحاكمة الافتراضیة                                                                            حیاة ـ مؤشرات جودة ب

 أو نسبي أو مطلق رقم شكل على بیرتع  المؤشرات  ، وهيعطینا قدرة على الإثبات والتنبؤ من الطرق أو الوسائل التي ت

                                                                                  ) 19ص .  2000.فاریان (. معینة حالة عن أو سائد وضع عن لفظي تعبیر

،  عن الوضعمة  معبّرة والمؤشر هنا له خصائص تصدق في جوانب متعددة لما هو مؤشر علیه ، وتتمثل في انه  علا

  . انه تقریــر كاشف إلى إضافةتدل علیه ،  لأطرإطار محدد أي یقع وفقا 

      مؤشر تمكین المتهم او محامیه من التحكم في تقنیات المحادثة  ـ

ابقًا ، فإن ومع ذلك ، كما ذكرنا س .لم یتم تطویر أي شيء لتوحید البروتوكولات التقنیة باستخدام هذه التكنولوجیا الجدیدة

 كیف نخطرك ببدء الجلسة؟ متى تبدأ الجلسة؟ من یجب أن یظهر على الشاشة؟:  هذه الأسئلة  مرة أخرى  لیست محایدة

یمكننا أن نتخیل أنه إذا كانت هناك إمكانیة للتكبیر ، فسیتم  هل یمكننا التكبیر أم لا؟ من یقرر ما یتم تصویره وكیف؟

عب تصور إمكانیة أن یقوم المتهم بتكبیر الصورة على الرئیس أو المدعي العام أو إعطاؤها للمحكمة فقط ، ومن الص

لكن ماذا بعد ذلك عن تكافؤ وسائل الدفاع في حال منح القاضي إمكانیة التكبیر على المتهم من أجل فحص  ،الضحیة

  وجهه بحثاً عن هذا العنصر أو ذاك الذي یشیر إلى أنه كذب؟

   :المهني الأداءمؤشر ـ 

 وظیفته، مهام تنفیذ سهولة ومدى لها، وحبه مهنته والممارسة والتي تنتج من  الأداء عن الفرد رضا درجة في وتتمثل 

  .عمله واجبات مع التوافق على وقدرته

إن الإحساس في المطالبة بحق عن طریق القضاء هو الإیمان بحاجة الى  : محاكمة عادلة إلىالحاجة  إشباعمؤشر  ـ  

إدراكه ، وفي حال المحاكمة عن  تتكون القناعة بها إلا من خلال التسبیب الذي یكون في متناول لة وهاته لامحاكمة عاد

بعد فان استغراق المحاكمة یكون فقط من خلال نظرات من القاضي الذي لیس الإشكال به ولكن من الإمكانیات 

وایضا كما سبق في  یتحكم في الالیة بحد ذاتهاالمعروضة علیه  في هاته التقنیة التي لا یتحكم بها هو ولكن من 

قتنع بطریقة المحاكمة ، ویصبح المتهم غیر م عملیات التقمص العاطفي التي تكون متبادلة بین المتهم والقاضي والكل

   .وفي هذا عدم إشباع لحاجته في المحاكمة العادلة 

  

  خاتمـــة ـ

یة لا تحقق ایكولوجیة المحاكمة فیها ، فتحولات الوسط القضائي بذا یكون الإشكال مطروحا ما دامت المحادثة المرئ

أفقدته قوته وجلالته وبروتوكولیته وانتهكت جمیع طقوسه التي تحقق محاكمة عادلة واستثناء في حالة الضرورة والطوارئ 

حاكمة العادلة وهي فانه یقتضي الأمر مرافقة المحادثة المرئیة عن بعد بضمانات أخرى غیر تلك المتعلقة بمبادئ الم

 : تتعلق بصلاحیات القاضي رئیس الجلسة والدفاع ، ویمكن تقدیم الاقتراحات التالیة 

  .لعمل القضائي من حیث نتائجه صیغة التقاضي الالكتروني لضمان جودة لتقدیر جودة و  ـ ضرورة تشكیل لجنة

والتحذر في تغلیبه في المادة  والإداریةالمدنیة  في التقاضي الالكتروني في المادة الأمنالتحضیرات للانتقال  ـ تسریع

  الجزائیة

، 03-15إصلاح المنظومة التشریعیة وتوحیدها، حیث نجد نوعا من الإجحاف في التقنین الجزائري، إذ تضمن القانون ـ 

، هذا الأخیر ستة عشرة مادة فقط، كما أن المشرع الجزائري، لم یحدث تعدیلا على قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

 .سنوات 08منذ اكثر من  الذي یعد اللبنة الأولى للتقاضي في الجزائر، كإدخال فصل كامل حول التقاضي الالكتروني



ن في مجال القضاء من قضاة العمل على أجراء دورات تدریبیة دوریة في مجال القضاء الإلكتروني لكل العاملیـ 

ور حاصل في مجال التقنیة العلمیة من جهة وتحقیق حمایة أكبر للدعاوى ن وأمناء ضبط وفنیین لمواكبة أي تطومحامی

 ,الإلكترونیة من خطر الاختراق حفاظا على سریة المعلومات والمعاملات القضائیة

تعدیل قانون العقوبات بتشدید العقاب على الجرائم الإلكترونیة الواقعة في مجال التقاضي الإلكتروني لتحقیق حمایة ـ 

 .كبرجنائیة أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المراجـــــع ـ 
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 :01جامعة الجزائر

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 قسم الحقوق

  :تقنیة استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في القضاء الوطني والدولي: حول وطنيالملتقى ال

 2023مارس  12: الانعقادتاریخ 

 :مداخلة مشتركة

  2قادري آمال, ، د1بوقصة إیمان, د

  dr.bouguessa@gmail.com :جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل، إیمیلكلیة الحقوق، أستاذة متعاقدة ب 1

  amelkadri805@gmail.com :إیمیل  سعیدة مولاي الطاهر أستاذة متعاقدة بجامعة 2

 لاستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في المحاكمة الجزائیةالإطار المفاهیمي : 01المحور

 :آلیات استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في المواد الجزائیة: عنوان المداخلة

 : ملخص

ختلف دول العالم، ممع التطور التكنولوجي الذي شهده العالم والعصرنة التي شملت معظم القطاعات في      

إلى اللجوء إلى آلیة قانونیة قضائیة وهي التقاضي الإلكتروني، ذلك أن المشرع الجزائري قد  الضرورةحیث دعت 

إلى رقمنة قطاع العدالة من خلال تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الذي ورد فیه النص  2015سعى ومنذ 

 15، في المادة 2015ري فیف 01المؤرخ في  15/03صراحة على عصرنة قطاع العدالة بموجب القانون رقم 

، المعدل والمتمم لقانون 2020غشت  30المؤرخ في  20/04منه، وأكد على ذلك من خلال القانون رقم 

المسموعة والمرئیة أثناء  الاتصالمكرر منه بعنوان إستعمال وسائل  02الإجراءات الجزائیة، حیث جاء الباب 

مرحلة التحقیق القضائي، إضافة إلى إستعمال المحادثة  المحادثة المرئیة عن بعد في واستعمالالإجراءات، 

المعقولة،  للآجال واحتراماللجهات القضائیة لحسن سیر العدالة ، ضمانا لمرئیة عن بعد في مرحلة المحاكمةا

 .لا بد من ضمان سریة الوسائل المستعملةكما 

 .المرئیة، التحقیق، المحاكمة المحادثة المواد الجزائیة، التقاضي الإلكتروني،: الكلمات المفتاحیة

 Abstract: 
      With the technological development witnessed by the world and modernization that included 
most sectors in various countries of the world, where it was necessary to resort to a judicial legal 
mechanism, which is electronic litigation, because the Algerian legislator has sought, since 2015, to 
digitize the justice sector by amending the Code of Criminal Procedure in which it was mentioned. 
Explicitly stipulating the modernization of the justice sector in accordance with Law No. 03/15, 
corresponding to February 1, 2015, in Article 15 thereof, and confirmed this through Law No. 04/20 
corresponding to August 30, 2020 , amending and supplementing the Code of Criminal Procedures, 

mailto:dr.bouguessa@gmail.com
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as Section 02 bis of it came under the title of the use of audio and visual means of communication 
during the procedures, and the use of remote video chatting in the judicial investigation stage, in 
addition to the use of remote video chatting in the trial stage. 
      Thus, in order to ensure the proper conduct of justice and respect for reasonable deadlines, it is 
also necessary to ensure the confidentiality of the means used. 
Keywords: electronic litigation, penal materials, video chat, investigation, trial. 

  

 :دمةمق

واضح في إسقاط الحواجز التكنولوجي الكبیر الحاصل في عصرنا الراهن أثره اللقد كان للتطور العلمي و    

ة في المكانیة، الأمر الذي ساعد الجماعات الإجرامیة على الاستفادة من المعطیات التكنولوجیة الحدیثالزمنیة و 

ج القواعد الإجرائیة في المواد الجزائیة عن طابعها كان لازم في المقابل أن تخر تأمین أنشطتها الإجرامیة، و 

التكنولوجي، مما دفع المشرع الجزائري إلى إعادة عاجزة عن مواكبة التطور العلمي و التقلیدي المنوط الذي جعلها 

المبادئ القانونیة لتستحدث قواعد ووسائل جدیدة تواجه هذه المشكلات بهدف استثمار هذا التطور في خدمة 

تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة لسنة المتعلق بعصرنة العدالة، و  15/03عصرنتها بموجب القانون و  العدالة

نظرا لما یشهده و  ،20/04بموجب الأمر رقم  2020لسنة ثم التعدیل الأخیر  15/02بموجب الأمر  2015

ضرورة لا غنى عنها صبح فإن اللجوء إلى التقاضي الإلكتروني أمن عصرنة وتطور في مختلف المیادین العالم 

فیما تتمثل ضمانات : من هنا یمكننا طرح التساؤل الآتيو  ،أداء وظیفته وتسهیللجهاز القضائي ا تطویر لضمان

استخدمنا في هذه الدراسة وللإجابة عن التساؤل في المواد الجزائیة؟  إستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد

 :لى عنصرینإ دراسةقسمنا ال ، وقد04-20نصوص الأمر رقم المنهج التحلیلي في دراسة وتحلیل 

  الإجراءات الجزائیة ضوابط إستخدام تقنیة المحادثة المرئیة في :المحور الأول

  مجال استخدام المحادثة المرئیة عن بعد في الإجراءات الجزائیة: الثاني حورالم

  

 :الإجراءات الجزائیة ضوابط إستخدام تقنیة المحادثة المرئیة في :ولالأ  حورالم

نصوص القانون رقم  خلالأجاز المشرع الجزائري اللجوء إلى تقنیة المحادثة المرئیة في الإجراءات من لقد      

 04- 20رقم  لة، وتوسع في ذلك من خلال الأمرالمتعلق بعصرنة العدا، 2015فبرایر  01مؤرخ في ال 15/03

لقانون الإجراءات الجزائیة في خطوة منه لتكریس هذه التقنیات من م مالمعدل والمت ،20201أوت 30ؤرخ في الم

الشروط الواجب  إستخدام هذه التقنیة بجملة من أحاط، وقد ء إلیها كلما دعت الحاجة إلى ذلكأجل اللجو 

                                       
، الصادرة 51، العدد ریدة رسمیة، ج2020غشت  30المؤرخ في المتعلق بتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة  20/04 رقم الأمر_ 1

  . 2020أوت 31في
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مختلف مراحل الدعوى في  ق استخدامها في مجال إجرائي معین، وهذانطا راعاتها لصحة إجراءاتها، كما حددم

  .المحاكمة الجزائیة ومرحلة میة، حیث یتعلق الأمر بمرحلة التحقیقالعمو 

 :قواعد التقاضي الإلكتروني في المواد الجزائیة: الفرع الأول

، ل به في الهیئات القضائیةتتمثل قواعد إجراءات التقاضي الإلكتروني في المادة الجزائیة وفقا لما هو معمو     

معروضة في قاعة الجلسات، تقابلها شاشة أخرى في المؤسسات العقابیة، یقوم في مثول المتهم من خلال شاشة 

القاضي بالمناداة على المتهم، ویتم استجوابه صوتا وصورة بنفس إجراءات الاستجواب العادیة، تلیها طلبات 

ة، ثم یتداول یقوم أمین ضبط الجلسة بتدوین التصریحات التي تدور في الجلسیابة العامة ومرافعات الدفاع، و الن

ینطق بالحكم على مرأى المتهم الماثل مرئیا، و یتم الاحتفاظ بالتصریحات التي دارت في القاضي في القضیة و 

  2.الجلسة في دعامة إلكترونیة ترفق بالملف الورقي

كانت تربط المحاكمة  3المتعلق بعصرنة العدالة، 15/03من القانون  14تجدر الإشارة إلى أن المادة و     

المتمم لقانون المعدل و  20/04ذلك بموجب الأمر  المرئیة بالموافقة الصریحة للمتهم، غیر أن المشرع تراجع عن

من هذا الأمر على أنه یجوز  441ترك السلطة التقدیریة لقاضي الحكم، إذ تنص المادة و  4الإجراءات الجزائیة،

أنه في د استطلاع رأي النیابة العامة، و بعنفسه، و محاكمة المرئیة من تلقاء للقاضي اللجوء لاستعمال تقنیة ال

رأت جهة الحكم عدم جدیة هذا الاعتراض فإنها تقضي باستمرار النیابة العامة أو أحد الخصوم و  حالة اعتراض

 . المحاكمة المرئیة بموجب قرار غیر قابل لأي طعن

المحبوسین في طراف والمتهمین و دة، بحیث یمكن من سماع الأنظام المحاكمة إیجابیات متعدكما أن ل    

تحویلهم للهیئات القضائیة، كما یساهم في عدم تأجیل المحاكمات ت العقابیة دون تحمل عبء نقلهم و المؤسسا

  5.بسبب غیاب الشهود

 :شروط استخدام تقنیة المحادثة المرئیة في الإجراءات الجزائیة: ثانيالفرع ال

 : وهيالمحادثة المرئیة عن بعد إستخدام  إجراءاتأوجب المشرع الجزائري توافر جملة من الشروط لصحة     

                                       
 التحدیات، مجلةء أحدث التعدیلات بین التطلعات و بضیاف هاجر، التقاضي الإلكتروني على ضو  بن عیرد عبد الغني،_ أنظر_ 2

  .20، ص2021، جوان 02، العدد 6المجلد  البحوث القانونیة،الدراسات و 
 .10/02/2015في ، الصادرة06العدد ریدة رسمیة،المتعلق بعصرنة العدالة، ج ،2015فبرایر   01المؤرخ  15/03القانون _ 3
، 51، العدد جریدة رسمیة، 2020غشت  30المؤرخ في المتعلق بتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة،  20/04رقم الأمر _ 4

 .2020أوت  31فيالصادرة 
  .21صبق، سان عیرد عبد الغني، بضیاف هاجر، مرجع ب _أنظر_ 5
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أن اللجوء إلى إستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد مرتبط بتوافر الحالات المنصوص عملیا في المادة _ 

أو أثناء الكوارث صحة العمومیة اظ على الأمن أو الحسن سیر العدالة، الحفضمان  ،ةمكرر والمتمثل 441

یجوز إستخدام هذه التقنیة كبدیل  المعقولة، وهو ما یعني أن لا الآجال الطبیعیة أو لداعي إحترام مبدأ

، مع إحترام الحقوق المنصوص یتم اللجوء إلیه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك إجراء للمحاكمات العادیة، فهو

 .6علیها في نفس القانون

یتطلب توفیر  وأمانته وهو ما الإرسالاستعمال الوسائل التي تضمن سریة  على ضرورة شرع الجزائريالم أكد_ 

حیث وبما أن التحقیق عن بعد یتم  الإرسالة ضرورة سریة نبرامج خاصة تمنع اختراقها وحمایتها من القرص

عن طریق شبكات داخلیة وترتبط باستعمال تقنیة المحادثة المرئیة التي تعتمد على حواسیب آلیة ترتبط ببعضها 

هذه الشبكات بالشبكة العنكبوتیة بواسطة وسائل الاتصال الحدیثة، التي یتم من خلالها تبادل بیانات التحقیق 

تم إذا  قد یؤثر على هذه المعلومات وخصوصیتها وسریة التحقیق بصورة عامة في حالة ما ومعلوماته، هذا ما

 .7هذه المواقع أو إتلافها اختراق

إحترام حقوق الحقوق والقواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة بما یعني أن جمیع الإجراءات _ 

التي تتم بواسطة المحادثة المرئیة عن بعد سواء قبل المحاكمة أو أثنائها یجب أن تتم في إطار الشرعیة 

 .الإجرائیة، بحیث تحافظ على كل الضمانات والحقوق المكفولة

تمثل جزء من  حیث، 8سجیل التصریحات على دعامة الكترونیة تضمن سلامتها وترفق بملف الإجراءاتت_ 

التي تؤمن قراءة محتواها وتضمن عدم العبث بها، یمكن الرجوع إلیها في  ملف الدعوى مثبت على هذه الدعامة

 .9أي وقت تطلب الأمر ذلك

 :یة عن بعدنطاق إستخدام تقنیة المحادثة المرئ: لثالفرع الثا

نطاق إستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد من حیث الأشخاص  04-20حدد المشرع الجزائري بموجب الأمر

 :وكذا من حیث الموضوع كما یلي

                                       
، دراسات، علوم Videoconferenceالتحقیق والمحاكمة الجزائیة عن بعد عبر تقنیة ال "محمد شدیفات،  صفوان_ أنظر_ 6

  .354، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنیة، ص 2015، 1، العدد 41الشریعة والقانون، المجلد 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 02مكرر فقرة  441أنظر المادة _ 7
  .الجزائیةون الإجراءات قان 03ر فقرة مكر  441المادة_ 8
فیفري  21: تاریخ الإطلاع، مجلة الحوار المتمدن، التقاضي والمحاكم الإلكترونیة ماریا اسكندر البدري،_ أنظر_ أنظر _ 9

  https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=155127: ، رابط الموقع16:32، على الساعة 2023
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نقصد بالنطاق الشخصي في هذا المجال الأشخاص الذین یمكن التعامل معهم بتقنیة  :النطاق الشخصي: أولا

استجواب  فإنه یتم 1مكرر 441سب نص المادة حو ، التشریع الإجرائي الجزائريعد في المحادثة المرئیة عن ب

مواجهة بینه وبین غیره، وكذلك إذا تعلق الأمر بسماع الأطراف  إجراءالمتهم غیر المحبوس أو سماعه أو 

ادثة المرئیة المشرع لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق اللجوء إلى المح كما أجاز ،والشهود والخبراء والمترجمین

 : عن بعد في حالتین

 .10المشتبه فیه الموقوف في حالة تمدید التوقیف للنظر_ 

 .بالقبض الذي اصدر الأمر المتهم الذي تم القبض علیه خارج دائرة اختصاص قاضي التحقیق_ 

المشرع الجزائري لما استجاب لضرورة توظیف التقنیات التكنولوجیة الحدیثة لم  بالتالي، یمكن القول بأنو      

ذا هقا شخصیا ضیقا لا یمكن تجاوزه، و یجعل ذلك بدیلا عن الإجراءات التمهیدیة بصورة مطلقة، بل حددا نطا

 .متطلبات المحاكمة العادلة كونه أهم مطلب منرینة البراءة، ق لعل أهمهامنه على إحترام حقوق المتهم و حرصا 

عد في التشریع مجال إستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن ب النطاق الموضوعيیقصد ب :النطاق الموضوعي: ثانیا

ئیة عن بعد في إجراءات محددة جاءت الجزائري استخدام المحادثة المر  أجاز المشرع، حیث الإجرائي الجزائري

  : على سبیل الحصر وهي

  .ب أو سماع شخصالاستجوا_ 

  .إجراء المواجهة بین الأشخاص _

من طرف أمین  التي یستوجب قانون الإجراءات الجزائیة تحریر محاضر بشأنهاومختلف الإجراءات _ 

  .11الضبط

 .12كمرئیة عن بعد عند النطق بالحئري لقاضي الحكم إستخدام تقنیة المحادثة الماكما أجاز المشرع الجز     

الناحیة الواقعیة بقاء تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد مجرد إجراء احتیاطي یمكن اللجوء إلیه من وهو ما یعني من 

المشرع الجزائري بتوسیع  طرف القائمین على تسییر الإجراءات الجزائیة بطریقة جوازیة وذلك على الرغم من قیام

 . 13ان مقتصرا على قضایا الجنح فقطنطاق هذه التقنیة لتشمل جمیع القضایا بما في ذلك الجنایات بعدما ك

 :مجال استخدام المحادثة المرئیة عن بعد في الإجراءات الجزائیة: الثاني حورالم

                                       
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 04فقرة  01مكرر  441أنظر المادة _ 10

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 02فقرة  01مكرر 441المادة أنظر _ 11
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 10مكرر  441أنظر المادة _ 12
 ،01، العدد28، المجلد علوم الإقتصادیة والقانونیةالمجلة  ،المفهوم والتطبیق ،المحكمة الالكترونیةي، تفاء أوتاص_ أنظر_13

  .173، ص2012 ،جامعة دمشق
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إستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد، واعتمادها كآلیة  04- 20أقر المشرع الجزائري بموجب الأمر      

 441من خلال نص المادة ونص على ذلك أو المحاكمة  الابتدائيلتبسیط الإجراءات في مرحلة التحقیق 

 .مكرر 441حد الحالات المنصوص علیها في المادة أمتى تزامن ذلك مع  ،1مكرر

وقد حرص المشرع الجزائري على سیر إجراءات التقاضي عن بعد في الإجراءات الجزائیة بذات الإجراءات 

تعلق منها بحق الدفاع، ومبدأ المواجهة،  یة لاسیما ماوالضمانات المكفولة قانونا في ظل الإجراءات العاد

 .14والتدوین، الحضوریة سواء خلال مرحلة التحقیق القضائي أو مرحلة المحاكمة

  :استخدام المحادثة المرئیة عن بعد في التحقیق الابتدائي ضمانات :الفرع الأول

ثة المرئیة عن بعد في استجواب أو سماع أجاز المشرع الجزائري لجیات التحقیق، استعمال تقنیة المحاد    

المواجهة بین الأشخاص وفي التبلیغات التي یستوجب قانون الإجراءات الجزائیة تحریر  إجراءشخص وفي 

 .محاضر بشأنها

 :تحدید الجهة المختصة بالتحقیق: أولا

مجموعة الإجراءات التي تستهدف البحث عن الأدلة المتعلقة بواقعة إجرامیة  الابتدائيیقصد بالتحقیق     

 .6615قد نصت المادة ا لإحالة المتهم إلى المحاكمة، و وتجمیعها ثم تقدیرها لتحدید مدى كفایته

والمتمثلة في قضاء التحقیق بدرجتیه سواء الذي یتم من طرف  وقد حدد المشرع المقصود بجهات التحقیق     

 .16میلي الذي تجریه الجهات القضائیةضي التحقیق أو غرفة الإتهام، وینطبق الأمر أیضا بالنسبة للتحقیق التكقا

  :الابتدائياستخدام المحادثة المرئیة عن بعد في التحقیق  إجراءات: ثانیا

وهذا بحسب حالة ، بعدة المحادثة المرئیة عن حدد المشرع الجزائري الإجراءات التي یمكن استخدام تقنی     

 .الشخص المراد سماعه

، في هذه الحالة تقوم جهة أخرىحالة ما إذا كان الشخص غیر موقوف ومقیما بدائرة اختصاص محكمة _ 

قصد استدعائه للتاریخ  إقامتهالتحقیق المختصة بتوجیه طلب إلى وكیل الجمهوریة للمحكمة الأقرب لمحل 

مواجهة بینهما إلا  إجراءیجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو  ة لاالمحدد للقیام بالإجراء، وفي هذه الحال

لم یتنازل صراحة عن ذلك، ویجب وضع ملف الإجراءات تحت طلب  بحضور محامیه أو دعوته قانونا ما

                                       
، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، نظام التقاضي الالكتروني آلیة لإنجاح الخطط التنمویةلیلى عصماني _أنظر _14

  .218ص  ،2016، فیفري 13العدد  ،11المجلد جامعة بسكرة،
لم تكن ثمة نصوص خاصة،  ما اختیاریاأما في مواد الجنح فیكون  ،وجوبي في مواد الجنایات الابتدائيالتحقیق : 66المادة _ 15

  .كما یجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكیل الجمهوریة
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 02مكرر  441المادة أنظر _ 16
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ساعة على الأقل، كما یجب أن یوضع تحت طلب محامي المدعي  24محامي المتیم قبل كل استجواب ب 

 .قانون الإجراءات الجزائیة 105وفقا لما نصت  ساعة على الأقل 24ب قوالهأالمدني قبل سماع 

لمنصوص في حالة ما إذا تعذر استخراج المحبوس أو تحویل المتهم أو الشخص المحبوس لأحد الأسباب ا_ 

  .مكرر 441علیها في المادة 

طریق المحادثة المرئیة عن بعد ، سماعه بها عن 17یمكن لجهة التحقیق بعد إخطار مدیر المؤسسة العقابیة _

بحضور أمین ضبط المؤسسة العقابیة الذي یقوم بتحریر محضرا عن سیر عملیة استعمال هذه التقنیة، ویوقعه 

ویحق للمحامي  المختصة إلحاقه بملف الإجراءات، ثم یرسله بمعرفة مدیر المؤسسة العقابیة إلى الجهة القضائیة

 .18موكله بمكان سماعه أو أمام الجهة القضائیة المختصة بالتحقیقالاختیار بین أن یكون إلى جانب 

حیث " التدوین"ومن بین الضمانات الإجرائیة التي أقرها المشرع في ظل استخدام المحادثة المرئیة عن بعد 

ئیة المحادثة المر  عملیة سیر مامهاأأوجب تواجد أمین ضبط أمام الجهة القضائیة أو المؤسسة العقابیة التي یتم 

من قانون الإجراءات  108عن بعد حیث یتولى تحرر محضر الاستجواب أو المواجهة وفقا لأحكام المادة 

عن بعد من أجل  الجزائیة وترسل نسخة منه بأیة وسیلة من وسائل الاتصال إلى الشخص الذي تم سماعه

یة المختصة، وفي حالة امتناعه التوقیع عملیا، بعد توقیعه مباشرة من القاضي وأمین الضبط لدى الجهة القضائ

 الإرسالعن ذلك على نسخة المحضر، لتعاد النسخة بنفس وسیلة  هقیع أو عذر علیه ذلك، یتم التنویعن التو 

 .19إلى الجهة القضائیة المختصة لتلحق بملف الإجراءات

ن بینها حق كما حرص المشرع على احترام الحقوق المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة وم    

لاعتباره من أهم الركائز التي تضمن المحاكمة "الدفاع وهو حق مكفول في جمیع مراحل الدعوى الجزائیة 

 ".العادلة

بحقوق  الإضرارلم ینص القانون على خلاف ذلك ودون  التحقیق بصورة سریة ما إجراءاتیجب أن تتم _ 

على سریة التحقیق فیه ملزم بكتمان السر ، ویجب على كل شخص ساهم في التحقیق المحافظة 20الدفاع

ع .ق 301المادة ج و .ا.ق 85و 46قررة في المادتین ا للعقوبات المهمهني، وأن مخالفة ذلك تعرض صاحبال

 .الجزائري

                                       

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 04مكرر 441المادة أنظر _ 17
الإدارة العامة الجدیدة ، ؤتمر الحكومة الإلكترونیة السادس، مالمحكمة الإلكترونیة بین الواقع والمأمول حمد الألفي،م_ أنظر_ 18

  .19، ص 2007دیسمبر 12 یومي و9دولة الإمارات العربیة المتحدة،  ،دبي ،والحكومة الإلكترونیة
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 05مكرر 441أنظر المادة_ 19

  .قانون الإجراءات الجزائیة 11المادةأنظر _ 20
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أمر بوضع المتهم المسموع عن طریق تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد  إصدارفي حالة قرر قاضي التحقیق _ 

 03علما بأن له  إحاطتهب علیه تبلیغه هذا الأمر شفاهة عن طریق نفس التقنیة مع رهن الحبس المؤقت، وج

عن ذلك في محضر السماع، وترسل نسخة من الأمر بالإیداع  ، مع التنویه21أیام من تاریخ التبلیغ لاستئنافه

إذا إلى  أوإذا كان غیر محبوس، إلى وكیل الجمهوریة  حسب الحالة للتنفیذ عن طریق إحدى وسائل الاتصال،

 .22مدیر المؤسسة العقابیة كان محبوس،

وریة اللجوء إلى استعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد همشرع لقاضي التحقیق أو وكیل الجمكما أجاز ال     

در الأمر في حالة تمدید التوقیف للنظر وكذا في حالة القبض على المتهم خارج دائرة قاضي التحقیق الذي أص

 .23بالقبض مع الإشارة إلى ذلك في المحاضر المحررة

  :مةاستخدام المحادثة المرئیة عن بعد في مرحلة المحاكضمانات : الفرع الثاني

یمكن لجهات الحكم اللجوء لاستعمال المحادثة المرئیة عن بعد من تلقاء نفسها بعد أن تستطلع رأي النیابة  

موقوف العامة وتعلم باقي الخصوم، وفي حالة اعتراض النیابة العامة أو قدم أحد الخصوم أو دفاعه أو المتهم ال

ة الحكم عدم جدیة هذا الاعتراض أو هذه الدفوع الامتثال لهذا الإجراء ورأت جه هلتبریر رفض سبباأو دفاعه 

 .24فإنها تصدرا قرارا غیر قابل لأي طعن باستمرار المحاكمة

ستخدام تقنیة المحادثة المرئیة لایم طلب الجهة القضائیة المختصة كما یمكن لأطراف الدعوى أو دفاعهم تقد    

بعد استطلاع رأي باقي الأطراف أو دفاعهم عن بعد، تبت هذه الجهة في الطلب المقدم بالقبول أو الرفض 

 .ظهرت ظروف جدیدة بعد تقدیم الطلب إذاوالنیابة العامة، غیر أنه یجوز لها مراجعة قرارها 

عن بعد فقد منح المشرع للمحامي الخیار بین التواجد إلى جانب  الابتدائيالأمر بالنسبة للتحقیق  كذلكو     

 .موكله بمكان سماعه أو أمام جهة الحكم المختصة

حالة استخدام المحادثة المرئیة عن بعد یعتبر الحكم حضوري في حال رفض المتهم الإجابة أو قرر في _ 

، كما اعتبر المشرع الجزائري النطق بالحكم 347التخلف عن الحضور تطبیقا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة 

                                       
  .مكرر قانون الإجراءات الجزائیة 123المادةأنظر _21

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 06مكرر 441أنظر المادة_ 22

  .أخیرة من قانون الإجراءات الجزائیةفقرة  1مكرر 441المادة أنظر _ 23
حایطي فاطیمة، نظام التقاضي الإلكتروني بین تحسین جودة العمل القضائي وتحدیات الفضاء هروال هبة نبیلة و _ أنظر_ 24

، 2021، جوان 01، العدد07، المجلد الحقوق، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، كلیة المقارنةالرقمي، مجلة الدراسات القانونیة 

  .148ص
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باستخدام هذه التقنیة حضوریا فالمحاكمة الإلكترونیة عن بعد متى توافرت شروطها تخضع لنفس أحكام 

 .25المحاكمة العادیة

 یحرر أمین ضبط المؤسسة العقابیة محضرا عن سیر عملیة استعمال هذه التقنیة ویوقعه ویقوم بإرساله_ 

 .المؤسسة العقابیة إلى الجهة القضائیة المختصة إلحاقه بملف الإجراءاتبمعرفة مدیر 

 :خاتمة

تسنى لنا من خلال هذه الدراسة التعرف على آلیة المحادثة المرئیة عن بعد وعن كیفیة توظیفها من قبل الأنظمة 

المتواصل لتوظیف الجزائیة المقارنة عامة والمشرع الجزائري على وجه الخصوص، وذلك في إطار سعیها 

  .الجزائیة خاصة في المواد التكنولوجیات الحدیثة لخدمة العدالة

 :خلصنا إلى جملة من النتائج تتمثل فیما یلي :النتائج

جاءت تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد كأحد مخرجات الثورة التكنولوجیة التي یشیدها عالم الیوم تسمح بربط _ 

 .شخصین أو أكثر رغم بعد المسافة، وذلك بعد مراعاة ضوابط تقنیة دقیقةاتصال سمعي مرئي یجمع بین 

انفتح التشریع الجزائي الإجرائي المقارن على تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في إطار تكریس الحق في _ 

ا قانون من الحقوق الأساسیة التي تضمنتها القوانین الإجرائیة الحدیثة، ومنه وهو ،المحاكمة في آجال معقولة

 .07/17الإجراءات الجزائیة الجزائري من خلال نص المادة الأولى منه والمعدلة بموجب القانون رقم 

 01المؤرخ في  15-03تبنى المشرع الجزائري تقنیة المحادثة عن بعد من خلال النص علیها في القانون رقم _ 

 20- 04جراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم المتعلق بعصرنة العدالة، ثم كرس استخدامها في الإو  2015فبرایر 

  .المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 2020أوت  30المؤرخ في 

 :یمكن الإشارة إلى الاقتراحات التالیة وفي الأخیر :الاقتراحات

 اتساع رقعة الإجرام خاصة معتوسیع نطاق تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في مجال العدالة الجزائیة،  ضرورة_ 

 .الإلكتروني الذي یستدعى مواجهة إجرائیة إلكترونیة

تعزیز المحاكم الجزائیة الوطنیة بمزید من الأدوات والمعدات التقنیة من أجل إرساء ثقة المتعاملین مع ضرورة _ 

 .وأن الأمر یتعمق بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة خاصة، تقنيال الأسلوبة في هذا العدال

تماشیا مع العمل القضاة وموظفي قطاع العدالة بدورات تكوینیة لرفع مستوى الأداء التقني  ضرورة إفادة_ 

  .المتمم لقانون الإجراءات الجزائیةالمعدل و  20-04نصوص الأمر رقم ب

                                       
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 10مكرر  441المادة أنظر _ 25
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معرفة مختلف العملیات ئات القضائیة، تسهل على المواطن نافدة على المواقع الالكترونیة للهی ضرورة إضافة_ 

 المستندات، إرسال، وأخرى مرئیة، حول كیفیة استخراج الأحكام، PDFبصیغة  مفصل شرحمرفقة ب، نیةالإلكترو 

 .واستخدام تقنیة المحادثة عن بعد

جراء دورات تدریبیة دوریة في مجال القضاء الإلكتروني لكل العاملین في مجال القضاء من قضاة ضرورة إ_ 

طور حاصل في مجال التقنیة العلمیة من جهة وتحقیق حمایة أكبر ومحامیین وأمناء ضبط وفنیین لمواكبة أي ت

  .والمعاملات القضائیةللدعاوى الإلكترونیة من خطر الاختراق حفاظا على سریة المعلومات 

  :قائمة المراجع والمصادر

  : المصادر

، ریدة رسمیة، ج2020غشت  30المؤرخ في المتعلق بتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة  20/04 رقمالأمر _ 

  . 2020أوت 31في، الصادرة 51العدد 

 ، الصادرة06العدد ریدة رسمیة،، المتعلق بعصرنة العدالة، ج2015فبرایر   01المؤرخ  03- 15القانون _ 

 .10/02/2015في

  .قانون العقوبات الجزائري_ 

  :المقالات

مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم  ،، نظام التقاضي الالكتروني آلیة لإنجاح الخطط التنمویةلیلى عصماني _

  .2016، فیفري 13العدد  ،11المجلد السیاسیة، جامعة بسكرة،

حایطي فاطیمة، نظام التقاضي الإلكتروني بین تحسین جودة العمل القضائي وتحدیات هروال هبة نبیلة و _ 

، 07، المجلد بن بوعلي الشلف ، كلیة الحقوق، جامعة حسیبةالفضاء الرقمي، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة

  .2021، جوان 01العدد

، 28علوم الإقتصادیة والقانونیة، المجلد المجلة  ،المفهوم والتطبیق ،المحكمة الالكترونیةي، تفاء أوتاص_ 

  .2012 ،، جامعة دمشق01العدد

، دراسات، Videoconferenceالتحقیق والمحاكمة الجزائیة عن بعد عبر تقنیة ال "صفوان محمد شدیفات، _ 

  .2015، 1، العدد 41المجلد  ،علوم الشریعة والقانون، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنیة

بن عیرد عبد الغني، بضیاف هاجر، التقاضي الإلكتروني على ضوء أحدث التعدیلات بین التطلعات _ 

   .2021، جوان 02عدد ، ال6المجلد  والتحدیات، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة،

  :الملتقیات
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الإدارة العامة ، ، مؤتمر الحكومة الإلكترونیة السادسالمحكمة الإلكترونیة بین الواقع والمأمول حمد الألفي،م_ 

  .2007دیسمبر 12 یومي و9دولة الإمارات العربیة المتحدة،  ،دبي ،الجدیدة والحكومة الإلكترونیة

  : المراجع الإلكترونیة

فیفري  21: تاریخ الإطلاع، مجلة الحوار المتمدن، التقاضي والمحاكم الإلكترونیة اسكندر البدري،ماریا _ 

  https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=155127: ، رابط الموقع16:32، على الساعة 2023
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  :استمارة المشاركة في الملتقى الوطني الموسوم بــ

  

 استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في القضاء الوطني و الدولي
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  : ملخص

تماشیا مع التطور التكنولوجي و التقني و ما یشهده العالم في شتى المجالات من ثورة في عالم 

إلى و من بینها المشرع الجزائري التقنیة الرقمیة بدلالتها الواسعة، عكفت الدول و التشریعات الجنائیة 

اع العدالة كمسلك تطویع قواعدها القانونیة و مواءمتها مع هذا التطور و من مظاهر ذلك عصرنة قط

كرس من خلاله الاستخدام العملي في العمل القضائي  03- 15تبناه المشرع الجزائري بموجب القانون 

لوجیة الحدیثة لما توفره من دقة و سرعة في الإجراءات، و من مخرجاته إدراج تقنیة للتقنیات التكنو 

كآلیة تستند على السرعة و التبسیط في إجراءات  في المحاكمة الجزائیة المحادثة المرئیة عن بعد

المعدل و المتمم  04- 20التقاضي، و تم اعتمادها بشكل موسع في المسائل الجزائیة بصدور الأمر 

لقانون الإجراءات الجزائیة، بید أن تطبیقاتها أفرزت عدة تداعیات سواء ما تعلق منها بمدى تحقیقها 

  مانات المحاكمة العادلةللسرعة في الإجراءات و مساسها بض

إلى تسلیط الضوء على تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في المسائل الجزائیة، من الدراسة وتهدف هذه

و الخوض في في تحقیق الأهداف المرجوة،  ودواعي استخدامهاومدى فعالیتهامزایاها خلال بیان 

  .عوى الجزائیةالإشكالات الإجرائیة التي تطرحها و تداعیاتها على أطراف الد

المحاكمة _ ضمانات_  المحاكمة الجزائیة_المحادثة المرئیة_  عصرنة العدالة:الكلمات المفتاحیة

 .العادلة

Abstract :  

In line with the technological and technicaldevelopment and what the world iswitnessing 

in variousfields of revolution in the world of digital technology with itsbroadsignificance, 

countries and criminallegislation, including the Algerian legislator, have endeavored to 

adapttheirlegalrules and harmonizethem with thisdevelopment, and one of the manifestations 

of thisis the modernization of the justice sector as a pathadopted by it The Algerian legislator, 

according to Law 03-15, devotedthroughit the practical use in the judicial work of modern 

technological techniques, due to the accuracy and speed theyprovide in the procedures, and 

amongits outputs is the inclusion of remotevideo chat technology in the criminal trial as a 

mechanismbased on speed and simplification in litigationprocedures, and It was adopted in 

criminalmatters with the issuance of Ordinance 20-04 amending and supplementing the Code 

of CriminalProcedure. But, its applications have resulted in severalrepercussions, bothrelated 

to the extent to whichitachieves speed in procedures and itsprejudice to the guarantees of a 

fair trial. This studyaims to shed light on remotevideo chat technology in criminalmatters, by 

showingitsadvantages, reasons for usingit, and itseffectiveness in achieving the desired goals, 



 

and delvinginto the proceduralproblemsit poses and itsrepercussions on the parties to the 

criminal case.  

Keywords: 

Modernization of justice _ video chat _ criminal trial _ guarantees _ fair trial. 

  : مقدمة

تسهیلا للعمل الإداري و القضائي على حد سواء، و تحسین أداء مرفق العدالة و عصرنته، اتجهت 

الاتصال و النظم العدید من الدول و الحكومات إلى اعتماد تقنیات حدیثة  تعتمد على تكنولوجیا 

المعلوماتیة قصد تقلیص الحدود و المسافات و إتاحة نقل و إرسال البیانات و المعلومات بسلاسة و في 

وقت وجیز، و هو ما تبناه المشرع الجزائري على غرار أقرانه من التشریعات بإصدار قانون عصرنة 

، سعیا منه لمسایرة التوجه العالمي في مجال عصرنة 2015فبرایر 01، المؤرخ في  03- 15العدالة رقم 

تكرس مختلف القطاعات، و هو القانون الذي اعتمد فیه المشرع تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد كآلیة 

، و بالموازاة مع ذلك و مع تفشي و سرعة الإجراءات التقاضي الالكتروني و تسییر العمل القضائي

المؤرخ في  04-20ى مختلف القطاعات و إحداثه لعزلة، صدر الأمر و تداعیاته عل 19فیروس كوفید 

المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، و الذي تضمن الأحكام الإجرائیة الناظمة  2020أوت  30

  .لتنقیة المحادثة المرئیة عن بعد في المسائل الجزائیة و تكریسها في جمیع مراحل الدعوى العمومیة 

 بحتمیةكان له تداعیات عدیدة بین من یرى وء إلى استخدام هذه التقنیة في المواد الجزائیة بید أن اللج

وقف العمل بها و إلغائها في المواد الجزائیة على أساس أنها تتضمن مساس بمبادئ المحاكمة العادلة و 

و ي الإجراءات و بین من یقر بمشروعیتها و تحقیقها لمبدأ السرعة ف،ضمانات المتهم و حقوق الدفاع 

ق إشكالیة رئیسیة لعلى ما سبق فإن دراسة هذا الموضوع كانت من منط وتأسیساتسهیل العمل القضائي 

  :  مفادها

هل المحادثة المرئیة عن بعد في المواد الجزائیة تحقق مبدأ السرعة في الإجراءات أم انها تشكل 

  مساسا بضمانات المحاكمة العادلة؟

بالإطار الأول یتعلق المبحث ، مبحثینالإشكالیة الرئیسیة قسمنا موضوع دراستنا إلى  وللإجابة على

تداعیات المحادثة المرئیة عن بعد ،والثاني ضمناهللمحادثة المرئیة عن بعد في المواد الجزائیة القانوني 

  .على ضمانات المحاكمة العادلة 



 

  في المواد الجزائیةللمحادثة المرئیة عن بعد الإطار القانوني :الأول المبحث

إن الخوض في النظام القانوني لاستعمال تقنیة المحاكمة عن بعد في المواد الجزائیة یقتضي التعرف بدایة 

على هذه التقنیة كنتاج للتطور التكنولوجي الذي عرفه العالم في ظل الثورة التقنیة و الرقمیة،        و 

قانوني و إقرارها في التشریع الوطني، و أیضا المبررات التي دفعت بالمشرع الجزائري البحث في أساسها ال

إلى تطویع قواعده القانونیة للتكیف مع الظروف و التغیرات التي یعرفها العالم و عصرنة قطاع العدالة 

و من أجل الإحاطة بذلك نقسم المبحث الأول إلى ، كأحد أهم الاهتمامات التي یسعى إلیها القطاع

إلى الأساس القانوني للمحاكمة عن بعد في المواد الجزائیة، و نخوض  المطلب الأولمطلبین، نتطرق في 

  .في نطاق استخدام المحاكمة عن بعد في المواد الجزائیة المطلب الثانيفي 

  لمواد الجزائیة الأساس القانوني للمحاكمة عن بعد في ا: المطلب الأول

تجد المحاكمة المرئیة عن بعد في المواد الجزائیة أساسها في العدید من الاتفاقیات الدولیة و التشریعات 

الوطنیة التي تبنت هذه التقنیة، لكن قبل ذلك یجدر بنا الخوض و الحدیث عن مدلول هذه التقنیة و 

بحیث یتم تحدید مدلول المحاكمة المرئیة عن مبررات الأخذ بها، و لذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعین، 

، ثم نتطرق إلى تكریس المحاكمة عن بعد في المواد الجزائیة في الفرع الأولبعد في المواد الجزائیة في 

  .الفرع الثاني الاتفاقیات الدولیة و التشریعات الجنائیة من خلال

  الجزائیةمدلول المحاكمة المرئیة عن بعد في المواد : الفرع الأول

نتطرق لتعریف المحاكمة المرئیة عن بعد في المواد الجزائیة أولا، ثم نستعرض مبررات الأخذ بهذه    

  .التقنیة في مجال المحاكمات الجنائیة ثانیا

  تعریف المحاكمة المرئیة عن بعد في المسائل الجنائیة: أولا

ى فكرة الحضور الالكتروني و تحقق الاتصال علتقوم تقنیة المحاكمة المرئیة عن بعد في المواد الجزائیة 

المرئي و المسموع المباشر بین الأطراف في المحاكمات الجزائیة، و في محاكمة الموقوفین من داخل 

، فیما یعرفها جانب من الفقه 1المؤسسات العقابیة دون تنقلهم إلى أروقة المحاكم و المجالس القضائیة

                                                           
ا للبحوث و تكریس لعصرنة العداة أم مساس بالضمانات؟، مجلة إیلیز : یوسفي عبد الهادي، المحاكمة المرئیة عن بعد_ 1

  .221، ص2021، سنة 01، العدد06الدراسات، المجلد 



 

المتطلبات القانونیة و الإجرائیة لأطراف الدعوى الجزائیة، بحیث تبقى الهیئة إجراء المحاكمة وفق : "بأنها

  .2القضائیة في مقرها بدار القضاء و ذلك من خلال ربطها عبر وسائل الاتصال الالكترونیة

و بهذا المفهوم فإن المحادثة المرئیة المستعملة كوسیلة في المحاكمة الجنائیة هي بمثابة أداة اتصال 

ین عدة أشخاص تفصلهم مسافات، یتحدثون مع بعضهم البعض و كأنهم متواجدون بمكان واحد و تجمع ب

في وقت واحد، و یرون و یسمعون أنفسهم افتراضا بفضل رابط هذه التقنیة، و من ثمة یمكن تعریف 

تقنیة المحاكمة الجنائیة المرئیة عن بعد بأنها إجراء تفاعلي تتشارك من خلاله مجموعة من العناصر ال

تتمثل في  تكنولوجیا السمعي البصري و المعلوماتیة و الاتصال عن بعد، لرصد أشخاص من مواقع 

مختلفة و في وقت فعلي یتقابلون و یتحاورون و یتبادلون وثائق مكتوبة أو مسموعة دون عناء التنقل 

  .3لمكان جلسة الاستماع سواء في التحقیق أو المحاكمة

شریعات الجنائیة لهذه التقنیة، فیعد المشرع الإماراتي سباقا في ذلك من بین و بالرجوع لتعریف الت   

، حیث 2017للسنة  5التشریعات العربیة، و جاء تعریفه لها من خلال المادة الأولى من القانون رقم 

محادثة مسموعة و مرئیة بین طرفین أو أكثر بالتواصل مع بعضهم البعض عبر : " عرفها على أنها

، في حین لم یورد المشرع الجزائري تعریف تقنیة 4"لاتصال الحدیثة لتحقیق الحضور عن بعدوسائل ا

 02- 15المتعلق بعصرنة العدالة أو الأمر  03- 15المحاكمة المرئیة عن بعد سواء من خلال القانون 

قتراح المعدل لذات القانون، و بذلك یمكن ا 04- 20المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة و كذا الأمر 

آلیة تقنیة تستخدم وسائل الاتصال و التكنولوجیا الحدیثة لتخفیف العبء عن : " تعریفها على النحو التالي

، من خلال تواجد افتراضي و تحقیق السرعة في الإجراءات  قطاع العدالة و تعزیز الرقمنة في القطاع

مختلفة، حیث تجري فیه للأشخاص في شكل اتصال سمعي بصري تفاعلي في وقت واحد و في أماكن 

  .محاكمة الموقوفین المتواجدین في المؤسسات العقابیة دون عناء التنقل إلى المحاكم و المجالس القضائیة

  المحاكمة المرئیة عن بعد في المواد الجزائیة استخدام تقنیةمبررات : ثانیا

                                                           
رزازقة عمر، مشري راضیة،  المحاكمة المرئیة عن بعد في المواد الجزائیة بین الإبقاء و الإلغاء، المجلة الجزائریة _ 2

  .03، ص2022، سنة 01، العدد 07للحقوق و العلوم السیاسیة، المجلد 
اعیات استعمال المحادثة المرئیة في مجال المحاكمة الجنائیة، مجلة الحقوق و العلوم بن نصیب عبد الرحمان، تد_ 3

  .1232، ص2022، السنة 02، العدد09السیاسیة جامعة خنشلة، المجلد 
في شأن استخدام تقنیة الاتصال عن بعد في الإجراءات  30/05/2017المؤرخ في  2017لسنة  5قانون اتحادي رقم _ 4

  .الجزائیة



 

توجد العدید من المبررات التي دفعت العدید من التشریعات الجنائیة إلى تبني تقنیة المحادثة المرئیة    

  : عن بعد في المحاكمات الجنائیة، و یمكن إجمالها فیما یلي

تعتبر تقنیة المحادثة المرئیة وسیلة لتقریب المسافات، حیث تؤدي هذه التقنیة إلى خلق علاقة تقارب _ 

ة لتقریب المسافات جغرافیا، حیث لا تزال المسافات المادیة تشكل عائقا أمام العدالة و تساعد هذه افتراضی

  .5التقنیة بشكل كبیر في التغلب علیها

و ضرورة الفصل خلال آجال  تحقیق السرعة في الإجراءات، حیث أن الحق في سرعة الإجراءات _

العادلة وفق ما نصت علیه الاتفاقیات و المواثیق معقولة یعتبر ضمانة أساسیة من ضمانات المحاكمة 

الدولیة لاسیما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ذلك أن محاكمة المتهم خلال مدة معقولة هو حق 

شخصي ذو بعد اجتماعي یعمل على توفیر الحمایة اللازمة للحقوق الشخصیة للمتهم المتعلقة بالحریة و 

قت یتیح للمجتمع تحقیق العدالة، و الردع و إعادة إدماج المحكوم الأمن و الإنصاف، و في نفس الو 

علیهم بالبراءة في الحیاة الاجتماعیة، بالإضافة إلى حیازة الأحكام الصادرة بالسرعة المناسبة، و كذلك 

  .6الأجهزة القضائیة على ثقة و دعم أفراد المجتمع

ریة، تتمثل في وسائل النقل و الأعوان المكلفین تتطلب إجراءات الدعوى الجزائیة إمكانیات مادیة و بش_ 

بتوفیر الحمایة أثناء استخراج المحبوسین أو الموقوفین و تحویهم من و على مكان التحقیق أو المحاكمة 

إضافة إلى الإشكالات التي یمكن أن تنجم عن تنقل الأشخاص من أماكن بعیدة، كل ذلك من شأنه أن 

لمواطن، كما و یؤثر سلبا على إجراءات سیر الدعوى، كل ذلك یمكن تجنبه یرهق كاهل میزانیة الدولة و ا

  .7باستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد

أثبتت تقنیات التكنولوجیا الرقمیة و من بینها تقنیة المحاكمة المرئیة عن بعد أهمیتها و دورها البارز في _ 

ضت طوقا على كل الدول و من بینها الجزائر، و هو مواجهة الظروف الاستثنائیة كجائحة كورونا التي فر 

و بفضل المحاكمة سیر المرافق العامة و القطاعات و من بینها مرفق العدالة، ما ینعكس سلبا على حسن 

من خلال جدولة محاكمات الموقفین عبر  19المرئیة عن بعد استمر العمل القضائي خلال جائحة كوفید 

                                                           
بوهنتالة یاسین، تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد كآلیة لتبسیط إجراءات الدعوى الجزائیة، مجلة طبنة للدراسات العلمیة _ 5

  .682، ص2021، سنة 03، العدد04الأكادیمیة، المجلد
  .224یوسفي عبد الهادي، مرجع سابق، ص_ 6
  .682بوهنتالة یاسین، مرجع سابق، ص_ 7



 

عد من داخل المؤسسات العقابیة فیما تتواجد الهیئة القضائیة في المحكمة أو تقنیة المحادثة المرئیة عن ب

  .المجلس

  تكریس المحاكمة عن بعد في المواد الجزائیة في الاتفاقیات الدولیة و التشریعات الجنائیة: الفرع الثاني

الحدیث عن تقنیة أو آلیة المحاكمة عن بعد في المواد الجزائیة یقتضي البحث في الوجود القانوني  إن

  .في التشریعات الجنائیة التي أخذت بها  أولهذه التقنیة سواء في الاتفاقیات الدولیة 

  إقرار المحاكمة المرئیة عن بعد في الاتفاقیات الدولیة : أولا

كمات المرئیة عن بعد سواء على المستوى الدولي أو الوطني، فالمرجعیة الدولیة تم الإقرار القانوني للمحا

في ذلك تعود إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیث تعتبر المرجع الدولي الأول في النص 

" : من ، و التي نصت على مایلي 02فقرة 69على استخدام تقنیة المحاكمة المرئیة عن بعد في المادة 

یدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته شخصیا، إلا بالقدر الذي تتیحه التدابیر المنصوص علیها في المادة 

أو في القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات، و یجوز للمحكمة أیضا أن تسمح بالإدلاء بإفادة شفویة أو  68

  8.مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجیا العرض المرئي أو السمعي

و یعتبر البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقیة الأوروبیة للمساعدة القضائیة، من أهم المواثیق التي عنت 

بموضوع المحاكمة المرئیة عن بعد، حیث یهدف هذا البروتوكول إلى توسیع نطاق آلیات و الوسائل 

للعدید من المشكلات  التكنولوجیة الحدیثة في التحقیق و البحث الجنائي، بحیث جاءت بحلول تفصیلیة

العلمیة و القانونیة مراعیة في ذلك تحقیق التوازن في كفالة فعالیتها في المساعدة و التعاون القضائي بین 

 01الدول الأوروبیة من جهة و الحریات و الحقوق التي تحمیها القوانین الوطنیة، كما منعت المادة 

ع الشهود أو إفادة تقریر الخبیر عن بعد إلا في الحالات من اللجوء إلى استخدام هذه التقنیة لسما 10فقرة

انتقال الشاهد أو الخبیر إلى الدولة الطالبة للمثول أمام قضائها الوطني أو التي یثبت فیها عدم ملاءمة 

، و اشترطت الاتفاقیة في حالة استجواب المتهم ضرورة موافقته و وجود 9في حالة استحالة هذا الانتقال

ین الدولتین مع مراعاة قوانینها الجزائیة الداخلیة في استخدام تقنیة المحاكمة أو التحقیق عن اتفاق خاص ب

  .بعد
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أن الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة أقرت هي الأخرى استخدام  إضافة إلى

لخبراء و الضحایا عن طریق هذه التقنیة بإتاحة الإدلاء بالشهادة على نحو یكفل سلامة الشهود و ا

  .10استعمال التقنیات التكنولوجیة الحدیثة التي تضمن سلامتهم

  التشریعات الوطنیة إقرار المحاكمة المرئیة عن بعد في : ثانیا

التي تجد هذه التقنیة التكنولوجیة الحدیثة أساسها في القانون الوطني الداخلي ضمن مجموعة من الدول    

و اغتیال ) l’attentat de Capaci(لاسیما بعد حادثة هجوم استخدمتها من بینها القانون الإیطالي 

، و على إثر ذلك اعتمد 11 1992و من معه من طرف المافیا سنة  (Giovanni Falcone)القاضي 

إجراء هذه التقنیة المتضمن كیفیات  1992لسنة  356بموجب القانون رقم المشرع الإیطالي هذه التقنیة 

في التحقیق الجزائي عن بعد و سماع الشهود و مختلف الإفادات، بعد النجاح الذي عرفته التقنیة في 

، 1998في سنة  11المجال الجزائي تم تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الإیطالي بموجب القانون رقم 

مة المجرمین الخطرین و هم داخل للتوسع من حیث مجال استعمال هذه التقنیات في إجراءات محاك

  12المؤسسات العقابیة التي تبعد كثیرا عن قاعة الجلسات مع احترام ضمانات حقوق الدفاع المكفولة قانونا

كما أن المشرع الفرنسي هو الآخر من بین التشریعات التي تبنت تقنیة المحاكمة المرئیة في المسائل 

على إمكانیة  706- 71في المادة  2019-222ئیة رقم الجنائیة، حیث نص قانون الإجراءات الجزا

 وتحقیقا لذلك، والمحاكمةبعد لتسییر إجراءات التحقیق  والسمعي عناستخدام وسائل الاتصال المرئي 

 Vidéoconférenceیقضي بتعمیم تقنیة  2020مارس  25بتاریخ  2020-303صدر القرار رقم 

  .13في المحاكم الجزائیة

من خلال تبنیه تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في مسلك أقرانه من التشریعات المشرع الجزائري  وقد سلك

المتعلق بعصرنة العدالة، و تحدیدا في المادة الأولى  03-15المسائل الجزائیة، و ذلك بموجب القانون 

خلال وضع منظومة یهدف هذا القانون إلى عصرنة سیر قطاع العدالة من : "منه و التي جاء في صلبها

معلوماتیة مركزیة لوزارة العدل و إرسال الوثائق و المحررات القضائیة بطریقة الكترونیة          و 
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، و تم تكریسها أیضا بموجب الأمر 14"استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في الإجراءات القضائیة

  .بحمایة الشهود و الخبراء و الضحایاالمعدل لقانون الإجراءات الجزائیة فیما یتعلق  02- 15

بمحكمة  2016- 10- 07و تطبیقا لذلك عرف النظام القضائي الجزائري أول محاكمة عن بعد بتاریخ 

بمجلس قضاء  11/07/2016القلیعة، كما أن أول محاكمة دولیة استعملت فیها هذه التقنیة كانت بتاریخ 

  .15حكمة نانتیر الفرنسیةالمسیلة، و قد تم بموجبها سماع شاهد متواجد بم

و تفشیه و ما نتج  19و إثر الظروف الاستثنائیة و الصحیة التي عرفها العالم فیما یعرف بجائحة كوفید 

عنه من عزلة و فرض الحجر الصحي و المنزلي و توقف العدید من القطاعات عن العمل، أصدر 

جراءات الجزائیة، و الذي تضمن استعمال المعدل و المتمم لقانون الإ 04- 20المشرع الجزائري الأمر رقم 

 441مكرر إلى  441وسائل الاتصال المسموعة و المرئیة أثناء الإجراءات مبینا فیه بنص المواد من 

، و الشروط و 16إجراءات استعمال آلیة المحاكمة عن بعد أثناء مرحلة التحقیق و المحاكمة 1مكرر

  .اد الجزائیةالضوابط القانونیة للمحاكمة عن بعد في المو 

  المظاهر الإجرائیة لاستعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في الدعوى الجزائیة : المطلب الثاني   

-15أجاز المشرع الجزائري اللجوء إلى المحادثة المرئیة عن بعد في الدعوى الجزائیة بموجب القانون  

ـتم تعمیم استخدام التقنیة  04- 20سواء في مرحلة التحقیق أو المحاكمة، و بصدور القانون  ، و ذلك03

  في التحقیق و المحاكمة الجزائیة 

  تفعیل المحاكمة المرئیة عن بعد في مرحلة التحقیق القضائي: الفرع الأول

یق استخدام تقنیة من قانون عصرنة العدالة فإنه یمكن لقاضي التحق 15بالرجوع إلى نص المادة    

  .المحادثة المرئیة عن بعد في استجواب أو سماع شخص و في إجراء مواجهات بین عدة أشخاص
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المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة على  04-20من الأمر  2مكرر  441نصت المادة  ذاته وفي السیاق

واب أو سماع شخص، أو استعمال المحادثة المرئیة عن بعد في مرحلة التحقیق القضائي من أجل استج

في إجراء المواجهة بین الأشخاص و في التبلیغات التي یستوجب قانون الإجراءات الجزائیة تحریر 

  .17محاضر بشأنها

البعض  وقد اعتبرالمواد السالفة الذكر أن اللجوء إلى استخدام هذه التقنیة یعد أمرا جوازیا،  ویستشف من

یعد خروجا عن القاعدة العامة في جلسات التحقیق التي تتم في نطاق ان التحقیق بالاستعانة بهذه التقنیة 

والحضوریة والشفویة والوجاهیة مشاكل إجرائیة تصب في مسألة الاختصاص  ویطرح عدةجغرافي واحد، 

  .18والتدوین

و في حالة ما كان الشخص غیر الموقوف المراد سماعه أو استجوابه أو تبلیغه أو إجراء المواجهة    

معه مقیما بدائرة اختصاص محكمة أخرى، توجه جهة التحقیق المختصة طلبا لوكیل الجمهوریة للمحكمة 

ر استخراج أو تحویل الأقرب لمحل إقامته قصد استدعائه للتاریخ المحدد للقیام بالإجراء، أما إذا تعذ

 04- 20مكرر من الأمر  441المتهم أو الشخص المحبوس لأحد الأسباب المنصوص علیها في المادة 

یمكن لجهة التحقیق بعد إخطار مدیر المؤسسة العقابیة سماعه بها عن طریق استعمال المحادثة المرئیة 

ا عن سیر العملیة، كما یحق عن بعد بحضور أمین ضبط المؤسسة العقابیة الذي یحرر بدوره محضر 

أو جهة التحقیق و هذا ما نصت علیه صراحة المادة /أیضا للدفاع الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و

  .19السالف الذكر 04-20من الأمر  4مكرر  441

  تفعیل المحاكمة المرئیة عن بعد في مرحلة المحاكمة الجزائیة: الفرع الثاني

اللجوء لاستخدام المحادثة المرئیة عن  7مكرر  441نصت علیه المادة طبقا لما یمكن لجهات الحكم   

اعتراض النیابة  وفي حالةالخصوم،  وتعلم باقيبعد من تلقاء نفسها بعد أن تستطلع راي النیابة العامة 

العامة أو قدم أحد الخصوم أو دفاعه أو المتهم الموقوف أو دفاعه دفوعا لتبریر رفضه الامتثال لهذا 

الإجراء و رأت جهة الحكم عدم جدیة هذا الاعتراض أو هذه الدفوع فإنها تصدر قرارا غیر قابل لأي طعن 
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قدیم طلب الجهة القضائیة المختصة لاستخدام باستمرار المحاكمة، كما یمكن لأطراف الدعوى أو دفاعهم ت

تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد، تبت هذه الجهة في الطلب المقدم بالقبول أو الرفض بعد استطلاع رأي 

باقي الأطراف أو دفاعهم و النیابة العامة، غیر أنه یجوز لها مراجعة قرارها إذا ظهرت ظروف جدیدة بعد 

  .20تقدیم الطلب

في فقرتها الأولى، فإنه یتم استجواب المتهم الغیر  04-20من الأمر  مكرر441ادة و بموجب الم

محبوس أو سماعه أو إجراء مواجهات في مرحلة المحاكمة باستعمال المحادثة المرئیة عن بعد بمقر 

المحكمة الأقرب من مكان إقامته، و یحق للمحامي الحضور و التواجد بجانب موكله بمكان سماعه أو 

  .جهات الحكم المختصة أثناء مرحلة المحاكمة أمام

و متى توافرت شروط المحاكمة الالكترونیة فإن الحكم الصادر باستخدام المحادثة المرئیة عن بعد یكون 

من  10مكرر  441حضوریا و یتم وفق الأحكام المقررة للمحاكمة العادیة وفق ما نصت علیه المادة 

لدى المؤسسة العقابیة تحریر محضرا عن سیر عملیة استعمال ، و یجدر بأمین الضبط 04- 20الأمر 

هذه التقنیة و یوقع علیه و یقوم بإرساله بمعرفة مدیر المؤسسة العقابیة إلى الجهة القضائیة المختصة 

  .لإلحاقه بملف الإجراءات

 المرئیة عن بعد على ضمانات المحاكمة العادلة  المحادثةتداعیات : المبحث الثاني 

السلف ذكرهما و المكرسین لتقنیة المحادثة  04-20و كذا الأمر  03-15من منطلق أحكام قانون 

المرئیة عن بعد في التحقیق القضائي و المحاكمة الجنائیة، یتبین أن المشرع اشترط مراعاة احترام الحقوق 

ترام مقتضیات المادة و القواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة و أن ذلك یفید وجوب اح

المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة و التي نصت على أن هذا  07- 17الأولى من القانون 

  .21القانون یقوم على مبدأ الشرعیة و المحاكمة العادلة و احترام كرامة و حقوق الإنسان

س ضمانات و مبادئ العلنیة و فالمحاكمة العادلة بدلالتها القانونیة تتجسد من خلال توافر و تكری    

الوجاهیة و الشفویة و احترام حقوق الدفاع، وهي ذاتها الإشكالات التي تثیرها تقنیة المحادثة المرئیة عن 

بإلغائها كونها تمس بحقوق الموقوفین و حریاتهم و ضمانات المحاكمة العادلة، بعد في ظل تزاید المطالبة 

جه المساس آلیة المحاكمة عن بعد بضمانات المحاكمة العادلة من و علیه نتطرق في هذا المبحث إلى أو 

                                                           
  .691بوهنتالة یاسین، مرجع سابق، ص_ 20
  .1235رجع سابق، صبن نصیب عبد الرحمان، م_ 21



 

و نقف عند نظرة تقییمیة لتقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في المسائل الجزائیة في ، المطلب الأولخلال 

  .المطلب الثاني

 عن بعد بضمانات المحاكمة العادلة المحادثة المرئیة أوجه مساس آلیة : المطلب الأول   

نصت المواثیق الدولیة على حق المتهم في المحاكمة العادلة لاسیما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان    

من العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة، و هو ما كرسه  1فقرة  14و المادة  10في مادته العاشرة 

، و علیه 101،102،105،292ج في المواد .إ.منه، و كذا ق 41الدستور الجزائري من خلال المادة 

علیه یتناول هذا المطلب ، و 22فإنه یثار التساؤل حول مدى احترام هذه التقنیة لضمانات المحاكمة العادلة

مبدأ الوجاهیة في الفرع الأول، ثم أثر المحادثة المرئیة عن بالدراسة أثر المحاكمة المرئیة عن بعد على 

  قاضي في الفرع الثانيبعد على مبدأ العلنیة و الاقتناع الشخصي لل

  أثر المحاكمة المرئیة عن بعد على مبدأ الوجاهیة : الفرع الأول

الأصل في الأحكام الجزائیة أنها تبنى على ما دار في معرض المرافعات خلال جلسة المحاكمة، من     

ذلك ضرورة انعقاد جلسة  ویترتب على، والنفيالإثبات  ومناقشة أدلةأقوال المتهم وشهادة الشهود، 

یتمكن كل واحد منهم من  ودفاعهم حتىالدعوى  أطرافالمحاكمة في مكان جغرافي واحد بحضور جمیع 

  23یدور من مناقشة شفویة أمام هیئة المحكمة ویشارك فیماسماع ادعاءات الطرف الآخر، 

لیة المحاكمة عن بعد، یعتبر عدم حضور المتهم لجلسة المحاكمة من أكثر الانتقادات التي وجهت لآو 

ذلك أن الحضور المادي للمتهم لجلسة محاكمته أمر مهم سواء لجهة الحكم أو للمتهم، فمن أهم الأمور 

التي یستفید منها القاضي لكشف الحقیقة و تكوین قناعه الوجدانیة هي تقییم لغة الجسد و طریقة التعبیر 

دلة القائمة ضده، و في المقابل فإن تمكین المتهم لدى المتهم عند استجوابه و مواجهته بخصومه و بالأ

من حضور جلسة محاكمته عن قرب مسندا بدفاعه یمنحه طمأنینة كبیرة و یجعله یرتاح لمآل قضیته، و 

تزداد حدة الانتقاد الموجه لآلیة المحاكمة المرئیة عن بعد عند استعمالها في القضایا الجنائیة التي عادة 

مستند من الاقتناع الشخصي لجهة الحكم، و هو أمر صعب المنال في ضل عدم ما یكون الحكم فیها 
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المثول الجسدي للمتهم أمامها، و یزداد الأمر تعقیدا إذا كانت جهة الحكم مشكلة من قضاة شعبیین یغیب 

اقتناع شخصي سلیم حول جنایة یتابع فیها متهمین غیر عنهم التكوین القانوني و یصعب علیهم تكوین 

ین أمامهم جسدیا، كما أن هذه التقنیة تمنح المتهم فاصلا زمنیا لاستیعاب السؤال الموجه له و تقدیم ماثل

  .24الجواب المناسب لمركزه و موقفه في القضیة

  الاقتناع الشخصي للقاضي والمرئیة عن بعد على مبدأ العلنیة  المحادثةأثر : الفرع الثاني

الجلسات القضائیة علنیة بمشاركة كل من أراد ذلك فیها لیكون على من مبادئ المحاكمة العادلة أن تكون 

صحیحا و حمایة الحقوق و  درایة و رقابة بعمل القضاء و حرص القاضي على تطبیق القانون تطبیقا

و على الرغم من اشتراط المشرع الجزائري التقاط و عرض كامل و واضح لمجریات المحاكمة ، 25الحریات

المحادثة المرئیة عن بعد في المحاكمات الجزائیة عبر كل أطوارها و مجریاتها بوضوح عند استخدام تقنیة 

بین كافة أطراف المحاكمة الجزائیة، بید أنه باستعمال المحاكمة المرئیة عن بعد لا یمكن أن تحقق العلنیة 

ءات الجزائیة في الجلسات بالشكل المطلوب و المأمول، ذلك أن التأثیر یكون على مبدأ شفاهیة الإجرا

اثناء المحاكمة، فهذه الأخیرة تعتمد على المرافعة التي یستند إلیها قضاة الحكم في تكوین اقتناعهم 

الشخصي في حریة تامة، و هو ما لم یكن بصورة واضحة عمد إجراء المحاكمة المرئیة عن بعد لأن 

لا یسمح بتكوین رؤیا كاملة متبادلة و الاتصال المرئي المسموع لا یحقق العلنیة نظرا لرداءة الإنترنت، و 

فعالة لكل أطراف الخصومة الجزائیة و الجمهور، حیث یؤدي ذلك إلى الإخلال بمبدأ علنیة المحاكمة، و 

، و 26هو ما تبناه المجلس الدستوري الفرنسي الذي یرى أن المحاكمة المرئیة عن بعد مساس بمبدأ العلنیة

، حیث بعدم دستوریة المحاكمة عن بعد و الذي جاء فیه 15/01/2021ذلك بموجب قرار صادر بتاریخ 

إذا كان التطور یقصي بوجوب رقمنة المحكمة و المحاكمات، فلا یجب أن یكون على حساب : " أنه
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الحق في الحضور الفعلي و الحق في الرد في أطوار المحاكمة، و إذا كان الأمر لا یختلف لدى هیئة 

  .27"المتابع و دفاعهالحكم، فالأمر غیر ذلك عند 

أن هذه التقنیة تلغي روح القانون، فالخطر یتعلق بمبدأ القناعة الوجدانیة للقاضي الجزائي، فهي كما   

فقناعة القاضي تبنى من ، 28تؤثر على حق المتهم في الاستفادة من المشاعر الإنسانیة للقاضي الجزائي

الجسد سواء لدى الشاهد أو المتهم، و هو ما لا خلال مجریات المحاكمة من خلال تعبیرات الوجه و لغة 

یمكن توفره أو تجسیده في تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد التي إلى جانب منحها المتهم وقتا زمنیا للإجابة 

و ما یترتب عنه من تناسب في الإجابة بما یخدم موقف المتهم و قضیته، فهي كذلك تضع فواصل 

لدعوى على عكس المحاكمة العادیة التي تكون فیها مجریات المحاكمة للتدخلات المستمرة من أطراف ا

  .مستمرة من مرافعات و طرح للأسئلة و الإجابة أو الامتناع عن الإجابة و الاعتراض و غیرها

  نظرة تقییمیة لتقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في المسائل الجزائیة : المطلب الثاني   

الفرع في  مة المرئیة عن بعد كآلیة لتحقیق السرعة في الإجراءات الجزائیةنتطرق في هدا المطلب للمحاك

وحقوق نتعرض لحقیقة حقیقة مساس المحاكمة المرئیة عن بعد بضمانات المحاكمة العادلة  ومن ثم،الأول

  .الفرع الثانيالدفاع من خلال 

  الإجراءات الجزائیةالمحاكمة المرئیة عن بعد آلیة لتحقیق السرعة في : الفرع الأول

على الرغم من الانتقادات الحادة التي وجهت لهذه التقنیة من طرف الممارسین و بالأخص هیئة الدفاع، 

إلا أنه لا یجب إغفال أنها تتلاءم مع أحد أهم ضمانات المحاكم العادلة و تكرسه، ألا و هو مبدأ الفصل 

انون الإجراءات الجزائیة في فقرتها الرابعة، في أجل معقول، المنصوص علیه في المادة الأولى من ق

فالمحاكمة المرئیة عن بعد تضمن عدم تأجیل المحاكمة عدة مرات، خاصة في الظروف الاستثنائیة و 

التي ترتب عنها وجوب اتباع إجراءات وقائیة صعبت  19الطارئة مثلما هو الشأن في ظل جائحة كوفید 
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، و هو ما وضع الجهات القضائیة في ورطة من تكدس 29حبوسینمن استخراج الموقوفین و المتهمین الم

للقضایا و بطء الفصل فیها و بالتالي اضطراب في سیر مرفق العدالة، و من ثم سارع المشرع الجزائري 

الذي  04- 20إلى الاستنجاد بتقنیة المحادثة المرئیة عن بعدو  تعمیم استخدام التقنیة بموجب الأمر 

  .الحصول على الموافقة المسبقة من المتهمألغى بدوره شرط 

و یضاف إلى ذلك أن مبدأ السرعة في الإجراءات الجزائیة و إنهاء المحاكمة خلال مدة معقولة له 

مقتضیاته، فبالنسبة لمصلحة المجتمع یساههم ذلك في نجاح العقوبة في تحقیق أغراضها كون الرأي العام 

ما في الجرائم الخطیرة، و قد أشار العالم الإیطالي بیكاریا إلى هذه یطالب دوما بسرعة توقیع العقوبة لاسی

كلما كانت العقوبة : " یقوله" 1764شرح الجرائم و العقوبات لسنة " الفكرة في كتابه الشهیر المعنون 

سریعة التطبیق أي توقع في وقت قریب من ارتكاب الجریمة، كلما كانت عادلة و نافعة بصورة تدل على 

، كما أن المتضرر الأكبر من بطء الإجراءات هو المتهم 30"ترام القاضي لمبدأ الشرعیة الإجرائیةمدى اح

بسبب تفاقم الأضرار المادیة و النفسیة و مساوئ الحبس المؤقت، و الأمر سواء بالنسبة للمجني علیه في 

  .31ضمان مصلحته من تحقیق العدالة

 عن بعد بضمانات المحاكمة العادلة و حقوق الدفاعحقیقة مساس المحاكمة المرئیة : الفرع الثاني

استنادا على قرارات المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان المتعلقة بالمحاكمة المرئیة عن بعد، فإنها قضت 

بأن اللجوء إلى هذه التقنیة لا ینقص بحد ذاته من ضمانات المحاكمة العادلة خاصة و أن الهدف من 

مشروع و أن الوسائل المستعملة في ذلك لا تتعارض مع حقوق الدفاع، و استعمال هذه الوسائل هدف 

أكدت ذات المحكمة في قرارات أخرى صادرة عنها و بالتحدید قي القضایا المرتبطة بالمافیا الإیطالیة أن 

لا یشكل مساسا بضمانات المحاكمة العادلة، خاصة   vidéo conférenceمحاكمة المتهم بتقنیة الـ 
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یكون انتقال المتهمین إلى المحاكم محفوفا بالمخاطر أو یكون الإجراء مبررا بمقتضیات حمایة عندما 

 .32الشهود و الضحایا المنصوص علیها في قوانین مستقلة

و القرارات المؤیدة لتقنیة المحادثة عن بعد تجد أساسا لها أیضا عن القضاء الفرنسي في عدة قرارات   

لا أن موقف القضاء الفرنسي لم یستمر على هذا المنوال، ذلك انه بعد الطعن مؤیدة لاستخدام التقنیة، إ

و الذي سمح باستعمال آلیة  2020نوفمبر  18في القرار الذي أصدرته الحكومة الفرنسیة بتاریخ 

المحاكمة عن بعد أمام جمیع المحاكم الجزائیة بما فیها محكمة الجنایات دون الحاجة إلى موافقة 

ألغى قرار الحكومة معتبرا إیاه یشكل  2021أوت  04در مجلس الدولة الفرنسي قرارا بتاریخ الأطراف، أص

انتهاكا خطیرا وواضحا لحقوق الدفاع، و لا یمكن تبریره بمقتضیات الوضع الصحي الناتج عن وباء كوفید 

ت رقم تح 2021ینایر  15، و خلص كذلك المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ 1933

و التي تتم دون الموافقة الفعلیة للمتهم 34دستوریة المحاكمة المرئیة عن بعد إلى عدم  872/2020

  أسس و مبادئ المحاكمة العادلة تقتضیهاكشرطة أساسي و جوهري 

و لا ضیر من القول أن حقیقة مساس المحاكمة المرئیة عن بعد بضمانات المحاكمة العادلة یرجع إلى 

ئیة و التقنیة أي الأدوات التقنیة و البرمجیة للأنظمة المعلوماتیة من خلال جودة الصورة و الجوانب الإجرا

الصوت و وضوحهما و ضمان عدم الانقطاع، و التخوف من عدم فاعلیتها في الجانب القضائي لاسیما 

العالم، إلا أن الكثیر من الدول و الحكومات تسعى للتكیف مع التطور التقني و المعلوماتي الذي یشهده 

أن هذا التطور السریع قد یفضي إلى معالجة الإشكالات التقنیة التي تثیرها تقنیة المحاكمة عن بعد 

الاصطناعي و الذي یحاكي العالم الواقعي مجسدا صورة خصوصا مع ظهور بوادر التحول إلى الذكاء 

و استخدام الخوارزمیات  الأشخاص و ملامحهم و تعابیر وجههم و ردود أفعالهم من خلال الاستشعار

الرقمیة الحدیثة في إطار حضور افتراضي تفاعلي كامل، و بالتالي فحسب وجهتنا فإنه لا یمكن التسرع 

في الحكم بالإلغاء أو الإبقاء على تقنیة المحاكمة المرئیة عن بعد أو الجزم المطلق بمساسها بضمانات 

  .المحاكمة العادلة
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  : خاتمة

المشرع الجزائري سعى كغیره من التشریعات إلى مواكبة التطورات في ختام هذه الدراسة یمكن القول أن

التقنیة و الرقمیة التي یشهدها العالم من خلال تطویع قواعده القانونیة مع هذا التطور، و لعل المحادثة 

مشرع إلى التحول من التقاضي المرئیة عن بعد في المسائل الجزائیة من أهم النماذج التي تبرز سعي ال

على الرغم من الانتقادات التي وجهت لهذه التقنیة و الحضوري إلى التقاضي الافتراضي أو الالكتروني، 

المطالبة المتزایدة بوقف العمل بها و إلغاءها على اعتبار أنها تمس بضمانات المحاكمة العادلة و حقوق 

  .المتهم و الدفاع

ت دراستنا إلى جملة من النتائج تعد بمثابة حجر الأساس للتوصیات القابلة خصلما تقدم،  وبناء على

  والتجسیدللنظر 

 : النتائج - 1

 ونتاج الثورةالعدالة  وعصرنة قطاعتقنیة المحادثة المرئیة عن بعد مظهر من مظاهر رقمنة _ 

لربط تواصل سمعي مرئي  وأدوات تقنیةالتكنولوجیة التي یشهدها العالم، تعتمد على أنظمة معلوماتیة 

 ملغیة بذلك التواجد الجسدي والمسافات بین تفاعلي بین شخصین أو أكثر في شكل تواجد افتراضي

  .الأشخاص

المحادثة المرئیة عن بعد في المسائل الجزائیة تحقق من جهة مبدأ السرعة في الإجراءات الجزائیة _ 

ن جهة ثانیة تخل بضمانات جوهریة للمحاكمة و الفصل في الدعاوى الجزائیة في آجال معقولة، و م

  .العادلة من وجاهیة و علنیة و حقوق الدفاع و الوجدانیة للقاضي الجزائي

تواجه تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد العدید من الانتقادات الحادة و المطالبة بإلغائها و استبعاد _ 

حاكمة العادلة، كما تواجه إشكالات و اللجوء إلیها لعدم فعالیتها و مساسها بأسس و مبادئ الم

تحدیات إجرائیة و تقنیة بسبب ضعف شبكة الاتصال و جودة الصورة و الانقطاعات التقنیة التي 

  .تخلل المحادثة الافتراضیة

 : التوصیات - 2



 

نصوصه من خلال قصر  و تحیین 04- 20دعوة المشرع الجزائري إلى إعادة النظر في الأمر _ 

اللجوء إلى تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد إلا في مواد الجنح و في القضایا البسیطة، و استبعاد 

  .الجنایات تماما كونها تستوجب أحكام خاصة وفقا للقانون

لیم العمل على ترقیة تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في المسائل الجزائیة و توفیر الإطار التقني الس_ 

و نظام معلوماتي متكامل في استخدام التقنیة و ضرورة إشراك تقنیین و مختصین في الأنظمة 

المعلوماتیة و البرمجیات في المحاكمة الافتراضیة لضمان أمن و سلامة الجلسة الافتراضیة من أي 

  .خلل تقني

تطورة تضمن عرض شاشة تقنیة مخلال استخدام أجهزة  والوجاهیة والشفویة منمراعاة مبدأ العلنیة _ 

حجم القاعة، بالإضافة إلى التركیز  وتتناسب معمن كل المتواجدین في الجلسة  وعلى مرأىكبیر 

وجودة الصورةوالفیدیو بمقاسات متكاملة لجسد المتهمینوالشهود والخبراء على زیادة تدفق الإنترنت 

  .والمتواجدین افتراضیا

  : والمصادرقائمة المراجع 

تكریس لعصرنة العداة أم مساس بالضمانات؟، مجلة : یوسفي عبد الهادي، المحاكمة المرئیة عن بعد_ 

  .221، ص2021، سنة 01، العدد06إیلیزا للبحوث و الدراسات، المجلد 

رزازقة عمر، مشري راضیة،  المحاكمة المرئیة عن بعد في المواد الجزائیة بین الإبقاء و الإلغاء، _ 

  .03، ص2022، سنة 01، العدد 07ائریة للحقوق و العلوم السیاسیة، المجلد المجلة الجز 

بن نصیب عبد الرحمان، تداعیات استعمال المحادثة المرئیة في مجال المحاكمة الجنائیة، مجلة _ 

  .1232، ص2022، السنة 02، العدد09الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة خنشلة، المجلد 

في شأن استخدام تقنیة الاتصال عن  30/05/2017المؤرخ في  2017نة لس 5قانون اتحادي رقم _ 

  .بعد في الإجراءات الجزائیة

بوهنتالة یاسین، تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد كآلیة لتبسیط إجراءات الدعوى الجزائیة، مجلة طبنة _ 

  .682، ص2021، سنة 03، العدد04للدراسات العلمیة الأكادیمیة، المجلد

 .ما للمحكمة الجنائیة الدولیةرو  نظام_

عمارة عبد الحمید، استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في التحقیق و المحاكمة الجزائیة، مجلة _ 

  .62، ص2018، سبتمبر 03ن العدد10دراسات و أبحاث، المجلد 



 

یتعلق 2015فبرایر سنة  1الموافق  1436ربیع الثاني عام  11المؤرخ في  03- 15 قانون رقم _ 

فبرایر  10الموافق لـ  1436ربیع الثاني عام 20، المؤرخة في 06بعصرنة العدالة، الجریدة الرسمیة، العدد

  .2015سنة 

بوخلوط الزین، آلیة المحاكمة عن بعد و مبادئ المحاكمة العادلة، مجلة البصائر للدراسات القانونیة و _ 

  .83،ص2021الاقتصادیة، عدد خاص، دیسمبر 

، یعدل و یتمم 2020غشت سنة  30الموافق  1442محرم عام  11مؤرخ في  04- 20رقم الأمر _ 

و المتضمن  1996یونیو سنة  8الموافق لــ  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم 

  .قانون الإجراءات الجزائیة

راسات، علوم ، مجلة د« vidèo conférence »صفوان شدیقات، التحقیق و المحاكمة عبر تقنیة الـ_ 
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نظام�القضاء��لك��و�ي�ب�ن�ضمان�سرعة�المحاكمة�وتكر�س�: عنوان�المداخلة

  .حقوق�الم��م�ن

The electronic justice system between ensuring the speed of the trial and 

enshrining the rights of the accused. 

  :الم��ص

� �عام �ا��زائري �المشرع �بھ �جاء �الذي �العدالة �عصرنة �مشروع �عن�2015إن �المتقا��� �لا��غ�� ،

  .وجود�محكمة�وقاض�وإجراءات�قضائية�من�ضبط�وتحري�وحكم

��عد،� �عن �العمل �نظام �مبدأ �وتكر�س �ا��سدي، �التباعد �وإقرار�مبدأ ��ورونا �أزمة �بم��ء ولكن

� �خاصة ��شدة، �مطروحا ��لك��و�ي �القضاء �لمبدأ�وأض�� �وضمانا �المحكمة �عن �المتقا��� �لبعد ن�يجة

  .سرعة��جراءات

��مر�رقم� �بموجب �ا��زائري �ا��زائية ��جراءات �قانون �لتعديل �جديد �من �الفرصة �أتاح �ما �ذا

  .الذي�كرس�نظام�القا�����لك��و�ي�2020أوت��30المؤرخ�����04-20

قانون��؛إجراءات�ا���ر�الص����؛القا�����ف��ا�����؛المحكمة��ف��اضية��؛المحادثة�عن��عد� :ال�لمات�المفتاحية

 .  �جراءات�ا��زائية

Abstract: 

The 2015 draft justice modernization of justice by the Algerian legislator 

does not spare the litigant from the existence of a court, a judge and judicial 

proceedings from the seizure, investigation and judgment. 

However, with the advent of the Corona crisis, the establishment of the 

principle of physical separation, the establishment of the principle of the system 

of remote labour, the electronic judiciary has become highly on the table, 

particularly as a result of the distance of the litigant from the Court and the 

guarantee of the principle of speed of proceedings. 



This again provided an opportunity to amend Algeria's Penal Code under 

Order 04-20 of 30 2020, which enshrined the electronic judge's system. 

Keywords: Remote conversation; virtual court; virtual judge; quarantine 

procedures; code of criminal procedure  . 

  

  :مقدمة

القضاء�من�ا��قوق�حق��لتجاء�إل�القضاء��و�من�ا��قوق�العامة�ال���تث�ت�للمتقاض�ن،�فحق��لتجاء�إ���

  .ال���يكفل�ا�الدستور،�و���ترتب�للمتقاض�ن�حقوقا�لا�يجوز�ا��د�م��ا�إلا����ا��دود�ال���رسم�ا�القانون 

�أرسطو �يقول ��و�'': حيث �القا��� �إ�� �والذ�اب �القا���، �إ�� �ي��ئون �فإ��م �الناس، �ب�ن �خلافا �يحدث عندما

�للعدالة �تجسيد �معناه �القا��� �لأن �العدالة، �إ�� �متنازع�ن�ذ�اب �ال��ص�ن �ب�ن �يحكم �الذي ��و�الرجل �فالقا��� ،

  .''طبقا�لما�يقرره�القانون 

�الوجا�ية،�أي�وجوب�حصول�081-09من�المبادئ�ال���جاء���ا�قانون��جراءات�المدنية�و�دار�ة�رقم� ،�مبدأ

ن�مصا��ھ،�ولذلك��جراءات����مواج�ة�ا��صوم،�أي�إخبار��ل�خصم�بما�يجر�ھ��خر،�ل�ي�يتمكن�من�الدفاع�ع

أوجب�القانون�ع���المد���أن��علن�المد���عليھ�بالطلبات�الموج�ة�إليھ،�كمما�وجب�ع����ل�خصم�تمك�ن�خصمھ�من�

�سمع�ا� �ال�� �للأقوال �تبعا �يحكم �أن �القا��� �القانون �وألزم �للدعوى، �تأييدا �قدم�ا �ال�� �المس�ندات �ع�� �طلاع

راءات�الدعوى،�كما�يجب�ع���القا����أن�لا�يقبل�أية�ورقة�بم�يطلع�عل��ا�والمس�ندات�ال���قدمت�إليھ�أثناء�س���إج

  2.ا��صم

��م�أن�تتم�مواج�ة�المفإ���جانب�مبدأ�علانية�ا��لسات،�يجب�أن��شتمل�المحاكمة�ع���مبدأ�المواج�ة،�و�و�

ذلك�حق�الرد�ع����ل�ما�بجميع�ال��م�المسندة�إليھ،�وجميع��دلة�ال���تضم��ا�ملف�المتا�عة،�و��تج�للم��م�بموجب�

  3.يوجھ�لھ�من�ال��م

�ا��زائري،� �القضاء ��� �كمشروع �بداياتھ ��� �لا�يزال ��ف��ا��� �أو�القا��� ��ف��اضية �المحاكمة �إ�� �ال��وء إن

ون�يجة���تمية�ف��وس��ورونا�تم��عديل�قانون��جراءات�ا��زائية�لإدخال�تقنية�المحاكمة��ف��اضية�وضمان�س���

  . ة�بانتظام�واضطرادمرفق�العدال
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  .21ر عدد .جنون الإجراءات المدنیة والإداریة،، یتضمن قا2008فیفري  25، المؤرخ في 08-09القانون رقم  -
2

  . 06، ص 2013فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -
3

  . 136زواوي أمال، مقال سابق، ص -



 .�ستعمل����دراس�نا�المن���الوصفي�والمن���التحلي��

  :من�خلال�ما�تقدم�نطرح��ش�الية�التالية

��لك��و�ي؟ - �التقا��� ��و�مف�وم �ا��زائية��ما ��جراءات �قانون �ظل ��� ��لية ��ذه �اعتماد ��و�واقع وما

  ؟ا��زائر�ة

  :ونقسم�المداخلة�إ��

 .نظام�القضاء��لك��و�ي�نظام�است�نا�ي�وقانو�ي�:أولا -

 .ضمانات�استخدام�القضاء��لك��و�ي����حماية�حقوق�الم��م�ن :ثانيا -

  

  :نظام�القضاء��لك��و�ي�نظام�است�نا�ي�وقانو�ي�-أولا

العمل�ع���عصرنة�س���قطاع�العدالة،�أصبح�يجوز�استعمال�المحادثة�المرئية�عن��عد�أثناء��جراءات����إطار�

� �رقم �القانون �بموجب �15-03القضائية ��� �المؤرخ ،1�� �أجاز�المشرع�20151فيفري �إذا �العدالة، ��عصرنة �المتعلق ،

�أو�ت �المسافة ��عد �استد�� �إذا �التحقيق �لقا��� �القانون ��ذا ��� �استجواب�ا��زائري �س���العدالة �حسن �ذلك طلب

الم�تم�وسماع�الش�ود،�و�طراف�المدنية�وا����اء�عن�طر�ق�المحادثة�المرئية�عن��عد،�وأجاز����ة�ا��كم�استعمال�

  .نفس��ذا��جراء�من�قبل�محكمة�ا��نح�إلا�لتلقي�تصر�حات�م��م�محبوس�إذا�وافق�المع���والنيابة�ع���ذلك

،��ن�يتجھ�المشرع�نحو�ما��س���بالقضاء�2الدليل�الرق������القضايا�المدنية�وا��زائية�فبالإضافة�إ���استعمال

  . �لك��و�ي�والقضاء��ف��ا���

 :المر�ي لاستخدام�التحاضرالقواعد�العامة� -1

���إطار�مواصلة�إجراءات�ا���ر�الص���المواكبة�لأزمة��ورونا�أصدر�المشرع�ا��زائري��عديلا�لقانون��جراءات�

��جراءات �أثناء �والمرئية �المسموعة ��تصال �وسائل �استعمال �حول �مكرر �الثا�ي �الكتاب ��� �ا��زائري حيث�. ا��زائية

أنھ�يمكن�ل���ات�القضائية�لمقتضيات�حسن�س���العدالة�أو��1مكرر��441مكرر�و��411أورد�الباب��ول����المادت�ن�

ا��فاظ�ع����من�أو�ال��ة�العمومية�أو�أثناء�ال�وارث�الطبيعية،�أو�لدوا���اح��ام�مبدأ��جال�المعقولة،�استعمال�

  . ����ذا�القانون دثة�المرئية�عن��عد�����جراءات�القضائية،�مع�اح��ام�ا��قوق�والقواعد�المنصوص�عل��ا�اتقنية�المح
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  .06ر عدد .، المتعلق بعصرنة العدالة، ج2015فیفري  01، المؤرخ في 15-03القانون رقم  -
2

  .225، ص2018مناصرة یوسف، الدلیل الإلكتروني في القانون الجزائي، دار الخلدونیة،  -



  .ف���لن�تخرج�عن�إجراءات�السر�ة�و�مانة

�المادة� �مواج�ة�1مكرر��441أما �أو�سماعھ�أو�إجراء �غ���المحبوس �استجواب�الم��م �التعديل�إ�� �أفرد�ا �فقد ،

جراءات�ب�نھ�و��ن�غ��ه����مرحلت�ن�التحقيق�القضا�ي�أو�المحاكمة،�عن�طر�ق�تقنية�المحادثة�المرئية�عن��عد،�وفق�� 

  :التالية

يجري�التحقيق�القضا�ي�بمقر�المحكمة��قرب�من�م�ان�إقامتھ،�و�تم�تلقي�تصر�حاتھ�بحضور�أم�ن�ضبط�  -أ 

 .و�عد�تحقق�وكيل�ا��م�ور�ة�المختص�إقليميا�من��و�تھ

�يرسلھ�  -ب  �ثم �و�وقعھ ��عد، �عن �المرئية �المحادثة �استعمال �س���عملية �بتحر�ر�محضر�عن �الضبط �أم�ن يقوم

 . يل�ا��م�ور�ة�إ���ا���ة�القضائية�المختصة�إ����افة�بملف��جراءاتبمعرفة�وك

 . تطبيق�نفس��جراءات�عندما�يتعلق��مر�ببا���أطراف�القضية�والش�ود�وا����اء�والم��جم�ن  - ج 

أو����حالة�القبض�ع���الم��م�خارج�دائرة�اختصاص�قا����التحقيق�الذي�و���حالة�تمديد�التوقيف�للنظر�  -د 

بالقبض�يمكن�لوكيل�ا��م�ور�ة�أو�قا����التحقيق�ال��وء�إ���المحادثة�المرئية�عن��عد،�ع���أن��أصدر��مر 

 . يث�ت�ذلك����المحاضر�المحررة����ا��الت�ن

 :استعمال�المحادثة�المرئية�عن��عد����مرحلة�التحقيق�القضا�ي -2

المحادثة�المرئية�عن��عد����مرحلة�،�حيث��ستعمل�6مكرر��441إ���المادة��2مكرر��441وذلك�بموجب�المادة�

  :التحقيق�القضا�ي�من�خلال��جراءات�التالية

�أو�إجراء�  -أ  ���ص �أو�سماع �استجواب ��� ��عد �عن �المرئية �المحادثات ��ستعمل �أن �التحقيق �ج�ات يمكن

 . المواج�ة�ب�ن����اص�والتبليغات�وتحرر��شأ��ا�محاضر�طبقا�لقانون��جراءات�ا��زائية

 .حول�سر�ة�التحقيق�11بمضمون�نص�المادة�يجب�التقيد�  -ب 

�بدائرة�  - ج  �مقيما �معھ، �المواج�ة �أو�إجراء �أو�تبليغھ �أو�استجوابھ �سماعھ �المراد �غ���الموقوف ��ان�ال��ص إذا

�لمحل� ��قرب �للمحكمة �ا��م�ور�ة �لوكيل �طلبا �المختصة �التحقيق �ج�ة �توجھ �أخرى، �محكمة اختصاص

�ل �المحدد �للتار�خ �استدعائھ �قصد �إقامتھ �المادة �نص �ا��الة ��ذه ��� �وتطبق �بالإجراء، �قانون��105لقيام من

 . �جراءات�ا��زائية

��عد�  -د  �التحقيق ����ة �يمكن �ا���ر�الص��، �بإجراءات �تتعلق �لأسباب �أو�إحضاره �المحبوس ��عذر�تحو�ل إذا

م�ن�ضبط�إخطار�مدير�المؤسسة�العقابية،�سماعھ���ا�عن�طر�ق�استعمال�المحادثة�المرئية�عن��عد�بحضور�أ



المؤسسة�العقابية�و�حرر�بذلك�محضرا،�يوقعھ�و�رسلھ�بمعرفة�مدير�المؤسسة�العقابية�إ���ا���ة�القضائية�

 .المختصة�لإ��اقھ�بملف��جراءات

  .كما�يحق�للدفاع�ا��ضور�رفقة�مو�لھ�بم�ان�سماعھ�أو�أمام�ج�ة�التحقيق�المختصة

من�وسائل��تصال،��عد�توقيعھ�من�طرف�القا����وأم�ن�توقيع�الم��م�ع���محضر�سماع�أقوالھ�بأية�وسيلة�  - أ

 .الضبط

�الم  - ب �ا���س �ر�ن �الم��م �بوضع �التحقيق �أمر�قا��� �بنفس�إذا �يقوم ��عد، �التحاضر�عن �آلية �طر�ق �عن ؤقت

 .مكرر�من�قانون��جراءات�ا��زائية�123التقنية�ب�بليغھ�و�حيطھ�علما�بحقوقھ�الواردة����المادة�

  . يداع�بالتنفيذ�إ���وكيل�ا��م�ور�ة�ومدير�المؤسسة�العقابيةوترسل����ة�من�أمر�� 

 :استعمال�المحادثة�المرئية�عن��عد����مرحلة�المحاكمة -3

  :،�تطبق�إجراءات�المحاكمة�عن��عد�وفق��جراءات�التالية11مكرر��441إ����7مكرر��441عملا�بأح�ام�المواد�

يمكن�للمحكمة�استعمال�إجراء�المحادثة�عن��عد�من�تلقاء�نفس�ا�أو�بناءا�ع���طلب�من�النيابة�العامة�أو�  -أ 

مكرر��441أحد�ا��صوم�أو�دفاع�م،����استجواب���ص�أو����إجراء�المواج�ة�ب�ن����اص�طبقا�للمادة�

7 . 

دثة�المرئية�عن��عد،�أما�إذا�اع��ضت�يجب�أن�تطلع�النيابة�العامة�و�ا���ا��صوم�باستخدام�آلية�تقنية�المحا  -ب 

��متثال� �لت��ير�رفضھ �دفوعا �أو�دفاعھ، �أو�دفاع�م�أو�الم��م�الموقوف� �ا��صوم �أحد �أو�قدم النيابة�العامة

 . ل�ذا��جراء�فإ��ا�تصدر�قرار�غ���قابل�لأي�طعن�باستمرار�المحاكمة�وفق��ذا��جراء

 .م�ج�ة�ا��كم�المختصةحضور�الدفاع�رفقة�مو�لھ�بم�ان�سماع�أو�أما  - ج 

إذا�رفض�الم��م��جابة�أو�قرر�التخلف�عن�ا��ضور����حالة�المحكمة�عن��عد�فإن�النطق�با��كم�يخضع�  -د 

 . من�قانون��جراءات�ا��زائية�347لنص�المادة�

�ي�ون�  -ه  �ا��الة ��ذه ��� �با��كم �النطق �فإن �للمحاكمة �كإجراء ��عد �عن �المرئية �المحادثة �إجراء �حالة ��

 1.حضور�ا
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راءات ، المتضمن قانون الإج1966یونیو  8المؤرخ في  66-154یعدل ویتمم الأمر رقم  2020أوت  30، المؤرخ في 20-04الأمر رقم  -
  . 2020أوت  31، الصادرة في 51ر عدد .الجزائیة، ج



  

  

  

 

 : ضمانات�استخدام�القضاء��لك��و�ي����حماية�حقوق�الم��م�ن - ثانيا

�مرحلت�ن �تمر�ع�� �الدعوى، �إجراءات �ومرحلة�: إن �والتدو�ن، �تتم���بالسر�ة �ال�� ��بتدا�ي �التحقيق مرحلة

  .المحاكمة�ال���تتم����شفو�ة�المرافعات�وعلاني��ا�وحضور�ا��صوم

ع���ضرورة�إجراء�التحقيق��بتدا�ي،�فإ��ا�اختلفت����مسألة�إسناد�سلطة��وإذا��انت�ال�شر�عات�قد�اتفقت

التحقيق،�ب�ن�من��س�ند�التحقيق��بتدا�ي�إ���قا����تحقيق�مستقل�عن�سلطة����ام،�و�و�الطر�ق�الذي�سار�عليھ�

يابة�العامة�نفس�ا،�ال���تبقى�ال�شر�ع�الفر�����وقد�تأثر�بھ�المشرع�ا��زائري،�و��ن�من��س�ند�التحقيق��بتدا�ي�إ���الن

  1.سكسونية�والدول�المتأثرة���ا–تجمع�ب�ن�سلط������ام�والتحقيق،�و�و�النظام�السائد����الدول��نجلو

 :إعمال�مبدأ�القوة�القا�رة�ن�يجة�كورونا�كظرف�ص���عالمي -1

�الس��� �التأث����� �شأنھ �من �الذي �المفا�� �أو�ا��دث �القا�رة �القوة �ظرف �تطبيق �ا��زائري �القضاء �كرس لقد

�س��� ���سن ���دف �ال�� �العام �النظام �مسائل �من �عامة �كقاعدة ��جرائية ��جال ��عد �حيث �العدالة، �لمرفق العادي

  . ن�القضا�ي�جراءات�و�سا�م�كث��ا����آن�ن�ون�المحاكمة�عادلة�وتوف��ا�للأم

�س���ا��صومة�� ��� �السرعة �لضمان ���دف �لأ��ا �التقادم �آجال �عن �تختلف ��جرائية �الصيغة �ذات فالآجال

  . القضائية

�ا���ر�الم����� �وإعلان �وم�افحتھ، �المستجد ��ورونا �لو�اء �والتصدي �لمحار�ة �ا��زائية �الدولة �إطار�سياسة و��

�ا �بموجب �الولايات �من �العديد ��� �والك�� �ا��ز�ي �التنفيذي�ن �و�20-69لمرسوم�ن �است�نائية�70-20، �عطل �منح �وكذا ،

و�عليق�عدة��شاطات��النقل�ب�ن�الولايات،�مما�أدى�إ���تقليل�الس���العادي�للمرافق�العامة�للدولة�ومن�أ�م�ا�مرفق�

  .العدالة

  :قام�وز�ر�العدل�بإصدار��عليمات�تخص�س���قطاع�العدالة�م��ا
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  .8محمد خریط، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، دار ھومة، ص -



المؤرخة��0004/20،�والتعليمة�الوزار�ة�رقم�2020مارس��16المؤرخة�����0001/20التعليمة�الوزار�ة�رقم� -

�القضايا��ست��الية�والقضايا�ا��زائية�ا��اصة�2020مارس�����31 ،�تتعلق�بتوقيف�ا��لسات�ما�عدا

�فقط ����. بالموقوف�ن �عامة �للنظر�كقاعدة �التوقيف �للمادة��48علما�أن�مدة �طبقا �قانون��51ساعة من

 . ،�إلا�إذا��علق��مر�با��رائم�الموصوفة1ات�ا��زائية�ا��زائري �جراء

 

 :تقديم�الشكوى   -  ت

�صل����تحر�ك�الدعوى�العمومية�ورفع�ا�ومباشر��ا�أنھ�من�اختصاص�النيابة�العامة،�فقد�نصت�عل�ذلك�

من�قانون��جراءات�ا��زائية،�إلا�أنھ�وضع�ل�ا�قيودا�أحيانا�ع���مباشر��ا�من�النيابة�العامة،�عن��01فقرة��29المادة�

طر�ق�ش�وى�المج���عليھ،�ف�و�إجراء�يباشره�المج���عليھ�أو�وكيل�خاص�عنھ،�يطلب�فيھ�من�القضاء�تحر�ك�الدعوى�

  .ا��ر�مة�ال���أ��قت�بھ�ضررا�العمومية،�وتوقيع�العقاب�ع���المش�و�منھ،�فيتم�متا�عة�الفاعل�عن

� �القضائية �الشرطة �كضباط �مختصة �قضائية �ج�ة �أمام �الش�وى �وط��(فتدون �درك �وكيل�)شرطة، �أو ،

  . ا��م�ور�ة،�أو�أي�من�رجال�السلطة�العامة�المتواجد�بم�ان�ارت�اب�ا��ر�مة

  2.ه�ومتا�عتھ�جزائيافتدل�ش�واه�ع���إرادتھ�ورغبتھ����تحر�ك�الدعوى�العمومية�ضد�الم��م�المش�و�ضد

و�و�حق�مقرر�للمج���عليھ�دون�غ��ه�من����اص،�و�ش��ط����الشا�ي�أيضا�أ�ليتھ�التقا����لأن�الش�وى�

من�القانون�المد�ي�ال���تنص�ع���سن�أ�لية��40عمل�قضا�ي��عاو�ي�يرتب�آثار�إجرائية�معينة�فيخضع�لنص�المادة�

  3.سنة��املة�19ال��ص�و�و�

 4:من�قانون��جراءات�المدنية�و�دار�ة�322تفعيل�نص�المادة�  - ث

� �المادة �بموجب �ا��زائري �المشرع ��جال��322رتب �اح��ام �عدم �جزاء �و�دار�ة �المدنية ��جراءات �قانون من

المقررة�����ذا�القانون،�والمتعلقة�بممارسة�حق�أو�ممارسة�حق�الطعن،�يتضمن�سقوط�ا��ق�كإعادة�س���الدعوى�

�س�ت �مدة �انقضاء �حالة�قبل �باست�ناء ��جال، �لمراعاة �المتقاض�ن �دفع ��غية �وذلك �الطعن �حق �ممارسة �أو�سقوط �ن
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  .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم1966یونیو  8، المؤرخ في 66-155الأمر رقم  -
2

  .131، ص2018عبد الله أوھایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الجزء الأول، دار ھومة، الجزائر،  -
3

  . ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75-58الأمر رقم  -
4

  .15، ص2009رات بغدادي، بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشو -



القوة�القا�رة�الناجمة�ع���س�يل�المثال�عن��وارث�طبيعية�لا�قبل�للرجل�ا��ر�ص���ا،�أو�وقوع�أحداث�من�شأ��ا�

  1.التأث������الس���العادي�للعدالة

�نص�المادة� �قانون�� 322وإعمالا�لتطبيق �لرئ�س�من �السلطة�التقدير�ة �تمنح �ال�� �و�دار�ة �المدنية �جراءات

ا���ة�القضائية�المعروض�عل��ا�ال��اع����طلب�رفع�سقوط�حق�الطعن،�وذلك�بموجب�أمر�ع���ذيل�العر�ضة،�و�ما�

حول�دون�أن�التداب���المتخذة�للوقاية�من�ف��وس��ورونا�قد�عطلت�الس���العادي�لمصا���ومرافق�العدالة�و�ذا�ما�ي

  .تمكن�ا��صوم�أو�ممثل��م�من�ممارسة�حق�م����التقا���

  .فقد�منح�لرؤساء�ا���ات�القضائية�صلاحية�الفصل�����ل�حالة�ع���حدا�لي�ون�ل�م�السلطة�التقدير�ة

 : التحقيق��بتدا�ي -2

ية،��شاط�إجرا�ي�تباشره�سلطة�قضائية�مختصة�بالتحقيق�للبحث����مدى���ة����ام،��شأن�واقعة�جنائ

من�قانون��جراءات�ا��زائية،�وللبحث�عن��دلة�المث�تة�لل��مة�والبحث��66جناية�أو�جنحة�أو�مخالفة،�طبقا�للمادة�

  .عن�المجرم�ن�الم��م�ن���ا

�الضبطية� �تباشره �الذي �التم�يدي �أو�البحث ��ستدلال �جمع �لإجراءات �لاحقة �مرحلة ��بتدا�ي �التحقيق إن

  . القضائية،�و�سبق�مرحلة�المحاكمة�ال���تقوم���ا�ج�ات�ا��كم

� �المادة �تنص ��68حيث �ي���01فقرة �ما �إجراءات�'': ع�� �جميع �باتخاذ �للقانون، �وفقا �التحقيق �قا��� يقوم

  .يرا�ا�ضرور�ة�للكشف�عن�ا��قيقة،�بالتحري�عن�أدلة����ام�وأدلة�النفي�التحقيق�ال��

�رئا���� �مرسوم �بموجب �فيع�ن �ا��زا�ي، �إطار�ا���از�القضا�ي ��� �عملھ ��� �التحقيق �قا��� وتبدو�استقلالية

�للمادت�ن� �طبقا �م�امھ ��50و�3و�مارس �العضوي �القانون �بموجب �للقضاء ��سا��� �القانون ���04-11من ���06المؤرخ

  2004.2س�تم���

  :و�خضع�التحقيق�للمبادئ�التالية

 : مبدأ�سر�ة�التحقيق  -أ 

�غ��� �أو�الغ���و�م �ا��م�ور �قبل �من �عليھ �لا�يطلع �أنھ �أي �التحقيق، �إجراءات �ع�� ��طلاع �عدم �بھ و�قصد

م�ور،�و�ذا�أطراف�الدعوى�العمومية،�فسر�ة�التحقيق��ع���إجراء�التحقيق����جو�من�السر�ة�والكتمان�بال�سبة�ل��
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  .636، ص2020، 1على المواعید الإجرائیة في التشریع الجزائري، حولیات جامعة الجزائر  COVID 19زیدان محمد، تأثیر جائحة مورونا -
2

  .444صعبد الله أوھایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الجزء الثاني، دار ھومة، الجزائر،  -



من�قانون��جراءات���11ع���أن��ل���ص�لا��عنيھ�التحقيق،�لا�يجوز�لھ��طلاع�عليھ،�و�ذا�ما�نصت�عليھ�المادة�

  . ا��زائية�ا��زائري 

 :ا��ضور�ة����التحقيق  - ب 

إذا��انت�السر�ة�يقصد���ا�ا��م�ور�من�غ���أطراف�الموضوع،�أي�عدم�العلانية�بصد��ل���ص�لا��عنيھ�أمر�

يق����موضوع�ما�عن�حضوره�أو��طلاع�ع���أوراقھ،�فيجري�التحقيق����سر�ة�تامة،�ولكن�السر�ة�الواردة����التحق

لا��ع���ا��صم����الدعوى�العمومية،�فلا�يجوز�أصلا�صد�ا��صم�عن�حضور�التحقيق�أو��طلاع�ع����11نص�المادة�

،�96كطرف�����شكيل��يئات�القضاء�ا��زا�ي،�وفقا�للمواد�أوراقھ،�فالم��م�والمد���المد�ي�ووكلاؤ�ما�والنيابة�العامة�

102� ،103� �غاية �إ�� �و�ومھ��107، �القضا�ي �التحقيق �بمواعيد �إظ�ار��ؤلاء �فيجب �ا��زائية ��جراءات �قانون من

  1.وساعتھ�وم�ان�مباشرتھ�وإجراءاتھ

 :التدو�ن�والكتابة  -ج 

�بلا�است�ناء، �التحقيق �إجراءات ��ل ��شمل �عامة �قاعدة ��المعاينة��الكتابة ��دلة �جمع �إجراءات ��انت سواء

�و�مر� �الم��م �ع�� ��مر�بالقبض �مثل �قضائية �أوامر�تحقيق �القضائية،�أو��انت �وا����ة �و�ستجواب �الش�ود وسماع

من�قانون��جراءات��02فقرة��68بإحضاره�أو��مر�بح�سھ�مؤقتا،�و�مر�بأوجھ�المتا�عة،�و�ذا�ما�نصت�عليھ�المادة�

ا��زائية،�حيث��ع���التدو�ن�أو�الكتابة�جميع�إجراءات�التحقيق�بوجھ�عام،�سواء��انت�أثناء�التحقيق�أو�عن�ان��ائھ�

  2.أو�ح���قبل�بدايتھ

 :المحاكمة�طبقا�للقواعد��جرائية -3

� �ا��نح ��� ��مر�ل�ا �رفع �ع�� �بناءا �الموضوع �ع�� �يد�ا �ا��كم �ج�ة �وضع ��� �من�المحاكمة �بطلب والمخالفات

،�أو�بناءا�ع���إدعاء�3مكرر�من�قانون��جراءات�ا��زائية�وما�يل��ا�36�،333�،394�،339النيابة�العامة،�طبقا�للمواد�

من��قانون��164مكرر�أو�بناءا�ع���إحالة�من�قا����التحقيق�أو�غرفة����ام�طبقا�للمادة��337مباشر�طبقا�للمادة�

�و�سو  �ا��زائية �التحقيق��جراءات �قضاء �ب�ن �الفصل �وجوب �م��ا ،� �العامة �المبادئ �من �مجموعة �المحاكمة �مرحلة د

  إ��... وقضاء�ا��كم،�والتقا����ع���درجت�ن�كأصل،�والعلنية�والشفو�ة�وا��ضور�ة�بال�سبة�لأطراف�الدعوى 
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  . 450أوھایبیة، مرجع سابق، ص عبد الله -
2

  .453عبد الله أوھایبیة، نفس المرجع، ص -
3

  .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم1966یونیو  8، المؤرخ في 66-155الأمر رقم  -



� �حدد�ا ��جرائية �القواعد �من �مجموعة ��� �والمخالفات �ا��نح �كما �ا��نايات �محكمة ��ش��ك المشرع�حيث

ا��زائري،�و�ذا��ش��اك�مرتبط�بضمانات�وحقوق�أطراف�الدعوى�العمومية�ال���يجب�أن�تح��م�وتكرس�م�ما��ان�

  . صنف�ا��ر�مة�المرتكبة

  :حيث�تخضع�المحاكمات�فقاعدة�عامة�إ��

 :علانية�المحاكمة  -أ 

�محاكم �تتم �أ��ا �بمع�� �المحاكمة، �وعلانية �ا��لسات �علانية ��� �إجرائية �قاعدة �عامة�أول �بحضور �الم��م ة

�الذي�أ��قھ� �العام �ج���الضرر �من�طرق ��عت���طر�قة �العلانية ��ذا،��و�أن �من �ا��زائري �غرض�المشرع �وإن الناس،

  . الم��م�بالمجتمع�إثر�ارت�ابھ�ا��ر�مة

�ضرورة� �رأى �م�� �المحكمة، �رئ�س �يد �وضع �لاست�ناء �تخضع �بل �مطلقة، �بقاعدة �ل�ست �العلانية ��ذه إلا�أن

المحاكمة����جلسة�سر�ة،�أن�يمنع�من�ا��ضور�أي���ص�ل�س�من�أطراف�الدعوى�ا��زائية،�و�قرر�رئ�س�لإجراء�

ا��لسة�ذلك�م����علقت�ا��ر�مة�المرتكبة�بالآداب�والنظام�العام،�غ���أنھ�و�الرغم�من�أن�ا��لسة�قد�ت�ون�سر�ة،�

  1.فإن�النطق�با��كم�لابد�أن�ي�ون�إلزاما����جلسة�علنية

 :افعاتشفو�ة�المر   - ب 

�تمكينا� �العلانية، �لمبدأ �بالإضافة �ا��لسات، ��� �المرافعات �شفو�ة �مبدأ �أساس �ع�� �القضاء �إجراءات تقوم

ل��صوم�من�مواج�ة��عض�م�البعض�بالأدلة�المتاحة�ل�ل�طرف،�مما��سمح�ل�ل�م��م�معرفة�أدلة�خصمھ�ومناقش��ا،�

فيقرر�قانون��جراءات�ا��زائية�أن�ت�ون�المرافعات��و�بدي�ف��ا�رأيھ�ع���مرأى�ومسمع�من��يئة�المحكمة�وا��م�ور،

شفو�ة�أمام�القا����ا��زا�ي،�فالأصل�العام����المرافعات�أن�تمم�شفا�ة،�فيقدم�ا��صوم�طلبا��م�فتناقش�شفا�ة�

  2.من�قانون��جراءات�ا��زائية�233و��304�،333�،353�،287�،288�،289وعلنا،�عملا�بأح�ام�الواردة����المواد�

 :حضور�ا��صوم  -ج 

�القضائية� �ا���ة �أمام �دفاع�م �أوجھ �إبداء �من �ل�م �تمكينا �ا��ضور، �حق �القضية �لأطراف �القانون يقرر
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  ملخص

الجزائري استعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في  یعر شالت أجازكغیره من التشریعات العالمیة ،

المحاكمات الجزائیة بدایة بموجب قانون عصرنة العدالة ثم اتبعه بتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة على مرتین 

مثل (وهي الخطوة التي مكنت من ضمان استمراریة سیر جلسات المحاكمة خاصة في الظروف الاستثنائیة

وكذا الفصل في مئات القضایا التي كانت عالقة بجداول المحاكم وفي آجال جد معقولة ،إلا   )جائحة كورونا 

أن العمل بهذه التقنیة لاقى العدید من الانتقادات من المنظمات والهیئات الحقوقیة بحجة مساسها بحقوق الإنسان 

 .وعدم ضمانها لمبادئ المحاكمة العادلة

mailto:Boukzine39@gmail.com
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  . ادثة المرئیة عن بعد ، المحاكمة ،العادلةتقنیة ،المح:  الكلمات المفتاحیة

 

Summary 

Like other international legislation, the Algerian legislation authorized the use of remote video chat 

technology in criminal trials, initially under the Modernization of Justice Law, and then followed it 

by amending the Code of Criminal Procedure on two occasions, a step that made it possible to 

ensure the continuity of trial sessions, especially in exceptional circumstances (such as the Corona 

pandemic), as well as Adjudication of hundreds of cases that were pending in the court schedules 

and within very reasonable deadlines. However, the use of this technique has received many 

criticisms from human rights organizations and bodies under the pretext of infringing human 

rights and not guaranteeing the principles of a fair trial. 

Keywords: technology, remote video chat, trial, fair. 

 

 

  .تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد وسؤال المحاكمة العادلة

Remote video chat technology and the fair trial question. 

  مقدمة

 

في سبیل التحول نحو العالم من قطع أشواط معتبرة  في الجزائر تمكن قطاع العدالة أنلا یختلف اثنان  

بغیة الوصول إلى عدالة عصـریة تم تجسید عدید المشاریع فقد  والاتصالم تكنولوجیات الإعلام استخدا والرقمي 

تبســیط وتحسین الإجـــراءات  من خلال اللجوء إلى القضاء لكافة شرائح المجتمعفیها ل یسه بمعاییر دولیة

ترقیة أسالیب التسییر القضائي والإداري وكذا توفیــر وتطویر الخدمــات القضائیــة عـن بعـد لفائدة و  القضائیــة

 .المواطن والمتقاضي ومساعدي العدالة

،  العدالة عصرنهومن ثم عرفت الجرائر ما یسمى برقمنة قطاع العدالة الذي یعتبر أحد نتائج برنامج 

ثم اتبعه ،1 المتعلق بعصرنة العدالة 03- 15بموجب القانون رقم بدایة ئري هذه الرقمنة از أقر المشرع الجحیث 

سنة نفس القانون ،ثم تعدیل  02- 15مر رقم الصادر بموجب الأ 2015سنة ئیة از ءات الجار جتعدیل قانون الإب
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 في مجال العدالةبذلك سمح باستعمال وسائل الاتصال المرئیة والمسموعة و  .04-20ر رقم لأمبموجب ا 2020

المرئیة عن بعد ،التي یقصد بها استعمال الوسائل التقنیة الحدیثة لإجراء المحاكمات  تقنیة المحادثةوبالتحدید 

بحیث تكون هیئة الحكم أو التحقیق في مقر الجهة القضائیة ویتم  واحدالقضائیة بین أطراف لا یجمعهم مكان 

مع كل من له صلة بالدعوى بهدف استجوابه أو سماع vidéo conférence ربطها عبر تقنیة الاتصال عن بعد 

  .أقواله

فإن نص المشرع  وإثراءهاتحسین الخدمة هو  ساسي من سن أي نص تشریعيلأولما كان الهدف ا

یفترض فیه أن یكون تكریسا  في العمل القضائيعن بعد تقنیة المحادثة المرئیة على إمكانیة استعمال  الجزائري

غیر أنه  الإجراءاتوتبسیط  ل فیهالمزید من الضمانات التي تتجسد أساسا في سرعة معالجة الملفات والفص

في  هابمجموعة من المعیقات القانونیة والتقنیة التي ظهرت بمجرد تطبیق الآلیةالمعنیون بهذه  اصطدمعملیا 

برزت العدید من الأصوات المنتقدة لها بدعوى  التقنیة زاید استعمال هذهمع تف، 2020خاصة سنة المواد الجزائیة 

من خلال التركیز على أعداد المحاكمات التي ساهمت  ، تعامل الجهات القضائیة مع المسألة من منظور كمي

في تصریفها أكثر من اهتمامها بمدى احترامها ضمانات المحاكمة العادلة  من حیث الشكل والموضوع لاسیما 

 .ما تعلق منها بحقوق الدفاع واحترام مبدأ المواجهة بین الخصوم

 دثةالمحا تقنیة استعمال توافقما مدى : لتاليبناءا على ما تقدم یمكن صیاغة إشكالیة هذه المداخلة كا

 :هما أساسیتین نقطتینفي وسیتم مناقشتها .مبادئ المحاكمة العادلة ؟ مع  المرئیة عن بعد

  . وإطارها القانوني المرئیة عن بعد دثةتقنیة المحامدلول :  أولا

  .المحادثة العادلةمع ضمانات  المرئیة عن بعد دثةتقنیة المحا استعمال توافق مدى: ثانیا

  

  عن بعد وإطارها القانوني المرئیة المحاكمة المقصود بتقنیة:  أولا

بمثابة تحول رقمي وذكي لمنظومة في المحاكم الجزائریة المرئیة عن بعد  دثةتقنیة المحایعد استعمال 

الحاجة الماسة مع انتشار  وباء كوفید  أفرزته إجراء أنهاكما ، العدالة  العدالة وأحد مخرجات برنامج عصرنه

عدالة حدیثة متفتحة على مستجدات  إلىتحول معها مرفق العدالة من عدالة كلاسیكیة   2020بدایة سنة  19

فما المقصود بهذه التقنیة وما الفائدة المرجوة من المعتمدة في هذا الشأن الحدیثة  والتكنولوجیا الإعلامتقنیات 

   وراء اعتمادها ؟ 

  .ومدى حاجة قطاع العدالة لها  المرئیة عن بعد دثةتقنیة المحامدلول : أ

الاصطلاحي التقني والفني غیر بعید عن مدلولها اللغوي باعتبار تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد  مدلول  

أن هذه التقنیة عبارة عن وسیلة تكنولوجیة من وسائل الاتصال والمحادثة المرئیة والمسموعة التي یستخدمها 
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ویكون ذلك عن طریق إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو  2مجموعة أفراد فیما بینهم،

أصوات أو معلومات مختلفة عن طریق الأسلاك أو البصریات أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائیة 

  . 4و بأي وسیلة الیكترونیة تضمن الاتصال 3مغناطیسیة،

عن بعد خروجا عن القاعدة العامة في جلسات التحقیق والمحاكمة التي تتم في المرئیة  دثةالمحاك تقنیةوتشكل 

بحیث یكون لكل منهم دوره في   افي واحد بخصوص المتهمین والشهود وغیرهم من أطراف الدعوىنطاق جغر 

أنواع من  عدةو هذه التقنیة تتمیز باعتمادها على . سیر جلسات المحاكمة أو التحقیق من خلال مشاركته فیها

لأجهزة الاتصال المستعملة النظم تختلف باختلاف نوع التحقیق والمحاكمة عن بعد المراد إتباعها وكذا وفقا 

  :منها

وبموجبه یتم   ویشكل أبسط الأنظمة المستعملة في المحاكمة عن بعد:أخرىنظام الاتصال من نقطة إلى  -1

أو الشهود أو الاتصال المرئي والمسموع بین مكان تواجد جهة الحكم أو التحقیق ومكان تواجد المتهم 

  5.باقي أطراف الخصومة

 vidéo      وفیه تتعدد الأماكن التي یتم بینها الاتصال بتقنیة ال :المتحدث النشط نظام السویتش أو  -2

conférence   كأن تكون جهة الحكم في دولة والشاهد في دولة ثانیة والمتهم في دولة ثالثة، ویتطلب

 مكان واحدهذا النظام ضرورة إعداد هذه الأماكن إعدادا تقنیا وفنیا جیدا بحیث یبدو للأطراف كأنهم في 

كما أن شاشات العرض في هذه الأماكن تظهر فقط صورة الشخص الأعلى صوتا من بین المتكلمین  ،

 . سواء  كانت للقاضي أو المتهم أو الشاهد

 vidéoویتم الاتصال وفقا لهذا النظام بواسطة ال :نظام الحضور المستمر الثابت أو الموحد  -3

conférence  یدة عن بعضها جغرافیا بما فیها قاعة تواجد جهة الحكم أو بین خمسة أماكن مختلفة وبع

التحقیق وأربعة أماكن أخرى یوجد فیها باقي أطراف الدعوى من شهود أو متهمین أو ضحایا وغیرهم ، 

ویوجد في كل مكان شاشة عرض لعرض صور لهؤلاء الأشخاص بالإضافة إلى أجهزة دقیقة یتم 

 6.بواسطتها سماع صوت المتكلم

وفقا لهذا النظام یتم الاتصال المرئي المسموع بین مكان تواجد جهة :  المحادثة المستمر المتقدمنظام  -4

حیث یتم تزوید الأماكن التي تتطلب وجود ، الحكم أو التحقیق وبین عدد كبیر من الأماكن البعیدة عنها

على أن تقسم كل  هذه التقنیة بشاشات عرض الصور وأجهزة الصوت التي یتكلم من خلالها المشاركین

شاشة إلى أربعة أقسام یعرض في القسم الأول مشهد عام لقاعة الجلسة وقسمین لمكانین من الأماكن 

أما القسم الرابع من شاشة العرض فینقل آلیا صورة الشخص المتكلم بصوت أعلى ، المتصلة بهذه القاعة

المرئیة حداثة وقد اعتمده القانون  و هذا النظام من أكثر أنظمة المحاكمة. من المشاركین في الجلسة

 1998.7الایطالي منذ سنة 
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لا شك أن التطور التكنولوجي الحاصل في مجال الاتصال والمعلوماتیة سینتج حتما أنماطا أخرى        

 .لتقنیة المحاكمة المرئیة أكثر تطورا من الأنماط سالفة الذكر وبتكالیف أقل

ومدى حاجة قطاع العدالة لها فإنه یمكن القول أن هذه  المحاكمة المرئیة عن بعد تقنیة أما عن أهمیة

ما خروجا من الطابع التقلیدي المفرط في میدان التحقیق والمحاكمة الجزائیة الذي طال التقنیة تعد قفزة نوعیة و

على تطبیقها امتداد النطاق بحیث یترتب ، ، إلى طابع أكثر لیونة و أوفر جهدا وأقل وقتااتسم به مرفق العدالة 

كما ، الجغرافي لجلسة التحقیق أو المحاكمة الجزائیة إلى مسافات طویلة في الدولة الواحدة أو إلى  أكثر من دولة

لذلك  فإن ، بین أطراف الدعوى دون حاجة إلى وجودهم الفعلي في مكان واحد الوجاهیةیتحقق بموجبها مبدأ 

 :حقق العدید من المزایا أهمها اعتماد آلیة المحاكمة عن بعد ی

  .تسریع وتیرة الفصل في القضایا  وخفض النفقات -

 .ربح الجهد والوقت وتفادي مخاطر التنقل -

 .حمایة الشهود والمبلغین والضحایا -

 . وتیسیرهتعزیز الوسائل المتبعة في التعاون الدولي لمكافحة الجریمة  -

سسات العقابیة الى المحاكم ذلك أن المساجین من المؤ المتدخلة في نقل ترشید الموارد البشریة  -

هذه العملیة تتطلب تعبئة موارد بشریة ضخمة من موظفي ادارة السجون وعناصر الامن 

 .المكلفین بتامین عملیة النقل

ترشید النفقات المادیة المرتبطة بنقل مئات المعتقلین إلى المحاكم أو تحویلهم بین المؤسسات  -

 .كلف خزینة الدولة یومیا مبالغ هامةت العقابیة، حیث

وقد زادت أهمیة استعمال تقنیة المحاكمة المرئیة عن بعد في الآونة الأخیرة خاصة بعد انتشار  وباء   

إذ عرف مرفق القضاء كغیره من المرافق شللا شبه تام الأمر الذي حتم على الجهات الوصیة اتخاذ ، كورونا

 إصدارفي  بالأساسحمایة المورد البشري التابع لها تمثلت تشار الفیروس و قرارات احتیاطیة وقائیة لمنع ان

ولوائح تنظیمیة تقضي بوقف عملیات استخراج المحبوسین من المؤسسات العقابیة للمحاكمة  9و قرارات 8مراسیم

تم تفعیل و في المقابل ، أو التحقیق و وقف إجراء جلسات المحاكمة والتحقیق مع المحبوسین بالنمط التقلیدي

عن بعد وأصبح العمل بها هو الأصل بعدما كان استثناءا كما تحتم على القضاة  المرئیة المحاكمةتقنیة العمل 

 . استعمالها أثناء التحقیق والمحاكمة

  المحاكمة المرئیة عن بعدلتقنیة الإطار القانوني : ب 



6 
 

تسهیل ل م اعتماد التكنولوجیات الحدیثة التعاون القضائي الدولي ت في إطار السعي المستمر لتعزیز فرص

في الاتفاقیات الدولیة كما أنه  المحاكمة المرئیة عن بعد ل بتقنیةالإجراءات القضائیة وذلك من خلال اعتماد العم

المحاكمة المرئیة عن  العدالة عندها تم اعتماد تقنیةقطاع  ةعصرنتطویر و وفي إطار سعي أغلب دول العالم ل

  .بعد في قوانینها الداخلیة

اهتدت العدید من الاتفاقیات الدولیة التي تعنى بالتصدي للجریمة وتیسیر التعاون الدولي  فعلى المستوى الدولي

واعتبرتها وسیلة هامة في تسییر  إجراءات المحاكمات الجزائیة ومن المحاكمة المرئیة عن بعد ، قنیةتاعتماد  إلى

  :بین هذه الاتفاقیات

یعتبر من الأنظمة الدولیة السباقة لاعتماد :  1998 لسنة  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة -1

إلا أنه قصر استعمالها في هاز العدالة على المستوى الدولي ،عن بعد في جتقنیة المحاكمة المرئیة 

على أن یتم ذلك . من هذا النظام  69المادة  من 02الفقرة  لنص ،وفقا سماع  شهادة الشهود فقطإجراء 

 .وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات المعروفة

من  18المادة أجازت :  2000 اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطن لسنة  -2

في التحقیق القضائي عن بعد وحصرت ذلك في  استعمال تقنیة المحاكمة المرئیة عن بعد هذه الاتفاقیة

إجرائي سماع الشهود وتبادل تقاریر الخبراء بین دول الاتحاد الأوروبي المتعاقدة بینها في مجال التعاون 

 وقید ذلك بشرط ثبوت عدم ملائمة أو استحالة انتقال الشاهد أو الخبیر إلى الدولة التي تطلب، القضائي

 في حالة استجواب المتهم اشترطت هذه الاتفاقیة موافقته المسبقةأما ،ضائیة حضورهما أمام سلطتها الق

وكذا وجود اتفاق خاص بین الدولتین مع مراعاة قوانینهما الجزائیة الداخلیة في  على استعمال هذه التقنیة

ة 10استخدام هذه الآلی كما أجازت هده الاتفاقیة للدول الأطراف الاتفاق على أن تتولى جلسة  . 

لاستماع سلطة قضائیة تابعة للدولة الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائیة تابعة للدولة الطرف متلقیة ا

 .الطلب

للإشارة فإن دول الاتحاد الأوروبي وقعت بروتوكولین إضافیین للاتفاقیة الأوروبیة للمساعدة القضائیة في  

ودخل حیز النفاذ  08/11/2001لفرنسیة بتاریخ آخرهما تم التوقیع علیه في مدینة ستراسبورغ ا، المادة الجنائیة

تقنیة المحاكمة المرئیة عن بعد وهو من أهم النصوص الدولیة التي تعنى بموضوع  01/02/2004بتاریخ  

ذلك أنه یهدف إلى توسیع نطاق آلیات ووسائل التعاون القضائي فیما بین الدول الأوروبیة بغیة الاستفادة من ،

بحیث یكفل سرعة أكبر ومرونة أعلى دیثة في التحقیق والبحث الجنائي ،لتكنولوجیة الحالإمكانیات والوسائل ا

  11.نونوفاعلیة أقوى لهذا التعاون على نحو لا یتعارض مع حقوق الإنسان وسیادة القا

تهدف هذه الاتفاقیات إلى تعزیز : الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة  -3

العربي لمنع ومكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و توسیع نطاق آلیات ووسائل التعاون 
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التعاون القضائي بین أعضائها وذلك عبر الاستفادة من الإمكانیات والوسائل التكنولوجیة الحدیثة بما 

اعلیة قصوى فیها تقنیة المحاكمة المرئیة عن بعد في التحقیق والبحث الجنائي على نحو یكفل سرعة وف

لذلك فقد أجازت هذه الاتفاقیة من خلال . لهذا التعاون ولا یتعارض مع حقوق الإنسان وسیادة القانون

عن بعد في سماع شهادة الشهود الذین یتعذر  المرئیة المحادثةتقنیة  منها استخدام 36نص المادة 

  .12حضورهم للإدلاء بشهادتهم بصفة شخصیة أمام الجهات القضائیة

عن بعد المرئیة المحاكمة قد اعتمدت تقنیة  ،الكثیر من التشریعات الوطنیة فإننا نجد لى المستوى المحلي أما ع

في تسییر العمل القضائیة ورغم أن ذلك كان بصفة استثنائیة في بدایة الأمر  إلا انه وبسبب ظهور ظروف 

استثنائیة طارئة كان آخرها تفشي وباء كرونا تعزز دور هذه الآلیة وأصبحت هي الأصل خاصة في المجال 

 : الجزائي نفصل ذلك كالتالي

 المحاكمة تقنیةالایطالي من أول التشریعات الوطنیة التي اعتمدت  یعد التشریع:  الایطاليالتشریع في   -1

وذلك بدافع محاربة عصابات المافیا وحمایة الشهود عن بعد في المحاكمات القضائیة  المرئیة

مكرر الواردة  147والمادة  1992لسنة  306بموجب المرسوم رقم  والمتعاونین من مخاطر الانتقام وهذا

 اجراء  ضمن المواد الخاصة بتطبیق قانون الإجراءات الجزائیة ،وفي البدایة كان استعمالها یقتصر 

أنه ونظرا للنتائج الایجابیة التي حققتها هذه التقنیة فقد  إلامع العدالة  ینسماع الشهود وإفادات المتعاون

لیشمع إجراءات محاكمة المجرمین الخطرین  1998لسنة  11قانون اتسع نطاق استخدامها بموجب ال

  .13دون المساس بحقوق الدفاع ات العقابیة البعیدة عن المحاكم من داخل المؤسس

عن بعد في التحقیق  المرئیة المحاكمة تقنیةرخص المشرع الفرنسي باستخدام  : الفرنسي التشریعفي  -2

  222/2019من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل بالقانون رقم  706/71والمحاكمة ضمن المادة 

لغرض حسن سیر إدارة العدالة ، یجوز استخدام وسائل "نصت على أنه  التي 2019مارس  23بتاریخ 

قا للأشكال المنصوص علیها التواصل السمعي البصري عن بعد لمباشرة إجراءات التحقیق والمحاكمة وف

قانونا وذلك اذا رأى القاضي المختص او رئیس المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى ، ضرورة اللجوء 

 .إلیها لحسن سیر الإجراءات

نه یمكن مال تقنیة المحاكمة المرئیة عن فإإذا كانت ضرورة البحث والتحقیق تسمح باستعإنه ففحسب هذه المادة 

الحكم الاستماع إلى شخص أو استنطاقه وكذا إجراء مواجهة بین مجموعة أشخاص  متواجدین  لجهة التحقیق أو

في نقاط مختلفة من البلاد أو بین  أشخاص متواجدون في دول عضوه في الاتحاد الأوروبي في إطار تنفیذ قرار 

ظر أو الحبس المؤقت ،كما أنه یمكن تمدید آجال التوقیف للن بحث أوروبي عن طریق وسائل التواصل عن بعد

على أن یحرر في كل مكان حدثت فیه العملیة ، عن طریق استعمال الوسائل السمعیة البصریة للتواصل عن بعد

 محضر ا بالعمل المنجز كما یمكن أن تكون هذه العملیات موضوع تسجیل سمعي بصري وذلك تطبیقا للبنود

رة السابقة التي تنص على استعمال وسائل التواصل تطبقا لمقتضیات الفق و 52-706من المادة  8إلى  3من 
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السمعي البصري عن بعد أمام هیئات الحكم عند سماع الشهود والأطراف المدنیة والخبراء، كما تطبق بموافقة 

  . وكیل الجمهوریة وجمیع الأطراف بالنسبة لمثول المتهمین أمام محاكم الجنح إن كانوا موقوفین

  : عمال آلیة المحاكمة المرئیة في عدة حالات أهمهااست وقد أجاز القانون الفرنسي

  . عند سماع الأشخاص الموقوفین من قبل قاضي التحقیق -

  .في المرافعات الحضوریة المتعلقة بتمدید فترة الحبس المؤقت -

  .في الجلسات الخاصة بمنازعة إجراءات الحبس المؤقت أمام غرفة الاتهام أوجهات الحكم -

یابة العامة للأشخاص الموقوفین في إطار تنفیذ أوامر الضبط والإحضار في استجواب ممثل الن -

 .والأوامر بالقبض الوطنیة أو الدولیة 

  14.جل ضمان ممارسة حق الدفاع لأتواصل المحامین مع موكلیهم في  الأوضاع الاستثنائیة  -

عدة قرارات للتحكم  الفرنسیةي البلاد اتخذت الحكومة وبسبب انتشار وباء كورونا وحالة الطوارئ المفروضة ف 

المتعلق بتكییف القواعد المطبقة  2020نوفمبر  18 بتاریخ 2020/ 1401الأمر رقم إصدار في الوضع منها 

مح باستعمال آلیة المحاكمة عن بعد في جمیع المحاكمات الجزائیة بما فیها س على المحاكم في المسائل الجنائیة

وبذلك أصبح استعمال آلیة ، فقة المسبقة للمتهم لمحاكمته عبر هذه التقنیةقضایا الجنایات كما ألغى شرط الموا

وهو القرار الذي لاقى انتقادات شدیدة من رجال القانون عن بعد أصلا بعدما كان استثناءا ،المحاكمة المرئیة 

أن العمل بهذه وهیئات الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة نقابة المحامین وكذا نقابة القضاة الفرنسیتین بدعوى 

       .الآلیة على هذا النحو فیه مساس وانتهاك خطیرین لضمانات المحاكمة العادلة

عن بعد لتسییر  المحادثة المرئیة تقنیةأقر المشرع الجزائري إمكانیة استعمال : الجزائري في التشریع  -3

وذلك من خلال وضع ،  المتعلق بعصرنة العدالة 03-15الإجراءات القضائیة بدایة بموجب القانون 

منظومة معلوماتیة مركزیة تابعة لوزارة العدل تسمح باستعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في 

من القانون السابق ذكره إجراءات وشروط سماع  16-15-14وقد نظمت المواد ، الإجراءات القضائیة

ذا القانون تقنیة تمكن القاضي سواء فالمحاكمة المرئیة وفقا له. واستجواب الأطراف عن طریق هذه الآلیة

 أجاز كما، الخ عن بعد...قاضي التحقیق أو قاضي الحكم من سماع المتهمین أو الشهود أو الخبراء 

المعدل والمتمم لقانون   02 - 15من الأمر  27مكرر  65في بموجب المادة استعمالها المشرع 

جهة الحكم تلقائیا أو بطلب من الأطراف والتي نصت صراحة على جواز أمر  15الإجراءات الجزائیة 

وتطبیقا لذلك عرف النظام .یق وسائل تقنیة تسمح بكتمان هویته سماع شاهد مخفي الهویة عن طر ب

كما أن أول محاكمة ، بمحكمة القلیعة 07/10/2016القضائي الجزائري أول محاكمة عن بعد  بتاریخ 
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تم بموجبها   16بمجلس قضاء المسیلة  11/07/2016: دولیة استعملت فیها هذه التقنیة كانت بتاریخ 

  .سماع شاهد متواجد بمحكمة نانتیر الفرنسیة

وقصد مواجهة الظروف الاستثنائیة التي فرضها تفشي وباء كرونا في البلاد، أصدر المشرع الجزائري  

بعنوان استعمال ، استحدث بموجبه كتابا  17المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 04- 20الأمر رقم 

 11مكرر  441مكرر الى  441وسائل الاتصال المسموعة والمرئیة أثناء الإجراءات مبینا فیه بنص المواد من 

ومن خلال هذا التعدیل تتمثل شروط  د أثناء مرحلة التحقیق والمحاكمةإجراءات استعمال آلیة المحاكمة عن بع

  :فيوإجراءات المحاكمة عن بعد في القانون الجزائري 

  .18وجود سبب جدي یتطلب استعمال آلیة الحاكمة عن بعد -

  .ضرورة مراعاة إجراءات التقاضي المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة -

وجوب تسجیل التصریحات على دعامة  لضمان سلامتها وإجراءات أخذها ، ترفق بملف  -

  . الإجراءات

وجوب تحریر محضر عن سیر عملیة استعمال تقنیة المحاكمة عن بعد من طرف امین ضبط  -

  19. المؤسسة العقابیة یوقعه ثم یرسل الى رئیس الجهة القضائیة المختصة لیظم ملف الإجراءات

وجوب أن تضمن الوسیلة المستعملة في المحاكمة المرئیة سریة الإرسال، وكذا التقاط وعرض كامل  -

  .ریات الإجراءات المتخذة وفقا لهذه التقنیةوواضح لمج

وهو الشرط الذي كانت تنص علیه ، شرط الموافقة المسبقة للمتهم للسماح بمحاكمته عن بعدتم الغاء كما  

السلطة التقدیریة جهة الحكم وحدها صاحبة  وأصبحت، المتعلق بعصرنة العدالة 03-15من القانون  14المادة 

على أنه عند  8مكرر 441إذ تنص المادة ، لآلیة لسیر إجراءات المحاكمة أو التحقیقتقریر استعمال هذه افي 

وفي حالة ة الجمهوریة وباقي الخصوم بذلك لجوء جهة الحكم لاستعمال آلیة المحاكمة عن بعد فعلیها اطلاع نیاب

بموجب قرار غیر اعتراضهم ورأت جهة الحكم عدم جدیة الاعتراض فإنها تقضي باستمرار المحاكمة المرئیة 

  .قابل لأي طعن

المرئیة عن  دثةإلغاء شرط موافقة المتهم أو دفاعه لمحاكمته أو التحقیق معه عبر تقنیة المحالاشك أن و 

جاء بعد ملاحظة تعنت المتهمین المحبوسین في كثیر من الحالات للتمسك بهذا الشرط دون أسباب بعد 

بجداول الأقسام الجزائیة ومحاكم الجنایات بالخصوص وانعكس سلبا ما ولد كما هائلا من القضایا العالقة ،جدیة

إلا أنه یمكن القول أن تعدیل المادة السابقة على . على المؤسسات العقابیة من حیث التنظیم وقدرة الاستیعاب

س المحاكمة المرئیة عن بعد لما فیه من مسا تقنیةهذا النحو سیزید من حدة الانتقادات الموجهة لاستعمال 

  .بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع 

عن بعد دون  دثةالمحا تقنیةدید آجال التوقیف للنظر عن طریق ن الممكن لممثل النیابة العامة تمكما أصبح م

 كما یمكنه تنفیذ وإفراغ الأوامر بالقبض وصور القرارات النهائیة بالحبس باستعمال هذهاقتیاد الموقوف أمامه ،
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خاصة عند تواجد في السابق   وبذلك فقد أوجد المشرع حلا لعدة إشكالیات كانت تطرح باستمرار، التقنیة

  20في مؤسسات عقابیة بعیدة عن مكان صدور هذه الأوامر والقرارات ینالمتهم

عن بعد في قانون الإجراءات الجزائیة خطوة هامة مكنت من تفادي  دثةولا شك أن اعتماد آلیة المحا     

نا كما ساهمت في تسریع وتیرة الفصل في مئات القضایا التي كانت متوقفة ورو تشار عدوى فیروس كمخاطر ان

بسبب الجائحة ،كما أن اعتماد هذه الآلیة أوجد حلولا لعدة إشكالات عملیة كانت في السابق تحد من وتیرة السیر 

الجزائري بخصوص هذا التعدیل لما  الحسن للعمل القضائي إلا أن الكثیر من الانتقادات وجهت وستوجه للمشرع

  .فیه من مساس بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع

   المحاكمة العادلة المرئیة عن بعد لمتطلباتالمحاكمة  تقنیة مدى ضمان:  ثانیا 

عن بعد في المحاكمات الجزائیة مكن في كثیر من الدول  المرئیة دثةالمحاتقنیة رغم أن إقرار استعمال 

كما تم بفضلها ، من تفادي مخاطر انتشار عدوى فیروس كورونا في أوساط المحبوسین بالمؤسسات العقابیة

اول المحاكم وفي ضمان استمراریة سیر جلسات المحاكمة وبذلك الفصل في مئات القضایا التي كانت عالقة بجد

المنظمات والهیئات الحقوقیة قبل لاقى العدید من الانتقادات من  التقنیةإلا أن العمل بهذه ،آجال جد معقولة 

قضاء لقول كلمتهم بحجة مساسها بحقوق الإنسان وعدم ضمانها لمبادئ المحاكمة العادلة،كما لم یتأخر رجال ال

  :    نفصل ذلك كالتالي في هذا الخصوص،

  .بعد بضمانات المحاكمة العادلة أوجه مساس آلیة المحاكمة عن: أ    

استیاء   21عن بعد في تسیر القضایا الجزائیة في الآونة الأخیرة دثةخلف الاستعمال المتزاید لآلیة المحا 

بسبب ارتباطها بحریة الأشخاص و  22وقلقا واسعین وسط بعض المتقاضین و كذا نقابات القضاة و  المحامیین

والعلانیة یة الوجاه ادئالعادلة وحقوق المتهمین الموقوفین خاصة مبإمكانیة مساسها بضمانات المحاكمة 

  :والمساواة أمام القانون ، نفصل ذلك في الفرعین التالیین

   یةوجاهمبدأ ال و عن بعد المرئیة دثةالمحاتقنیة : 1

عن المرئیة  دثةالمح تقنیةعدم حضور المتهم لجلسة محاكمته یشكل أكثر الانتقادات الموجهة للا شك أن 

فمن أهم الأمور  ، للمتهم دي للمتهم لجلسة محاكمته أمر مهم سواء لجهة الحكم أو ذلك  أن الحضور الجس بعد

التي یستفید منها القاضي لكشف الحقیقة وتكوین قناعته الوجدانیة هي تقییم لغة الجسد وطریقة التعبیر لدى 

و في المقابل فإن تمكین المتهم من حضور  قائمة ضدهالمتهم عند استجوابه ومواجهته بخصومه وبالأدلة ال

  . جلسة محاكمته عن قرب مسندا بدفاعه یمنحه طمأنینة كبیرة ویجعله یرتاح لمآل قضیته

المرئیة عن بعد عند استعمالها في القضایا الجنائیة التى عادة  دثةالمحا ة لتقنیةالانتقاد الموجه وتزداد حدة

وهو أمر صعب المنال في ضل عدم المثول   ما یكون الحكم فیها مستمد من الاقتناع الشخصي لجهة الحكم
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ویزداد الأمر تعقیدا إذا كانت جهة الحكم مشكلة من قضاة شعبیین یغیب عنهم التكوین ، الجسدي للمتهم أمامها

متهمین غیر ماثلین أمامهم جسدیا نوني و یصعب علیهم تكوین اقتناع شخصي سلیم حول جنایة یتابع فیها القا

كما أن هذه التقنیة تمنح المتهم فاصلا زمنیا لاستیعاب السؤال الموجه له وتقدیم الجواب المناسب لمركزه وموقفه ،

  .في القضیة

  مبدأي العلنیة والمساواة المرئیة عن بعد و  المحاكمةتقنیة :  2

 دثةة المحان العمل بتقنی،فإ لما كان مبدأ العلنیة یشكل ضمانة هامة لتكریس حیاد القاضي والرقابة علیه

المرئیة عن بعد حسب الكثیر من المهتمین یمكن أن یخرق هذا المبدأ حتى بحضور الجمهور للجلسة وهذا 

دثة المحااستعمالتقنیة  كما یرون  أن. د رقابة شعبیة على القضاءلغیاب المتهم وافتقاده لعنصر الطمأنینة بوجو 

إذ یكون أحد الأطراف حاضرا بجلسة المحاكمة  وهو النیابة ، شكل انتهاكا لمبدأ المساواةالمرئیة یمكن أن ی

في ، ةالعامة عادة ولها تقدیم كل دفوعها ومرافعاتها دون وجود عوائق تقنیة وهو حال الضحایا والأطراف المدنی

مع ما قد یصاحب ذلك من مشاكل تقنیة كانقطاع الصوت أو عدم  شكلیا فقطحضورا حین یكون المتهم حاضرا 

  . وضوح الصورة أو انقطاع الإرسال بالكامل

 المرئیة عن بعد إلا دثةلتقنیة المحاومن وجهة نظرنا فإنه ورغم جدیة هذه المخاوف من الاستعمال المفرط 

یغفلون عن فكرة أن مرفق العدالة مرفق عام وجب ضمان سیرورته  الأفكارهذه  أصحابأنه یمكن القول أن 

تعارض كما أن استعمال هذه التقنیة لا ی بدیلةوحلول تقنیات استعمال  حتى في الظروف الاستثنائیة التي تقتضي

    . للمحاكمة العادلة أساسیةباعتباره ضمانة  الدفاع مبدأ الحق فيمع 

  .     عن بعدالمرئیة  دثةالمحا تقنیةموقف القضاء من : ب    

المرئیة عن بعد في المحاكمات  دثةالمحا تقنیةلم یتأخر القضاء المقارن لبسط رقابته على استعمال 

وقد كانت أغلب القرارات الصادرة عنه . الجزائیة بسبب ارتباطها بحریة الأشخاص وضمانات المحاكمة العادلة

بدایة الأمر مؤیدة لاستعمال هذه الآلیة ومؤكدة لعدم وجود أي تعارض بینها وبین هذه  بهذا الخصوص في

الضمانات مع حرصه الشدید على ضرورة أن تكون الوسائل التقنیة المستعملة في المحاكمة ذات جودة عالیة 

وتیرة استعمال   إلا أنه مع تسارع 23یمكن من خلالها لأطراف الدعوى التواصل مباشرة وبوضوح فیما بینهم، 

 هذه الآلیة و تزاید حدة الانتقادات الموجهة لها صدرت بعض القرارات القضائیة المناقضة لاتجاهها السابق

  :نفصل ذلك في الفرعین التالیین،

  موقف المحكمة الأوروبیة والقضاء الأمریكي  :1 

 دثةاستخدمت فیها تقنیة المحاعرضت على المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان العدید من الملفات التي 

بأن قررت أن  من الاتفاقیة الأوروبیة 06وكانت قراراتها بمناسبة بسط رقابتها على نص المادة ، المرئیة عن بعد

المرئیة عن بعد لا ینقص بحد ذاته من ضمانات المحاكمة العادلة خاصة وأن الهدف  دثةاللجوء إلى تقنیة المحا
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كما   24. ف مشروع وأن الوسائل المستعملة في ذلك لا تتعارض مع حقوق الدفاعمن استعمال هذه الوسائل هد

أن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان ذهبت  في بعض القضایا المرتبطة بالمافیا الایطالیة أن محاكمة المتهم 

 انتقال خاصة عندما یكونمساسا بضمانات المحاكمة العادلة لا یشكل   vidéo conférenceعبر تقنیة ال 

المتهمین إلى المحاكم محفوفا بالمخاطر أو یكون الإجراء مبررا بمقتضیات حمایة الشهود والضحایا المنصوص 

كما اعتبرت أن اللجوء إلى تقنیات التواصل عن بعد في إجراء المحاكمة لا ینقص في ،علیها في قوانین مستقلة 

من اللجوء إلى هذه الوسائل هدف مشروع وأن الوسائل مادام أن الهدف  حد ذاته من ضمانات المحاكمة العادلة

بسطت رقابتها على الجوانب التقنیة للمحاكمة للتأكد من  ،كماالمستعملة في ذلك لا تتعارض مع حقوق الدفاع

وبذلك فهي تشترط للقول بشرعیة المحاكمة المرئیة عن ، عدم حصول أي انقطاع للبث خلال التواصل مع المتهم

وازم الالیكترونیة ذات الجودة العالیة التي تضمن صیرورة جلسة المحاكمة بالسلاسة اللازمة ودون بعد توفیر الل

    25. انقطاع مع ضرورة احترام حقوق الدفاع

 vidéo وفي الولایات المتحدة الأمریكیة اعتمدت عدة ولایات قوانین تجیز استعمال تقنیة ال

conférence   في المحاكمات الجزائیة، إلا أنها قصرت الأمر  في إجراءات سماع الأطفال القصر، ولعلى

قضیة ولایة ماریلاند في مواجهة المسمى كریغ من أهم القضایا التي قررت فیها المحكمة العلیا عدم تعارض بند 

جهة المتهمین، ففي هذه لسماع أقوال الشهود في موا   vidéo conférenceالمواجهة مع  استعمال تقنیة ال 

لعمر ست سنوات المرئیة عن بعد للسماح لضحیة اعتداء جنسي یبلغ من ا ل تقنیة المحادثةالقضیة تم استعما

تطبیقا لقانون هذه الولایة الذي یسمح بذلك في الحالات التي قد یؤدي الإدلاء بها داخل قاعة بالإدلاء بشهادته ،

       26.فسي حاد كأن یفقد قدرته على التواصلالمحكمة إلى إصابة الطفل باضطراب ن

 .موقف القضاء البلجیكي والفرنسي: 2

 vidéo رغم غیاب نص قانوني صریح في بلجیكا یجیز للجهات القضائیة استعمال تقنیة ال 

conférence  في المحاكمات الجزائیة، إلا أنه في إطار التدابیر المتخذة من قبل المحاكم البلجیكیة لمواجهة

إلى استعمال هذه الآلیة لمحاكمة المتهمین  2020- 03- 30بتاریخ " مالین"وباء كورونا بادرت محكمة الجنح ب 

محكمته لهذه التقنیة على عدة عن بعد في القضایا الجزائیة، وقد ارتكز رئیس المحكمة في تبریر استخدام 

  :مبررات أهمها

عن بعد فهو یسمح بها تطبقا دثة دام القانون البلجیكي لا یمنع صراحة استعمال تقنیة المحاماأنه  -

  . لمبدأ لا بطلان إلا بنص

وجود حالة قوة قاهرة فرضتها الإجراءات المتخذة من قبل سلطات البلاد استثناءا لمجابهة فیروس  -

 ). 19كوفید(كورونا 
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أن الإجراءات المتخذة من قبل سلطات البلاد لمجابهة فیروس كورونا تحتم التباعد بین الأشخاص  -

وأن تقنیة المحاكمة عن بعد تبقى الآلیة الوحیدة التي یمكن من خلالها لكل شخص موقوف تتبع 

 . وحضور إجراءات محاكمته

نات المحاكمة العادلة بدلیل قرارات المحكمة استعمال تقنیة المحاكمة عن بعد لا یشكل مساسا بضما -

 27.الأوروبیة لحقوق الإنسان

لاقى تشجیعا من طرف المجلس vidéo conférence للإشارة فإن قرار المحكمة استخدام تقنیة ال   

الأعلى للعدالة في بلجیكا ، حیث اعتبر أن الأمر لا یعدو أن یكون إجراءا استثنائیا في وقت استثنائي هدفه 

مایة الأمن الصحي للعاملین في المحاكم والمعتقلین في أن واحد ، ولیس فیه أي مساس بضمانات المحاكمة ح

 28. العادلة

قرارا اعتبرت فیه أن اللجوء الى  02/03/2011أما في فرنسا فقد أصدرت محكمة النقض بتاریخ  

ت الجزائیة لا یتطلب تعلیلا خاصا من قانون الإجراءا 706/71استخدام التقنیات المنصوص علیها قي المادة 

وهو ، من طرف المحاكم كما أن ضمانات المحاكمة العادلة ترتبط أساسا بالوسائل والتقنیات المستعملة لذلك

، مؤكدة فیها أن الحضور الشخصي دثة المرئیة عن بعدالقرار الذي تلته عدة قرارات مؤیدة لاستعمال تقنیة المحا

إلا أن موقف القضاء الفرنسي لم .  29للمتهم لیس ضروریا وأنه یتحقق حتى وإن تمت المحاكمة عن بعد 

 نوفمبر 18یستمر على هذا المنوال، ذلك أنه بعد الطعن في القرار الذي أصدرته الحكومة الفرنسیة بتاریخ 

عن بعد أمام جمیع المحاكم الجزائیة بما فیها محكمة الجنایات   دثةوالذي سمح باستعمال آلیة المحا  2020

ألغى قرار  2021أوت  04أصدر مجلس الدولة الفرنسي قرارا بتاریخ ، دون الحاجة إلى موافقة الأطراف

معتبرا إیاه یشكل انتهاكا خطیر ا وواضحا لحقوق الدفاع لا یمكن تبریره بمقتضیات ، الحكومة السابق ذكره

 جانفي 15كما أصدر المجلس الدستوري الفرنسي بتاریخ  30. 19صحي الناتج عن وباء كوفید الوضع ال

  . 31قرارا قضى بعدم دستوریة المحاكمة المرئیة التي تجري دون موافقة المتهم 872/2020تحت رقم   2021

 قة استعمالبخصوص مدى موافللإشارة فإننا لم نعثر على قرارات صادرة عن الجهات القضائیة الجزائریة 

بأن یكون موضوع قضیة تطرح على لمبادئ المحاكمة العادلة وهو موضوع جدیر محادثة المرئیة عن بعد تقنیة ال

بخصوص الغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم على محاكمته عبر هذه   ما تعلق منهفیخاصة المحكمة الدستوریة 

   .استعمالها في محكمة الجنایاتمدى جواز وكذا التقنیة 

  خاتمة

عن بعد في التحقیق والمحاكمات الجزائیة دثة المرئیة ختاما یمكن القول أن اللجوء لاستعمال تقنیة المحا

خطوة هامة حققت نتائج جد مرضیة وأوجدت حلولا عملیة لإشكالات مستعصیة كانت تقف في وجه السیر 
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كورونا وأصبحت ضرورة تقتضیها متطلبات الحسن لمرفق القضاء وطنیا ودولیا ،كما زادت أهمیتها في زمن وباء 

  :حفظ الصحة العامة لكل المتدخلین في العملیة القضائیة، وقد توصلت في هذه الدراسة للاستنتاجات التالیة

هامة تضمن سیر إجراءات  في العمل القضائي یعد خطوةالمرئیة عن بعد  الحادثة تقنیةان اعتماد  -

مكرسة في التشریعات الوطنیة ، وهي تقنیة  لاستثنائیةخاصة في الظروف االمحاكمات الجزائیة 

  . والدولیة

المرئیة عن بعد خطوة هامة لعصرنة مرفق القضاء زادت أهمیتها في ظل انتشار  المحادثة ان تقنیة -

 .وباء كورونا وأصبحت حتمیة لحفظ الصحة العامة لجمیع المتدخلین في العملیة القضائیة

من جهة تساهم في تیسیر العمل القضائي ن بعد سلاح ذو حدین ،فهي دثة المرئیة عالمحا ان تقنیة -

على مستوى جمیع النواحي ومن جهة ثانیة فهي تشكل خرقا نسبیا لضمانات المحاكمة العادلة 

 . خاصة مبادئ العلنیة والمساواة و الوجاهیة

 :توصلت الدراسة للاقتراحات التالیة قدو 

جمیع  في المرئیة عن بعد  دثةالمحا استعمال تقنیةضرورة توفیر الإمكانات المادیة اللازمة لتعمیم  -

المحاكم والمؤسسات العقابیة عبر كامل التراب الوطني وكذا الحرص على زیادة سرعة تدفق 

  .   الانترنت باعتبارها عصب حساس في العملیة

المرئیة  دثةالمحا تقنیةبشري المعني من التحكم في سیر تكثیف الدورات التكوینیة لتمكین المورد ال -

  .عن بعد ومتطلباتها 

عن بعد على نحو المرئیة ة دثالمحا تقنیةضبط صیاغة النصوص الإجرائیة المنظمة لاستعمال  -

 .یتوافق وما یقتضیه مبدأ الشرعیة في النصوص القانونیة

وربطه بالموافقة الصریحة للمتهم أو  الجنح قضایاة المرئیة عن بعد في دثالمحا تقنیةاستعمال  قصر -

 . لخصوصیة هذا النوع من المحاكماتجواز استعمالها في قضایا الجنایات إلغاء مع .دفاعه

  

                                                           

- 02- 01مؤرخة في  06تعلق بعصرنه قطاع العدالة الجریدة الرسمیة عدد الم 1/02/2015المؤرخ في  03-15انون الق-  1

 .، الجزائر 2015،سنة  2015

دار النهضة العربیة ،  vidéo conférenceدراسة تحلیلیة تأصیلیة لتقنیة *عادل یحیا ،التحقیق والمحاكمة الجنائیة عن بعد - 2 

  .  25،ص 2006،
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المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات  2000أوت  05المؤرخ في  03- 2000من القانون  08المادة  -   3

  .2000أوت  06الصادر بتاریخ  48السلكیة واللاسلكیة ،الجریدة الرسمیة عدد 

ة من الجرائم المتصلة المتضمن القواعد الخاصة للوقای 2009أوت  05المؤرخ في   04-09من القانون  02المادة  -  4

  .2009أوت  16الصادر بتاریخ  47الجریدة الرسمیة عدد علام والاتصال ومكافحتها،بتكنولوجیا الإ

 10مجلد في التحقیق والمحاكمة الجزائیة ،مجلة دراسات وأبحاث ، استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد، عمارة عبد الحمید -  5

  .61،ص  2018  سبتمبر 3 عدد

  .وما یلیها 31المرجع السابق ص ، عادل یحیا-  6

  .61المرجع السابق ص عمارة عبد الحمید ،-7

الجریدة ن انتشار فیروس كورونا ومكافحته ،یتعلق بتدابیر الوقایة م 2020مارس  21مؤرخ في ، 20/69مرسوم تنفیذي رقم -  8

  .الجزائر 2020مارس  21صادر بتاریخ  15الرسمیة عدد 

عن السلطات الفرنسیة الذي یقضي بملائمة مقتضیات  2020مارس  25الصادر بتاریخ  2020-303القرار رقم مثال ذالك -  9

لة الطوارئ المتعلق بحا 2020مارس  23المؤرخ في  2020-290قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي مع مقتضیات القانون 

  .9/2022/      12 تاریخ زیارة الموقع،  www.legifrance.gov.frالقرار منشور عبر الموقع لمواجهة وباء كورونا ،

 .33المرجع السابق ص ، التحقیق والمحاكمة الجنائیة عن بعدعادل یحیا ،-  10

دراسات علوم الشریعة والقانون  ،مجلة  vidéo conférenceالمحاكمة الجزائیة عن بعد عبر تقنیة ال  ، صفوان محمد شدیفات-  11

 . 356ص  2015سنة  01عدد ، 42،جامعة الأردن المجلد 

  www.arablegalmet.org: عبر الموقع الكتروني ةالوطنیة، منشور یمة المنظمة عبر الحدود الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجر -12

  .11/09/2022تاریخ زیارة الموقع ،

  . 354ص ، المرجع السابق، صفوان محمد شدیفات: لأكثر تفصیل -  13

سنة  الأولالعدد ، المملكة المغربیة، مجلة رئاسة النیابة العامة، المحاكمة عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة، هشام البلاوي-  14

 . 18،ص 2020

الجریدة –المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  66/155 یعدل ویتمم الأمر 23/07/2015المؤرخ في  04- 15الأمر  -  15

  .الجزائر 2015سنة  23/07/2015مؤرخة في  20الرسمیة عدد 

مجلة الباحث للدراسات ، 03-15یوسف زروق، رقمنه قطاع العدالة في الجزائر على ضوء القانون  -محمد العیداني -  16

  . 512ص ، 2017باتنة الجزائر ،جامعة الحاج لخضر، 01العدد  07المجلد ، الأكادیمیة

 51المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجریدة الرسمیة عدد  66/155الأمر  20/08/2020مؤرخ في  04- 20الأمر  -  17

  .الجزائر، 2020سنة  31/08/2020مؤرخة في 
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یة هي مقتضیات حسن مكرر من قانون الإجراءات الجزائ 441عن بعد حسب نص المادة  دثةأسباب اللجوء إلى تقنیة المحا-  18

دواعي احترام مبدأ الآجال المعقولة وقد وردت على ، الكوارث الطبیعیة، الحفاظ على المرفق العام أو الصحة العامةسیر العدالة ،

ویل الموسع عكس ما یقتضیه مبدأ الشرعیة في سبیل الحصر لا القیاس إلا أنها وردت ضمن عبارات فضفاضة تحتمل التأ

  .النصوص القانونیة

ة التقاضي الالیكتروني على ضوء احدث التعدیلات بین التطلعات والتحدیات ، مجلبضیاف هاجر ،، بن عیرد عبد الغني-  19

  . 19ص . 2021، 02العدد ، 06الدراسات والبحوث القانونیة ،المجلد 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 1مكرر  441ادة انظر الفقرة الرابعة من الم-20

جلسة تم الفصل خلالها في  1826حوالي  2020یونیو من سنة  05في المملكة المغربیة مثلا عقدت إلى غایة تاریخ -  21

ص .المرجع السابق .هشام البلاوي . معتقلا منهم 1149تم الإفراج عن حوالي . شخصا معتقلا 30539قضیة لصالح  27507

33.  

ات التي تتم إعلانا بخصوص المحاكم 07/10/2021ففي الجزائر مثلا أصدر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامین بتاریخ -  22

لمدة تزید عن السنة ونصف باعتبارها تشكل  التقنیة المرئیة عن بعد أبدى فیه امتعاضه من استمرار العمل بهذه عبر تقنیة المحادثة

وهو الأمر الذي انعكس سلبا .أن ینتهي العمل بها لتأثیرها السلبي على ضمانات المحاكمة العادلة وتمنى. مساسا بحقوق الموقوفین

منشور  07/10/2021إعلان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامین الجزائریین مؤرخ في . على نوعیة الأحكام حسب الإعلان

  .11/09/2022تاریخ زیارة الموقع  www.unoa.dz: بالموقع الالیكتروني للإتحاد

  .  26ص هشام البلاوي ،المرجع السابق ،-  23

وكذا القرار  2006-10-05الصادر بتاریخ  46106/04على سبیل المثال انظر قرارها بمناسبة الفصل في القضیة رقم -  24

  .2018- 02-06الصادر بتاریخ  62256رقم 

أین  2010سنة )  SAKHNOVSKI(رار الذي أصدرته في قضیة مواطن من روسیا یدعى یتجلى ذلك بوضوح من خلال الق -  25

لا یشكل في حد ذاته تعارضا مع مبادئ المحاكمة العادلة بل یجب  vidéo conférenceأكدت أن محاكمة المتهم عبر تقنیة ال  

ون معقبات تقنیة ومن تمكنه من التواصل مع التأكد من تمكن المتهم من متابعة مجریات الجلسة ومن إمكانیة الاستماع إلیه د

  .27ص .المرجع السابق .انظر هشام البلاوي .محامیه بطریقة فعلیة وسریة 

  .30. 29ص .المرجع السابق هشام البلاوي ، -  26

الذي  2018- 10- 02وقد استدل القاضي مصدر هذا الحكم على قرار المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان الصادر بتاریخ  -  27

في المادة الجنائیة لا یتعارض في حد ذاته مع الحق في محاكمة  vidéo confianceقضت فیه المحكمة على أن استخدام تقنیة ال 

حاكمة بواسطة هذه التقنیة قادرا على إتباع مجریاتها وأن یتم الاستماع إلیه دون عادلة شریطة أن یكون الشخص الخاضع للم

  .29ص المرجع السابق ، هشام البلاوي ،.یهصعوبات تقنیة وأن یتمكن من التواصل بشكل فعال و سري مع محام

 . 29ص .المرجع السابق هشام البلاوي ،-  28

  .30المرجع السابق ، ص هشام البلاوي ، -  29

    .12/09/2022تاریخ زیارة الموقع ، www.conseil-etat.fr: القرار منشور عبر الموقع الالكتروني -  30
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عاشور موسى. د  

 كلیة الحقوق 

1جامعة الجزائر  

:مداخلة للمشاركة بها في الملتقى الوطني الموسوم بـ  

 استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في القضاء الوطني والدولي 

2022دیسمبر  15: یوم  

:المداخلةعنوان   

ثر تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد على ضمانات المحاكمة العادلةأ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  الملخص

نصت المواثیق الدولیة على حق المتهم في المحاكمة العادلة لاسیما الاعلان العالمي لحقوق 

الوطنیة لاسیما  العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، وهو ما كرسته مختلف الدساتیرو   الإنسان

 من جهة اخرى تعتبرهذا و  ،الجزائیةما نص علیه قانون الاجراءات ایضا وهو  ،المشرع الجزائري

وتسریعها في وقتنا  الوسائل الحدیثة لتبسیط اجراءات التقاضي أحدتقنیة المحادثة المرئیة 

  .على مبادئ المحاكمة العادلة تأثروالتي من شانها ان ،الحالي

ة مفهوم تقنیفي البدایة الى عرض  تبحیث تطرق،هذا في بحثي التحلیلبالدراسة و  تههو ما تناولو 

بتعریفها وذلك من خلال القانون الدولي وایضا في القانون  المحادثة المرئیة عن بعد وبدأت

ثم عرضتمبررات اللجوء الى هذه لها تعریفا واضحا  المشرع الجزائري لم یقدمان  تووجد الداخلي،

تبسیط اجراءات المتابعة القضائیة وحمایة الى  بالإضافةالوقت وعلى راسها توفیر الجهد و التقنیة 

  .أطرافها

تطبیقاتها في ظل  تعرضفي البدایة قات التقنیة في القانون الوطني و تطبیالى  تبعدها تطرق

ذلك من خلال تناول الاساس القانوني لهذه التقنیة في المتعلق بعصرنة العدالة و  15/03 القانون

التي اقتصرت ضا تناول نطاق استخدام التقنیة و ،ایمنه 16و 15هذا القانون وهو نصوص المواد 

لسماع الشهود والأطراف المدنیة كذلك و  الاشخاص المعنیینستجواب أو سماع اجراءات الاعلى 

  .تلقي تصریحات متهم محبوسایضا و ء،والخبرا

ذلك من و ضمن قانون الاجراءات الجزائیة المت 20/04تطبیقاتها في ظل الامر رقم  بعدها عرضت

المحاكمة التقلیدیة خلال تناول اهم التغییرات التي احدثتها التقنیة الجدیدة على ملامح جلسة 

الى ضمانات  بعدها تطرقت لة ملاءمة التقنیة لمرحلة جائحة كورونا الفائتة،وایضا تناولت مسأ

بین ضوابط المحاكمة وارتأیت في البدایة ان أ ،ي تقنیة المحادثة المرئیة عن بعدالمحاكمة العادلة ف

لا في قواعد الحضور وعلنیة اجراءات المحاكمة وثانیا المتمثلة او العادلة خلال اجراءات المحاكمة و 

  .حق الدفاع كمبادئ اساسیة للمحاكمة العادلةشفویة المرافعة و 

  



 
 

ذلك ي تحقیق مبدا المحاكمة العادلة و ف أثرهاو تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد لة ألمس تتطرقواخیرا 

على مبدا  تأثیرهاذلك من خلال شرح على الحق في محاكمة عادلة و  تأثیرهامن خلال دراسة 

بعدها عرضنا مدى تطابق التقنیة مع المحاكمة وعلانیتها و على مبدا شفویةایضا و الحضوریة 

ایضا مرحلة تطابق على مستوى مرحلة التحقیق و الحق في محاكمة عادلة من خلال دراسة ال

  .المحاكمة

هذا یوملاحظات من بحثلیه من نتائج ا تفیها ما توصل تعرضالتي خاتمة الىالتوفي الاخیر خلص

صعوبات و  تساعد في حل اشكالاتالافكار التي من شانها ان تثري و و  بعض الاقتراحات ضتوعر 

  .دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة في النظام القانوني الجزائري تطبیقات هذه التقنیة

التحاضر ضمانات المحاكمة العادلةالمحادثة المرئیة عن بعد، عصرنة العدالة،:مفتاحیةالكلمات ال

  . ، مبادئ المحاكمة العادلةالمرئي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مقدمة



 
 

المتهم في المحاكمة العادلة لاسیما الاعلان العالمي لحقوق نصت المواثیق الدولیة على حق 

، وهو ما 2من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 01فقرة 14،والمادة101بالإنسان في مادته 

ما وهو  ،3من الدستور 41كرسته مختلف الدساتیر الوطنیة لاسیما المشرع الجزائري من خلال المادة 

من جهة اخرى هذا و  ،101،1024 ،105 ،292الجزائیة في المواد نص علیه قانون الاجراءات 

من خصائص  هاتقنیة المحادثة المرئیة احد الوسائل الحدیثة لتبسیط اجراءات التقاضي، لما ل تعتبر

  . خاصة أثناء التحقیق والمحاكمة ربحهالوقت و اهمها اختصار وممیزات 

عبر  5العدالة هازالتقنیة في تحسین أداء ج دم فعالیةهذهتأكید بعض التجارب ع الا ان ذلك لا ینفي

متى  هاته التقنیةستعمال لات الكثیر من الدول بشكل متزاید هقد اتجو ،ف مراحل الدعوى الجزائیةلمخت

حیث بادرت الدول الى تعدیل تشریعاتها بهدف الوصول الى عدالة عصریة ذلك، الامر  بلتط

                                                           
دیسمبر / كانون الأول 10الذي اعتمدته الجمعیة العامة في باریس في من الاعلان العالمي لحقوق الانسان  10انظر المادة -1

لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرین، الحقُّ في :" منه على  10حیث تنص المادة  ألف 217القرار  بموجب 1948

ه إل   ."یهأن تَنظر قضیتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحایدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنی�ا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أیَّة تهمة جزائیة تُوجَّ
ومن حق كل فرد،  ،لناس جمیعا سواء أمام القضاءل:"والسیاسیةعلى من العهد الدولي للحقوق المدنیة  01فقرة 14تنص المادة  -2

لدى الفصل في أیة تهمة جزائیة توجه إلیه أو في حقوقه والتزاماته في أیة دعوى مدنیة، أن تكون قضیته محل نظر منصف وعلني 

ن حضور المحاكمة كلها أو ویجوز منع الصحافة والجمهور م ،تقلة حیادیة، منشأة بحكم القانونمن قبل محكمة مختصة مس

بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع دیمقراطي، أو لمقتضیات حرمة الحیاة الخاصة لأطراف 

الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضروریة حین یكون من شأن العلنیة في بعض الظروف الاستثنائیة أن تخل 

العدالة، إلا أن أي حكم في قضیة جزائیة أو دعوى مدنیة یجب أن یصدر بصورة علنیة، إلا إذا كان الأمر یتصل بمصلحة 

  ".بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بین زوجین أو تتعلق بالوصایة على أطفال
كل شخص بریئا حتى تثبت جهة قضائیة " :ان على 1996دیسمبر  8لمؤرخ في الجزائري امن الدستور  41حیث تنص المادة -3

  ." ادانته في اطار محاكمة عادلة
  .2020اوت  21المؤرخ في  04-20بموجب الامر رقم انظر قانون الاجراءات الجزائیة المعدل والمتمم  -4
استخدام المحادثة المرئیة عن بعد في الإجراءات القضائیة بین متطلبات تطویر النظام القضائي ومخاطر  ،علاء حسن علي-5

،على الموقع 2020انتهاك العدالة القضائیة مقال منشور سنة 

:التالي

https://www.researchgate.net/publication/351690110_astkhdam_almhadtht_almryyt_n_bd_fy_alajr

aat_alqdayyt_b  



 
 

عن طریق استخدام ما یسمى بالمحاكمة عن بعد خاصة في فترة جائحة كورونا 6لدولیة بالمعاییر ا

  . الفائتة

الصادر  03-15ث هاته الالیة بموجب القانون رقموقد عمدت الجزائر كغیرها من الدول الى استحدا

لامر المتعلق بعصرنة العدالة وبعده بتعدیل قانون الاجراءات الجزائیة بموجب ا2015فیفري  10في 

الذي فصل في الحالات التي یتم فیها استخدام هاته التقنیة و 2020اوت 21المؤرخ في  04-20رقم 

  .مع مراعاة احترام حقوق الاشخاص

 تثیر اعن بعد كبدیل عن الحضور الشخصي تقنیة المحادثةالمرئیة  وباعتماد الجزائرهمع كل ذلك فان

التي هذه التقنیة إجراء تقییم لتأثیر  حاولإنیأفلذلك  ،7توفیر المحاكمة العادلة لىع تهامخاوف بشأن قدر 

 اهم ویعتبرهذا الموضوع منفي المحاكمة القانونیة الراسخة أن تمس ببعض المبادئ  هامن شأن

 خاصة في ظل تحدید ما یترتب علیه من إشكالاتلساعة المطروحة على بساط البحث و مواضیع ا

  :عدیدة اهمها

  ؟بعد على ضمانات المحاكمة العادلةتقنیة المحادثة المرئیة عن  أثرو ماه

  مفهوم تقنیة المحاكمة عن بعد وطرقها:المبحث الاول

كان لانتشار تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات وتطورها الكبیر في السنوات الأخیرة أثرها البالغ 

محلها المحاكمة عبر تقنیة المحادثة التركیز على التراجع التدریجي للمحاكمة التقلیدیة، لتحل 

 ، حیث أدى اقتحام هذه التكنولوجیا قطاع العدالة لمرئیة أو التحاضر المرئي عن بعدا

 

 

                                                           
 حق الدفاع ،ضمانات المحاكمة العادلة ،عصرنة العدالة ،تقنیة المحادثة المرئیة عن بعدمعافة ایمن، -6

Remotevideo chat technology. modernization of justice. Fair trial guarantees. right of defense.  مقال

  https://localhost:8080/jspui/handle/123456789/6103:على الموقع التالي 2022جوان  5:منشور بتاریخ
د عبد الغني، بوضیاف هاجر، التقاضي الإلكتروني على ضوء أحدث التعدیلات بین التطلعات بن عیر : بخصوص ذلك أنظر -7

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 2، العدد 6والتحدیات، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، المجلد 

  .، وما بعدها21، ص 2021

 



 
 

إلى تحقیق نجاح كبیر، وساهمت مساهمة ملحوظة في احداث ثورة في نظام العدالة 

  .معرفة مفهومها وطریقة العمل بها لذلك لابد من8الجنائیة

  المحادثة المرئیة عن بعدمفهوم تقنیة:المطلب الأول

ةلامستمد من اللغتان ا لأنهمصطلح دخیل على اللغة العربیة هذاال یعتبر وهو 9نجلیزیة والفرنسی

تقابلها في اللغة العربیة كلمة تلفزیوني، وهي تطلق على و " vidéo" مصطلح مركب من كلمتین هما

ویقصد "conférence"تصال المختلفة، وكل جهاز یقوم بنقل الصورة والصوت بواسطة موجات الا

  .10مناقشة حول موضوع ما في شكل حوار أو مؤتمر لإجراءشخاص الابها تجمع عدد من 

  تعریفها:الفرع الأول

سموعة والمحادثة المرئیة والمتصاللاهي وسیلة تكنولوجیة من وسائل ابهذه التقنیة  عموما المقصود

كل تراسل أو إرسال أو استقبال ، عن طریق 11بینهمفراد فیما لاالتي یستخدمها مجموعة من ا

ك أو لاسلاات أو معلومات مختلفة عن طریق امات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصو لاع

، وبأي وسیلة إلكترونیة و أجهزة أخرى كهربائیة مغناطیسیةسلكي الكهربائي ألاالبصریات أو ال

  .12الدولي قانونالو قانون الداخلي بین ال هاتعریفوقداختلف  تصاللاتضمن ا

 

                                                           
  ضمانات المحاكمة العادلة من خلال استخدام تقنیة المحادثة المرئیة،مبروك لیندا، -8

  مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة

Volume 15, Numéro 1, Pages 1636-1660  

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/18:على الموقع التالي 27/04/2022:منشور بتاریخ

  conférence vidéo" "وهو -9
، أثر تقنیة المحاكمة المرئیة عن بعد على المبادئ الاساسیة للمحاكمة العادلة في ضوء الامر رقم شناتلیة وفاء، بوساحیة أمیر-10

20-04   
وقائع المؤتمر الدولي  كتروني كإجراء جزائي للوقایة من تفشي فیروس كورونا المستجد،لالتقاضي الارحمونةقشیوشر، -11

جامعة فلسطین  - ألمانیا -،المركز الدیمقراطي العربي برلین2020سبتمبر 18/19د للقانون أیام ،جائحة كورونا تحد جدیالافتراضي

  .2،2020امعة محمد الخامس المغرب، الجزء مقارن جحسن الاداء في القانون الدولي وال - الاهلیة بیت لحم
مفهوم مبدأ الوجاهیة في الخصومة القضائیة، المعیار، العدد الرابع عشر، كلیة أصول الدین، جامعة الامیر عبد یاسین شامي، -12

  .2016القادر للعلوم الاسلامیة، قسنطینة، الجزائر، جوان 



 
 

  تعریفھا في القانون الدولي:اولا

على استخدام تقنیة المحادثة المرئیة أو التحاضر 13من نظام روما الأساسي 69/2نصت المادة 

یدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته شخصیا، إلا بالقدر :"عن بعد في قطاع العدالة بقولهاالمرئي 

ویجوز  لقواعد الإجرائیة وقواعد الإثباتأو في ا 68التدابیر المنصوص علیها في المادة  الذي تتیحه

تكنولوجیا العرض للمحكمة أیضا أن تسمح بالإدلاء بإفادة شفویة أو مسجلة من الشاهد بواسطة 

  ."السمعيالمرئي أو 

الجریمة المنظمة عبر  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 18وجاء في البند الثامن عشر من المادة 

عندما یتعین سماع شخص موجود في إقلیم دولة طرف، بصفة شاهد أو خبیر أمام :"یلي ما14الوطن

السلطات القضائیة لدولة طرف أخرى، ویكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادئ الأساسیة للقانون 

الداخلي یجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح بناءً على طلب الدولة الأخرى بعقد جلسة استماع عن 

مثول الشخص المعني بنفسه في إقلیم الدولة الطرف  صائباأو إذا لم یكن ممكنا طریق الفیدیو، 

الطالبة، ویجوز للدول الأطراف أن تتفق على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائیة تابعة 

  ".15للدولة الطرف الطالبة وأن تخطرها سلطة قضائیة تابعة للدولة الطرف متلقیة الطلب

ب من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة /36/3ة أیضا ورد في الماد

إتاحة الإدلاء بالشهادة على نحو یكفل سلامة الخبراء والضحایا، ویجوز استخدام : "النص على16

من خلال النصوص المذكورة سلفا نجد أن هذه التقنیة اقتصر  ،"المجال التقنیات الحدیثة في هذا

  .على إجراءات جمع الأدلة كشهادة الشهود والخبراء الذین یتعذر حضورهم شخصیااستخدامها 

                                                           
  :انظر نظام روما الاساسي على الموقع-13

court-criminal-international-statute-mechanisms/instruments/rome-https://www.ohchr.org/ar/instruments  
في الدورة الخامسة والخمسون  25ام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة عتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضما -14

  .55- 02لمصادق علیها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم وا2000نوفمبر/تشرین الثاني 15المؤرخ في 
راتي، بحث مقدم لاستكمال متطلبات لجزائیة عن بعد في القانون إلاماءات المحاكمة اا،سنان الطیاریالظهوري، إجر سنان سلیمان-15

رات العربیة المتحدة، ارقة، دولة الاماالحصول على درجة البكالوریوس في القانون، كلیة القانون، فرع خورفكان، جامعة الش

2019/2020،  
انظر ایضا احكام الاتفاقیة على الموقع -16

  https://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1718&language=ar:التالي

 



 
 

  تعریفها في القانون الداخلي:ثانیا

تعریفا دقیقا سواء التعریف القانوني لتقنیة المحادثة المرئیة عن بعد لم یقدم لها المشرع الجزائري عنأما

المتمم و     دل المع 04-20مر رقم لاالمتعلق بعصرنة العدالة، أو في ا 03-15في القانون رقم 

تصال عن لافي قانون استخدام تقنیة ا الاماراتي، في حین عرفها المشرع لقانون الاجراءات الجزائیة

محادثة مسموعة ومرئیة بین طرفین أو أكثر بالتواصل المباشر مع "ولى بأنها لابعد في المادة ا

الحضور في المحاكمة التي تتم عبر استخدام  تصال الحدیثة لتحقیقالابعضهم البعض عبر وسائل 

  .17"تصال عن بعدلاتقنیة ا

جرائیة لاوبناءا على ذلك یمكن تعریف هذه التقنیة بأنها إجراء المحاكمة وفقالمتطلبات القانونیة وا

ل ربطها لاالدعوى الجزائیة بحیث تبقى الهیئة القضائیة في مقرها بالمحكمة وذلك من خ لأطراف

  .18كترونیة مع المتهم الموجود على مستوى المؤسسة العقابیةلالتصال الاعبر وسائل ا

  استخدام تقنیة المحادثة عن بعد مبررات:رع الثانيفال

 ت تزایدت الحاجة إلى استعمال تقنیةلاتصالااطور التكنولوجي السریع في مجال ور التهظ مع

ت من توفیر لاا في شتى المجاهالتي توفر یجابیة الكثیرة لامزایا الالمحادثة المرئیة عن بعد نظرا ل

اضافة الى العدید من المبررات  تسریعهاسیط اجراءات المتابعة القضائیة و وكذلك تب دهالوقت والج

  :مایليالعمل بها والتي یمكن اجمالها فیالتي تستدعي 

  

  

  

  الوقتتوفیر الجهد و :اولا

                                                           
 21 جامعة الجزائر ،لحقوقكلیة ا،في التحقیق والمحاكمة الجزائیة استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد ،عمارة عبد الحمید -17

  112ص، 2015سنة  ،20العدد  ،12المجلد  ،ي العلوم الانسانیة والاجتماعیةمجلة دراسات والابحاث العربیة ف

  :بدون كاتب على الموقع 26/12/2020انظر مقال منشور بتاریخ  -18

attribute=a-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3681?show=full&locale-http://dspace.univ 

  

  



 
 

ص فاتورة التنقل لإلى أماكن بعیدة وتقفي التنقل الجهد عن بعد توفر الوقت و تقنیة المحادثة المرئیة ف

 هإرساء قواعد قانونیة جدیدة تواج خیرة إلىلاا الآونةمرفق العدالة في  جهور الشخصي، إذ اتوالحض

ا هادثة المرئیة عن بعد نظرا لمزایاا تقنیة المحهفي المجال التكنولوجي، تستخدم فیالتطور السریع 

باحترام  تعلقخاصة ما ،العادلةمحاكمة لساسیة للابالمبادئ ام أو هالمتل بحقوق لاخلاالمتعددة دون ا

  .19وبالتالي الحق في المحاكمة العادلةة وحق الدفاع هریة المرافعة وتطبیق مبدأ المواجقاعدة فو 

  حمایة اطرافهاسیط اجراءات المتابعة القضائیة و تب:ثانیا

ل تبسیط لامن خإلى تحسین مرفق العدالة  هادفال جرائيلاة جدیدة في التطور الذه التقنیة مرحهتلشك

ب لخاصة أن أغ،20دلةلامة في عدم ضیاع اهالمساوتفعیل القانون الجزائي و إجراءات المتابعة عسریتو 

ى احترام مبادئ المحاكمة العادلة التي تقتضي إجراء للدولیة في المجال الجزائي حرصت عتفاقیات االا

الناشئة  ا النظر في الدعوى هیص الفترة الزمنیة التي یستغرقلعادلة في فترة زمنیة معقولة لتق محاكمة

یمین من قیات نقل الملالدولة في عم لهایل النفقات المالیة التي تتحملوتق،لبسیطةاعن إجراءات المتابعة 

سات إذ لالج هاتعقد فی المجالس القضائیة التيو ا إلى المحاكم همؤسسات العقابیة التي یتواجدون بال

  21.ا أثناء التنقلهمن مخاطر أمنیة قد تعترض هاذه التقنیة تفادي كل ما قد یصاحبهتضمن 

اء وأعوان العدالة من كل ضغط م من الخبر هود وغیر هم والشهیلذه التقنیة بحمایة المجني عهكما تقوم 

. علیهیمكن أن تشكل خطرا  لجرائم التيفي ا هویته وشخصیتهفتضمن إخفاء  ،ودهیب خاصة الشهوتر 

المتبادلة بین الدول عن  م في تسریع وتدعیم وسائل المساعدة الدولیة الجزائیةهي تساهك فذل زیادة على

  . 22في المسائل الجزائیة نابات القضائیة الدولیةلاطریق ا

سیكیة بكون لاتمیز عن المحاكمة العادیة أو الكتصال الحدیثة تلاوكذلك فالمحاكمة عبر وسائل ا

ل المشاركة عبر لایتحقق ذلك من خ وانماد أطراف الدعوى حلایكون مادیا  لاالحضور الشخصي 

                                                           
 13مرجع سابق ص  conférence Vidéo دراسة تحلیلیة تأصیلیة لتقنیة" ،عادل یحي، التحقیق والمحاكمة الجنائیة عن بعد-19

  .ومابعدها
لدراسات المكتبات  مجلة ببلیوفیلیا، مظاهر رقمنة مرفق العدالة وأثرها على تحسین الخدمة العمومیة للمتقاضین،فاتح مزیتي -20

 Volume 1, Numéro 4, Pages 17-33، والمعلومات

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/123724:على الموقع 30/12/2019:بتاریخ
  16عادل یحي، مرجع السابق، ص-21

للمنشر والتوزیع،  الالمعیةرمضان عسمون، الحق في محاكمة عادلة من خلال التشریع الوطني الجزائري والتشریع الدولي، دار -22

  129،ص 2010الجزائر، 



 
 

ذه التقنیة إذا هف،23وهو ما یشكل حمایة لهذا الاخیر،الضحیة أو الخبیر أو غیرهبتصال لاتقنیات ا

حدود الوطنیة عن طریق لجرام المنظم العابر للاافي مكافحة  لاا دورا فعاهت جیدا یمكن أن یكون للاستغ

تجار بالبشر لاحة والسلاوالمخدرات وا الارهابیةالجرائم ن الدولي في المجال القضائي خاصةالتعاو 

لمتواصل بین الدول اتصال لاتكنولوجیا ا ا یستخدمونهالمجرمون فیالتي أصبح  ،24وماتیةلوالجرائم المع

  .الدولة الواحدةكما یمكن أن یؤدي دورا ایجابیا داخل ،في وقت وجیز

  تطبیقات تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في القانون الوطني:لب الثانيمطال

في اعتماد تقنیة المحاكمة عن بعد في قطاع  المتأخرةكان المشرع الجزائري من بین التشریعات 

نص علیها اولا في ،وقد العدالة بالنظر الى اعتمادها قبل فترة لیست بالحدیثة في التشریعات المقارنة

رونا كو جائحة  لكن مؤخرا وبسبب ،2015وذلك سنة  المتعلق بعصرنة العدالةو  03- 15القانون رقم 

حالات عدوىالوباء، وحفاظا على أمن وصحة وسلامة المواطن صدر  وارتفاع 19

  .الكتاب الثاني مكررفي والذي قررها المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 20/04الأمر

  25المتعلق بعصرنة العدالة 15/03القانون  ظل في:الفرع الأول

المتعلق  03-15من أهم القوانین التي شرعت استخدام هذه التقنیة في الجزائر، القانون رقم  إن

كما حدد نطاق استخدامها  ،حیث احتوى على نصوص قانونیة تشرع هاته التقنیة،26بعصرنة العدالة 

  .من خلال نفس هاته النصوص

  

  

                                                           
مجلة طبنـــة للدراسات العلمیة تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد كآلیة لتبسیط اجراءات الدعوى الجزائیة،  ین،بوهنتالة یاس -23

على   2021-12-29:بتاریخ Volume 4, Numéro 3, Pages 674-695،الأكادیمیة

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/173129:الموقع

فة للنشر والتوزیع، الاردن، ،شرح قانون أصول الحاكمات الجزائیة، دار الثقاد نمور، أصول الاجراءات الجزائیةمحمد سعی-24

  327،ص2013
یــتـعــلـق  2015 فــبــرایــر ســنـة الموافق للأوّل 1436ربـیع الــثــاني عـام  11المـؤرخ في  03-15انظر احكام القـانـون رقم  -25

  .بــعــصــرنـة العدالة
 ،مجلة الباحث للدراسات الاكادیمیة03- 15ضوء قانون محمد العیداني، یوسف زروق، رقمنة العدالة في الجزائر على -26

  وما یلیها 504،ص 2020سنة ،01العدد



 
 

  الاساس القانوني لهذه التقنیة:اولا

نص المشرع لأول مرة في قانون الإجراءات الجزائیة على استخدام هذه التقنیة بموجب الأمر 

: 28بنصها 27مكرر  65في المادة 27،المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 15/02رقم

مخفي الهویة عن طریق وضع یجوز لجهة الحكم، تلقائیا أو بطلب من الأطراف، سماع الشاهد "

وسائل تقنیة تسمح بكتمان هویته، بما في ذلك السماع عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد 

  ".واستعمال الأسالیب التي لا تسمح بمعرفة الشخص وصوته

ففي البدایة اقتصر استخدام هذه التقنیة على مرحلة التحقیق ومسألة سماع الشهود والخبراء، لكن 

للمعطیات بوزارة العدل  الالیةعلى انشاء منظومة تتعلق بالمعالجة  15/03قانون النص مؤخرا

المحادثة المرئیة عن بعد  علىحیث نص  ،ها ومن بینها المؤسسات القضائیةوللمؤسسات التابعة ل

المرئیة عن طراف عن طریق المحادثة لااستجواب اتاح امكانیة استماع و في فصله الرابع الذي ا

  . جراءات الجزائیةلاقواعد المنصوص علیها في قانون االحقوق والاة احترامبعد مع مراع

واستخدام  ة معلوماتیة مركزیة لوزارة العدلالتقاضي الالكتروني من خلال وضع منظوم شرعحیث 

تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في الإجراءات القضائیة، وإرسال الوثائق والمحررات القضائیة 

  .29من هذا القانون 14وهو ماجاء به نص المادة بطریقة الكترونیة، 

  

  التقنیة  نطاق استخدام هذه:ثانیا

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات  155 – 66المعدل والمتمم للأمر رقم  2015 جویلیة 23المؤرخ في  02 – 15الأمر رقم -27

  .الجزائیة

یـجــوز لجــهـة الحــكم تــلــقـائــیـا أو بــطــلب من الأطــراف ســمــاع الــشــاهــد مــخــفي الــهــویــة :" على انه 27مـكـرر 65تنص المـادة -28

ان هـویته في ذلك الــــــســـــمــــــاع عن طــــــریق المحــــــادثـــــة المــــــرئـــــیــــــة عـن بـــــعـــــد عن طریق وضع وسـائل تقنـیة تـسمح بكـتم

یة هي أدلة واســـتـــعــمـــال الأســـالـــیـب الـــتـي لا تـــســمـح بمعـــرفـــة صــورة الشخص وصوته،إذا كانت تصریـحات الشاهد مخفي الهو 

مایته،وإذا تـهـام الـوحـیـدة یـجـوز لـلـمـحـكـمـة الـسـمـاح بـالـكـشف عن هویة الـشاهد بـعد موافقـته بشرط أخذ الـتدابیر الـكافیة لضمان حالا

ـدلالات لا تـشكل لوحدها دلیلا یمكن لـم یـــتم الــــكـــشـف عن هــــویـــة الــــشـــاهــــد تـــعــــتـــبـــر المـعلـومـات الـتي یـكشف عـنـهـا مـجرد اسـت

  "اعتماده كأساس للحكم بالإدانة

طلب ذلك حسن سیر العدالة یمكن استجواب وسماع تإذا استدعى بعد المسافة أو " :منه على أنه 14نصت المادة  -29

  ".الأطراف عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد



 
 

 فبدراسةجرائیة لتقنیة المحادثة المرئیة عن بعد الاحكام لاعلى افي هذا القانون مشرع ایضا النص 

صرحت ، حیث ةالثلاث اتهاحددت نطاق استخدام هذه التقنیة في فقر نجد انها قد،1530 أحكام المادة

ستجواب أو سماع اجراءات الایمكن لقاضي التحقیق أن یستعمل المحادثة المرئیة عن بعد في بانه 

 لجهة الحكم أیضااعطت كما هات بین عدة أشخاص،في إجراء مواجكذلك و  الاشخاص المعنیین

هذه یمكن لء،كما الشهود والأطراف المدنیة والخبراالمحادثة المرئیة عن بعد لسماع ستعمال االحق فی

في قضایا الجنح أن تلجأ إلى نفس الآلیة لتلقي تصریحات متهم محبوس إذا  الاخیرة في حالة نظرها

  .وافق المعني والنیابة العامة على ذلك

حین صرحت بانه یتم القیام منه حددت مكان إجراء التقاضي الالكتروني  1631المادة كما ان 

بمقر المحكمة الأقرب من مكان السالفة الذكر عن طریق تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد  بالإجراءات

وریة المختص إقلیمیا بحضور وكیل الجمهوذلك بشرط إقامة الشخص المطلوب تلقي تصریحاته، 

 الجمهوریةبحیث یقوم وكیل ي یتم سماعه تحقق من هویة الشخص الذوذلك من اجل ال،طوأمین الضب

عن تتم المحادثة المرئیة  فان إذا كان الشخص المسموع محبوسا،اما  ،عن ذلك محضر بتحریر

  .المحبوس فیها الشخص بعدمن المؤسسة العقابیة

                                                           
لمرئـیـة عن بـعـد في اسـتـجـواب أو سـمـاع ــســــتـــعــــمل المحـادثـة اقـــاضـي الـــتــــحــــقــــیق أن یــیمــــكـن :"على انه:15المــــادة حیث تنص  -30

لجهـة الحـكم أیـضـا أن تـسـتـعـمل المحـادثـة المرئـیة عن بعد لسماع الشهود  كما یمكنشـخص وفي إجراء مواجهات بین عدة أشخاص،

ویمـكن لجــهـة الحـكم الــتي تـنــظـر في قـضــایـا الجـنح أن تـلـجـأ إلى نـفس الآلـیة لـتـلـقي تـصـریـحـات مـتـهم ، والأطراف المدنیة والخبراء

  ."مـحـبوس إذا وافق المعني والنیابة العامة على ذلك

بــاســتـعــمــال آلــیـة المحــادثــة المـرئـیــة عن بــعــد بمـقــر یـتم الاسـتــجـواب أو الــسـمـاع أو المــواجـهـة :" على انه 16حیث تنص المـادة  -31

ضـور وكـیل الجـمـهـوریة المخـتص إقـلـیـمـیا وأمناء المحــكــمـة الأقـــــرب من مـــــكـــــان إقــــامـــــة الـــــشـــــخص المـــطـــــلـــــوب تــــلـــــقي تـصـریـحـاته بحـ

إذا كــان الـشــخص المــســمــوع ، محضرا عن ذلكحــقق وكـیل الجـمـهـوریــة من هـویـة الـشـخص الـذي یتم سماعه ویحرر یـتـ،الضبط

الـفـقـرة الـسـابـقـة ـیـات المحـددة في مــحـبــوســاتــتم المحــادثـة المـرئـیـة عن بـعـد من المـؤسـسـة الـعـقـابـیـة الـتي یـوجـد فـیـها المحـبـوس وفـقـا لـلـكـیـف

  ."من هــذا القانون 14مع مــراعــاة الأحـــكــام المــنــصــوص عـــلــیــهــا في المــادة 



 
 

المتضمن قانون  155- 66لأمر رقم ل  المعدل والمتمم 04- 20الأمر رقم في ظل: رع الثانيفال

  :32الجزائیةالإجراءات

وتغییر ملامحها جدیدة من حیث طقوس جلسات المحاكمة  لامر تغییراتصدور هذا ا أحدثبحیث 

  .ظهور وباء كورونا الاخیركما ان صدور هذا القانون لاءم جدا مرحلة 

  تغییر ملامح جلسة المحاكمة :اولا

الجلسةأو جلسة المحاكمةهي التي تدور حولها التجربة التقنیة الجدیدة وبطریقة مثیرة للإعجاب، فوحدات 

طتإحداهما بالأخرى، هي الیوم في طور الانفصال، الزمان والمكان للمحاكمة التقلیدیة والتي طالما ارتب

وإلى غایة وقتنا الحاضر وقبل إدخال المعروفةبل إنه تراجع عن طریقة تنظیم الطقوس القضائیة التقلیدیة

  .والمستقرة هذه التقنیة، ظلت دائما جلسة المحاكمة أحد مظاهر الطقوس الثابتة

تلتقي فیه كل التفاعلات الاجتماعیة في شكل منظم ومؤطر، اجتماع فجلسة المحاكمـة عبارة عن  

فالطقوس والهیاكل واللباس والسینوغرافیا القضائیة هي نفسها لم تتغیر أبدا، واللغة المستعملة في 

غیر أن تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد غیرت من ملامح جلسة المحاكمة تغییرا نفسها،المحاكمة هي 

تخیلنا أن قاضیا من الزمن الماضي حضر جلسة محاكمة عبر تقنیة المحادثة یكاد یكون جذریا، فلو 

ا طریقة نهالمرئیة عن بعد، فإنه لا محال سیكون أكثر ارتباكا واضطرابا بسبب هذه الطریقة، لیس فقط لأ

، بل لأن هذه التقنیة تسیر وغیرها تعتمد على وسائل وأدوات تكنولوجیة جدیدة كالكامیرات والشاشات

ومفهوم جدید أیضا  33لمحكمةا ا إلى جنب مع مفهوم جدید لحضور الأشخاص المشاركین في جلسةجنب

 .لمبدأ الشفویة والمواجهة باعتبارهما من المبادئ الأساسیة للمحاكمة العادلة

  

  ءمة التقنیة لمرحلة جائحة كوروناملا:ثانیا

                                                           
- 66الأمر رقم  ، یعدل ویتمم2020غشت سنة  30فق الموا 1442محرم عام  11مؤرخ في  04- 20مر رقم انظر احكام الأ -32

والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیةعلى الموقع  1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155

  pdf.html#:~:text=%D8-155-66-04-https://www.elmizaine.com/2020/09/20:التالي
 20جامعة  دلة من خلال استخدام تقنیة المحادثة المرئیة،مجلـة الحقوق والعلوم الإنسانیة،،ضمانات المحاكمة العالیندة مبروك -33

  Volume 58, Numéro 2, Pages 867-900، سكیكدة 1955اوت 

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/186264:على الموقع التالي 27/04/2022بتاریخ 



 
 

في الجزائر، تم اللجوء لتقنیة المحادثة  19 تماشیا مع التدابیر الإحترازیة للحد من انتشار فیروس كوفید

، 03-15، بعد أن كان العمل بها یتم وفقا لأحكام القانون رقم 04-20المرئیة عن بعد طبقا للأمر رقم 

باعتبار أن هذه التقنیة آلیة لتفعیل عصرنة العدالة علىأرض الواقع والحفاظ على سیرورة مرفق 

بعد أن كانت هذه التقنیة مقتصرة على فسلامة المواطن حفاظا على أمن وصحة و وذلك  ،34القضاء

انتشرت بشكل ملفت للانتباه أین  كما سبق شرحهمرحلة التحقیق لأجل الاستجواب وسماع الشهود،

لمرفق العدالة الذي عرف  الحسنتسییر لللجأت الجزائر إلى اعتماد هذه التقنیة تفادیا لانتشار العدوى و 

  .تذبذبا كبیرا بسبب الحجر الصحي

حیث أدخل المشرع تعدیلات على قانون الإجراءات الجزائیة معتمدا الحضور عبر تقنیة المحادثة 

الذي سمح باستعمال  القانون،هذا المرئیة عن بعد أثناء المحاكمة كبدیل للحضور الشخصي من خلال 

تحقیق والمحاكمة لحسن سیر العدالة وحفاظا على لمرئیة أثناء إجراءات الواوسائل الاتصالات السمعیة 

  .35أمن وصحة المواطن

نص 6مكرر 441 -02مكرر  441حیث فضلا عن استخدام هذه التقنیة في التحقیق وفقا للمواد 

مكرر  441 -07مكرر  441المشرع أیضا على استخدام هذه التقنیةفي مرحلة المحاكمة طبقا للمواد 

1036.  

وضرورة البث  مبدأ سرعة الإجراءاتخطوة كبیرة في سبیل تكریس قد خطى المشرع الجزائري وبذلك یكون

حین أقر في ى القضاء والمتقاضین على حد سواءفي الدعوى في اجال معقولة وتخفیف الأعباء عل

عدة تقنیات إلكترونیة في قطاع العدالة على غرار التصدیق الإلكتروني  إستعمالأحكام هذا القانون على

                                                           
بین المواءمة المرحلیة : 04- 20في ضوء الأمر رقم مستقبل تقنیة المحاكمة المرئیة عن بعد ، شناتلیة وفاء، بوساحیة أمیر - 34

  لجائحة كورونا وصعوبة الإستمرار بعدها

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/153296:  على الموقع 2021 :-06-05:بتاریخ

  سابقمرجع ) مكرر 441(انظر نص المادة -35

  155-66-04-2020/09/20:انظر نصوص هذه المواد على الموقع التالي-36
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كنتیجة لإمضاء الجزائر على عدة إتفاقیات دولیة تتیح  توالمحادثات المرئیة عن بعد، فهذه الأخیرة جاء

إستعمالها إضافة إلى كونها تقنیة تحل الكثیر من الإشكالات الإجرائیة التي كانت تواجه قطاع العدالة 

  .37لا سیما في مرحلة التحقیق والمحاكمة الجزائیة

ة الى ان اول محاكمة عن بعد تم اجرائها وطنیا في الجزائر كانت بتاریخ شار لاوتجدر ا

ستماع الیه باستعمال لاالمتهم لقاعة الجلسة وتم ا بمحكمة القلیعة حیث لم ینتقل،17/12/2021

یة مفتوحة ل تجهیز قاعة لجلسة علنلاالعقابیة من ختصال من المؤسسة الام و لاعالاتكنولوجیا 

ثة وبنظام النقل تكنولوجیا حدیص حضرتها هیئة الدفاع بتجهیزات ختصالاللمواطنین في محكمة ا

  .38خرى المتواجدة في السجن والموجود فیها المتهمالاالقاعة  والصوت لجمیع زوایاةالمباشر للصور 

  العادلة في تقنیة المحادثة المرئیة عن بعدضمانات المحاكمة :الثاني المبحث

مة العادلة والتي یكرسها قانون ان اهم ما یجب توفره عند تطبیق هذه التقنیة هو ضمانات المحاك

اهمها الحق في لحریات المكفولة قانونا للمتهم و احترام الحقوق وا خلالجراءات الجزائیة وذلك من لاا

فالمتعارف علیه في المجتمع ، 39الى مبدا الوجاهیة وغیره افةبالإضلدفاع وهو حق دستوري لكل فرد ا

،ومع القیام بجمیع مراحل هاته الاخیرةالدولي باسره ان للمحاكمة العادلة ضوابط یجب ان تحترم خلال 

من اجراءات المحاكمة وجب دراسة مدى احترام هاته  كإجراءظهور تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد 

  . التقنیة لضمانات المحاكمة العادلة المتعارف علیها 

  

  

  

  

  ضوابط المحاكمة العادلة خلال اجراءات المحاكمة:لب الأولمطال

                                                           
على الموقع ،مقال منشور 2021أثر المحاكمة عن بعد على ضمانات المتهم في التشریع الجزائري  بشیري بثینة،رفاد شیماء و -37
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 214ص ،21العدد  ،الجزائر ،جامعة بجایة ،بحث حول فعلیة القاعدة القانونیةمخبر ال

  



 
 

حیث یتوقف علیها مصیر تى نهایتها هدفها حمایة حق المتهم بالاجراءات القضائیة من بدایتها ح جمیع

ال في حعناصر اساسیة  نه لابد من توافرفإ، وبالتالي لكي تضمن للمتهم محاكمة عادلة الاخیرهذا 

  :نفصلها كمایليغیر عادلة وسغیابها تكون المحاكمة باطلة و 

  المحاكمةاجراءات قواعد الحضور وعلنیة : رع الأولفال

یعد الحضور من بحیثتكون ضمن قواعد الحضور تقتضي أصول ومبادئ المحاكمـة العادلـة أن 

 اجراءات المحاكمة بصفة علنیة، كمــا تقتضــي أن تتــم دلــةاساســیة لقواعــد المحاكمــة العالضمانات الا

  .تعــد مــن الضــمانات الهامــة فــي الــدعوى الجنائیــة والتي

  قواعد الحضور: اولا

ع على أوراق طلاینــوب علیــه مــن الا ومــنایجب أن یمكــن الخصــم  أجل أن یكون الحضور فاعلا مــن

حیث فصل المشرع في قواعد الحضور بالتفصیل في جمیع مراحل التحقیق وحضــور مراحــل المحاكمــة، 

القاعدة في التشریعات التي تأخذ بالعلنیة أن ف،ضور الخصوم إجراءات التحقیقحالمحاكمة بدءا ب

 40القاضــي هابتــدائي فــي أحــوال اســتثنائیة یقــرر ــق الایللخصوم الحق فــي أن یحضروا إجراءات التحق

ى الجنائیة فــي جمیــع وبــذلك فـإن أول مظهر من مظاهر المحاكمة هو حضور المتهم في الدعو 

  .فـي الكـثیر من التشریعات عن النص علیهـا العامة فضلاعد هذه القاعدة من القواعد ،وتاإجراءاته

وأما المشرع الجزائري فقد نص أن التحقیــق یكــون ســري بالنسبة للجمهور، ومنه فإن الســریة الــواردة فــي 

دلة والقرائن التي تؤدي جراءات القانونیة الخاصة بجمع الاالا خاصة وذلك فيســریة 41ج.ا.ق 11المــادة 

،وذلك 42وإصدار العقوبة المناسبة في حقه إلى إسناد الجریمة إلى المتهم وتقدیمه إلى القضاء لمحاكمته

ع طلاصــد الخصــم عــن حضــور التحقیق أو الا أصــلا یجــوز لا لأنهالخصــم فــي الــدعوى یعني لا 

على أوراقه، وعلیه فحضور إجراءات التحقیق تعنــي كــل من له مصلحة فیه كالمتهم والمــدعى المــدني 

                                                           
سنة ،ارنة، منشورات الحلبي، بدون طبعة، دراسة مق"یةالعلنیة في قانون أصول المحاكمات الجزائ"حسن حماد حمید الحماد، -40

  101،ص 2012
تكون إجراءات التحري والتحقیق سریة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار :" على انه 11حیث تنص المادة  -41

انون العقوبات وتحت طائلة كل شخص یساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبینة في ق،بحقوق الدفاع

غیر أنه تفادیا لإنتشار معلومات غیر كاملة أو غیر صحیحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام ،العقوبات المنصوص علیها فیه

یجوز لممثل النیابة العامة أو لضابط الشرطة القضائیة بعد الحصول على إذن مكتوب من وكیل الجمهوریة أن یطلع الراي العام 

ى تراع،اصر موضوعیة مستخلصة من الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقییم للأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطینبعن

  . "حرمة الحیاة الخاصةفي كل الأحوال قرینة البراءة و 
  .102- 101، ص بقحسن حماد حمید الحماد، المرجع السا-42



 
 

هذا  ، ومن43ج.إ.ق 106307، 104 ،103 ،96،102مــة وفقــا للمواد ئهمــا والنیابــة العاووكلا

أمــام مختلــف المحــاكم تكون طراف حال النظر فــي الدعوى العمومیــة المنطلق في أن قواعد حضور الا

من محكمة المخالفات إلــى  ایجــوز أن ینوب عنه محام أو وكیل ابتداء دون أي اســتثناء، بحیــث لا

تكون مــر مــبررا بالنســبة لمحكمــة الجنایــات نظــرا لخطــورة الجرائــم الــتي محكمــة الجنایــات، وإذا كــان الا

  .المحاكمةمحل التحقیق و 

  المحاكمةاجراءات علانیة : ثانیا

ف ختلافي المحاكمــة، وذلــك لابتدائي عنها العلنیة بطبیعة الحال تختلف في التحقیق الا وهــذه

المرحلتین، كما أن لهذه العلنیة أهمیة في مرحلتي التحقیــق والمحاكمــة، وهــذا واضــح مــن اهتمامــات 

همیــة علــى تقتصر هــذه الا وواضحة في قوانینها، ولا بتضــمینها بنصــوص صریحةالتشــریعات 

،فالعلنیة تكون في 44یأتي للفصل في الدعوى أو للجمهور عموما إنمــا تمتد إلى القاضي الذيالمتهــم و 

نشاط إجرائي تباشره سلطة قضــائیة مختصــة للتحقیــق في مدى صحة الذي یعد و بتدائي التحقیق الا

  .تهام الموجه بشأن واقعة جنائیة معروضة علیهاالا

ص غیر معلــوم مــن تهام الموجه قد یكون ضد شخص معلوم وقد یكون ضد شخحــظ أن الانلاف

یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون " :انه على ج.إ.ق68/1المادة فتنص  ،45طــرف النیابــة العامــة

تحري عن أدلة التهام وأدلة باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة بال

جــراءات وكــذلك وتحرر نسخة عــن هــذه الا" :على انه، وتنص الفقرة الثانیة من نفس المادة "النفي

وراق ویؤشــر كــاتب التحقیــق أو ضابط الشرطة القضائیة المنتسب على كــل نســخة عــن جمیــع الا

وترقــم وتجــرد  ،ة الخامســة مــن هــذه المــادة، وذلــك مع مراعاة ما أشیر إلیه في الفقــر للأصلبمطابقتهــا 

 "ورودها لقاضي التحقیقق أول بــأول حســب تحریرهــا أو جمیــع أوراق الملــف بمعرفــة كــاتب التحقیــ

قصر العلنیة على الخصوم  تم تتوحد التشریعات بشــأن المقصــود مــن علنیــة التحقیــق حیثبحیث 

صل مر هو الامن هذا الاالمشرع الجزائریئهم وأباح لهم حضور إجراءات التحقیق وقد جعــل ووكلا

  46.ستثناء، أما السریة فهي الاالعام

                                                           
 2009، سنة ق، طبع بمطبعة دار هومة، الجزائرالتحقیالتحري و ،الجزائرينون الاجراءات الجزائیة عبد االله أوهایبیة، شرح قا-43

   .138-137ص 
  146 .، صدار المعارف، مصر، بدون سنة،الجنائیة للخصوم من تأثیر النشر ،الحمایةجمال الدین العطیفي-44
التحري، مكتبة دار الثقافة للنشر عیاد الحلبي، دعوى الحق العام،ودعوى الحق الشخصي ومرحلة البحث و محمد علي سالم -45

  10،ص 1996بدون طبعة، سنة ، عمان،والتوزیع
  132- 131اوهایبیة، مرجع سابق، ص عبد اللهللمزید انظر -46



 
 

في نطـاق القــانون هذا فیما یخص علنیة التحقیق الابتدائي اما عن علنیة جلسات المحاكمة فیقصد بها 

ر مــن الجمهــو أن مـن حــق كــل إنسـان أن یحضــر المحاكمــة دون شــرط أو قیــد، فھــي إذا تمكیــن 

ومن أبرز مظاهرها هـو السـماح لجمهـور ،ع على جلسات المحاكم والعلم بهاطلاـز مــن الایغیــر تمیـ

ما یجري فیها  مشاهدة، وتمكنهم من 47النـاس بالـدخول إلـى القاعـة التي تجري فیها إجراءات المحاكمة

جمیع إجـراءات المحاكمــة وكــذلك العلنیــة في تطبــق بحیث لها من مناقشات من إجراءات، وما یدور خلا

نشر الصحف لوقائع هو شارة إلــى أن مــن أهــم مظــاهر تحقق العلنیة وتجدر الا بالحكم،النطــق 

  .48المحاكمة والحكم

  شفویة المرافعة وحق الدفاع :رع الثانيفال

أصول ومبادئ المحاكمـة العادلـة أن تجـري فصـولها كمـا رأینـا بصفة علنیــة، كمــا تقتضــي أن  تقتضي

،اضافة الى مبدا حق مبدأ الشفویة ضمان من ضمانات المحاكمة العادلة،فتتــم المرافعــة بصــفة شــفویة

  .ئیة الجزائیةجرالانظمة اجل الا اهتتبن كما الدفاع المكفول قانونا في جمیع التشریعات

  شفویة المرافعة:اولا

آلیة یتمتع بها المتهم في الدفاع عن نفسه وإسقاط أي دلیل قد یمس ببراءته، باعتبار أن هذا المبدأ هي 

یكفل حقوق أطراف الخصومة الجزائیة، إضافة إلى أنه ضمان بأن تجرى جمیع إجراءات المحاكمة 

حتى  مناقشة كل ما ورد من تصریحات وأدلة، لهم، مما یمكن من مواجهة الخصوم بها ویتیح شفاهة

یة التي هملاورغم ا ،دلةلاوتقدیر هذه اخیر من تكوین اقتناعه وفقاً المرافعاتلایتمكن القاضي الجزائي في ا

  .یشكلها مبدأ الشفویة

لخصومة كالشهود، أو من حیث بعض ستثناءات من حیث بعض أطراف الاانه قد ترد علیه بعض ا لاإ

لمحكمة لتجاوز هذا المبدأ في التصرفات التي تصدر عن المتهم، أو قد تكون سلطات منحت لهیئة ا

                                                           
أن مبدأ علنیة جلسة المحاكمة لیس مطلقًا فله عدة استثناءات في حالات معینة معروفة قانونا، ولقد  هنا تجدر الاشارة الى -47

،فهناك من 19الصحي التي تبعت جائحة كوفید  لاحظنا أخیرا كیف أصبحت قاعات المحاكم شبه مهجورة بسبب إجراءات الحجر

المؤرخ في  303-20رع الفرنسي من خلال المادة السابعة من الأمر التشریعات من اعتبرت الجائحة سببا للاستثناء، كما فعل المش

 سرور، القانون الجنائي الدستوري ،انظر بخصوص ذلك فتحيبتكییف قواعد الإجراءات الجنائیةالمتعلق  2020مارس  25

 2004، دار الشروق، لثالثةجراءات الجنائیة، الطبعة االشرعیة الدستوریة في قانون العقوبات والشرعیة الدستوریة في قانون الا

  وما یلیها 437ص
بدون طبعة سنة لیات، الجزائر،قات الدولیة، المحتویات والاالعلانسان في القانون الدولي و ، حقوق الاقادري عبد العزیز -48

  173 .،ص2004



 
 

 یعني المساس بضمانات المحاكمة العادلةلا وان هذا الخروج عن المبدأ  ،49دةت قانونیة محدلاحا

نیة لاكتفاء بمبدأ العلافقط ا بل الشفویةمجال لمبدأ مراجعة نصوص الدستور الجزائري لم نجد أي وب

في  ىمن قریب أو بعید ولعل لایتطرق لهذا المبدأ ضمن الحدیث عن السلطة القضائیة أي بمعنى انه لم 

  .جراءات الجزائیة حتى یعطي حقه لهذا المبدألالك انه ترك المجال أمام قانون اذ

 بالأحكامتنص على ضروریة النطق لجزائري من الدستور ا 162دة الماالا انه تجدرالاشارة الى ان 

أن هنالك من الفقه  الاهذا المصطلح یدل على فكرة الشفویة،  اء اعتبروا انالكثیر من الفقهف،50نیةلابالع

الجزائیة جراءات لاك لم نجد له نصا خاص في قانون اذلك ورغم أن مبدأ الشفویة كذلعلى اعترض من 

مما یتأكد انه بالعودة للنصوص المنظمة للمحاكمة وانعقادها نجدها أشارت بصورة قریبة لهذا المبدأ  لاإ

والواضح من ھذه الفقرة أن  51من ق أ ج 212مقررة تشریعیا، ونشیر بدایة إلى المادة لاأن الشفویة فع

المشرع الجزائري ركز كغیره من التشریعات على فكرة وجوبیة أن یبني القاضي حكمھ وفقا ضمانات 

  . قانونیة تخدم مصلحة المتھم وكل من لھ مصلحة في الخصومة الجزائیة

ماع إلى ستلابد للمحكمة الاأنه التي جاء في مضمونها نفس القانونمن   10552ونجد كذلك المادة 

 157وارد في المادة المتهم والضحیة أو الطرف المدني على حد السواء ونضیف كذلك ما هو 

قوال شفاهة وكذلك لااع أقواله وعدم منعه من إبداء هذه االتي تعتبر أن من حق المتهم سم 53ج.إ.ق

بها و جراءات التي یشلااأو من  لاان كل مساس بهذه المادة یعد باطإرغامه على تقدیم طلباته كتابة و 

                                                           
 15/05/2021:مجلة دفاتر السیاسة والقانون بتاریخ ،مبدأ الشفویة في المحاكمة الجنائیة العادلة،سیبوكر عبد النور -49

،Volume 13, Numéro 2, Pages 182-199 

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/15146:            على الموقع التالي
        " .تعلّل الأحكام القضائیّة، ویُنطَق بها في جلسات علانیّة: "من الدستور  : 162المادة حیث تنص  -50
وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص ولا یسوغ له أن یبني قراره إلا على الادلة :" على انه 212لمادة احیث تنص -51

  "المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه 
تدون تصریحات الخصوم في محضر، ویشار فیه، عند الاقتضاء، إلى غیابهم أو رفضهم  :""على انه105المادة حیث تنص  -52

في حالة رفض التوقیع یشار إلى ، یوقع الخصوم على المحضر فور تلاوته علیهم من طرف أمین الضبط، الإدلاء بالتصریحات

  ."ویوقع من قبل القاضي وأمین الضبط یتضمن المحضر مكان وتاریخ وساعة تحریره،، ذلك في المحضر

المتعلقة  105المتعلقة باستجواب المتهمین والمادة  100تراعى الأحكام المقررة في المادة : :"على انه 157 لمادةحیث تنص ا -53

  .ما یتلوه من اجراءاتي مخالفتها بطلان الاجراء نفسه و مدني والا ترتب علبسماع المدعي ال

ان یتنازل عن التمسك بالبطلان ویصحح بذلك الاجراء ویتعین ان یكون  تراعى في حقه احكام هذه الموادیجوز للخصم الذي لم و 

  ."المحامي او بعد استدعائه قانونالا یجوز ان یبدي الا في حضور التنازل صریحا و 



 
 

على التي تنص  54ج.ا.ق233المادة ل ما هو وارد في لامعالم الشفویة من خن كما تظهر كذلك لاالبط

وفي هذه المادة یبدو واضحا وجلیا النص على الشفویة في مسائل  ،یؤدي الشهود شهادتهم شفویاانه 

  .الأصلهي الشفویةالنهائیة واعتبار أن الشهادة التي تؤدي في مرحلة المحاكمة 

ه المادة یتبین وجود بعض ذإذا تم تحلیل ه ،هي استثناءفشكل مستندات باردة أما الشهادة المكتوبة أو الو 

توجیه (   عبارةو )قوالهیتلقى أ(،عبارةمثل المصطلحات الدالة على وجود عنصر الشفاهة القولیة 

كما حرص المشرع  المحاكمة العادلة ضماناتوهذا یدل أنها ضمانة من ،)سماع الشهود(وكذلك)سئلةلاا

أمر كاتب یالرئیس أن تأمر  التي 55ج.ا.من ق 300وارد في المادةل ما هو لاشفویة من خالعلى أخذه ب

بصورة باطنیة مبدأ الشفویة حالة ویستجوب المتهم ویتلقى تصریحاته هنا نلتمس لاوة قرار الاالجلسة بت

ولا تقال  خیرة للمتهملامة اكلالالتي منحت  56ج.ا.ق304إلى المادة بالإضافةل المرادفات الواردةلامن خ

  .57الكلمة الا شفاهة

  حق الدفاع :ثانیا

 يإن فن المرافعة أمام المحاكم الجزائیة هو أسلوب وموهبة وخبرة یمتــاز به عضو النیابة والمحامین ذو 

الخـبرة وبـه یلعـب أطـراف الـدعوى الجزائیـة أدوارهم لغایة إیصال طلباتهم أو الرد على الــدفوع المثــار مــن 

مر فــي البدایــة یحتــاج إلــى الدراســة والتعلــم ومن تم ، ولذلك فإن الا58خرى المتنازعةطــراف الاقبــل الا

ع یندرج تحت العدید من حقــوق وضــمانات أخــرى متعلقــة كسب تلك الخبرة أمام المحاكم، وأن حق الدفا

نــات والمواثیــق علابالمحاكمــات الجنائیــة صــادر مــن المبــادئ العالمیــة الــتي أقرتهــا تقریبــا كافــة الا

  .59والقوانین الداخلیةالدولیــة والدســاتیر 

                                                           
غیر أنه یجوز لهم بصفة استثنائیة الاستعانة بمستندات  ،یؤدي الشهود شهادتهم شفویا :"على انه 233المادةحیث تنص  -54

  ."الخ.. .بتصریح من الرئیس

  .."یأمر الرئیس كاتب الجلسة بتلاوة قرار الاحالة و یستجوب المتهم و یتلقى تصریحاته": على انه300 لمادةحیث تنص ا -55
 ،وتبدي النیابة طلباتها ،المدعي المدني أو محامیهمتى انتهى التحقیق بالجلسة سمعت أقوال :"على انه304حیث تنص المادة  -56

  "محامیه دائماة الاخیرة للمتهم و النیابة العامة بالرد لكن الكلموالمتهم اوجه الدفاع ویسمح للمدعي المدني و ویعرض المحام
،حیث 231487عن غرفة الجنح والمخالفات تحت رقم  08/02/2002وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر -57

اعتبرت أنه لابد المحكمة أن تحترم ضرورة تلاوة التقریر الشفوي ویعد من قبیل الاجراءات الجوهریة وتحترم كذلك بان الكلمة 

،مبدأ شنین صالح/ ر سیبوبكر عبد النور انظ دفاع مما تعرضها للبطلان الجوهريالاخیرة هي للمتهم وان خرقها یخل بحقوق ال

  189،ص 2021الجزائر،،ورقلة،نائیة العادلة جامعة قاصدي مرباحة الجالشفویة في المحاكم
  مابعدهاو  90ى القانون، العدد الخامس، ص ، مجلة منتد"حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي"شهیرة بلحیة،  -58
   .29، ص بحثیة، بدون سنة، ورقة "الدولیةالمحاكمة العادلة في النظام الجنائي السلمي والمواثیق "عمار بوضیاف،  -59



 
 

وكـل ذلـك  اد ومصــلحة الجماعة في آن واحدفــر یحقــق مصــلحة الاوحــق الــدفاع أمــام القضــاء الجنــائي 

تهام الایق نوع من التوازن ما بین ســلطةي نهایـة المطاف في مصلحة العدالة، ومنه یمكن تحقیصـب ف

  .60والمتهمهذا التوازن الذي یكفله المحامي ومشاركته في المحاكمات بالنیابة عن أطراف الدعوى

  في تحقیق مبدا المحاكمة العادلة أثرھاتقنیة المحادثة المرئیة عن بعد و :المطلب الثاني 

، وأثرت على مبادئ لمحاكمة التقلیدیةمحل االمحاكمة عبر تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد  حلت

 طاع العدالة إلى تحقیق نجاح كبیروضمانات المحاكمة العادلة، حیث أدى اقتحام هذه التكنولوجیا ق

وساهمت مساهمة ملحوظة في احداث ثورة في نظام العدالة الجنائیة، لكن في نفس الوقت أفرزت هذه 

أثرت  وبالتاليالتكنولوجیة عدد من التعدیلات في أسالیب عمل القاضي، وكذلك في حقوق الأطراف، 

  .61سلبا على مبادئ المحاكمة العادلة

  التقنیة على الحق في محاكمة عادلة تأثیر:رع الأولفال

الحق في محاكمة عادلة من أهم حقوق الإنسان، بما یوفره من حمایة لحقوق الإنسان الأخرى،  یعتبر

اهم هاته 62وحتى تكون المحاكمة عادلة یجب أن ترتكز على وسائل قانونیة كفیلة بحمایة هذه الحقوق

  .مبدا الشفویةهو مبدا الحضوریة و  المبادئ

  مبدأ الحضوریةالمرئیة عن بعد و تقنیة المحادثة:اولا

تكون إجراءات التحقیق النهائي حضوریة بالنسبة لخصـوم الدعوى، فالقاضي الجنائي یبني عقیدته بحریة 

كاملة بناءً على ما یدور أمامه من مناقشات في الجلسة، ولا شك في أن اتخاذ إجراءات المحاكمة 

الموجه إلیه، وإن حضوره یساعد القاضي على  حكاما حقیقیا ومواجهة الابحضور المتهم تتیح له دفاع

، ومن ثم الاهتداء إلى حكم عادل بشأن الدعوى المعروضة علیه، 63تكوین عقیدته على نحو صائب

، فلا دأ شفویة المرافعةلتجسید مب فالقاعدة تقضي إن الحضور الشخصي ضمانة أكیدة وضروریة أیضا
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یكفي صحة الدلیل لاقتناع المحكمة به، بل لابد أن یكون هذا الدلیل قد تمت مناقشته في الجلسة وهذا 

  .64ج.إ.ق 2الفقرة  212علیه المادة ما أكدت 

ثار جدل كبیر بخصوص الحضور عبر استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد وأثره على  لذلك فقد

محاكمة العادلة، وفي ھذا الشأن قضت المحكمة الأوروبیة لحقوق قاعدة الحضور الشخصي كضمانة لل

الانسان بأحكام متباینة وذكرت في أحد أحكامھا، أنھ على الرغم من عدم ذكر حق المتھم في الحضور 

من الاتفاقیة الأوروبیة، إلا أنھ ینبع من موضوع وغرض ھذه المادة  6بعبارات صریحة في المادة 

لأھمیة وروبیة لحقوق الانسان أن الحق في الحضور على جانب كبیر من اوتعتبر المحكمة الأ،65

، فمن حق المتھم الاستماع إلیھ وضرورة التحقق من دقة أقوالھ ومقارنتھا بالنسبة للمحاكمة العادلة

  . 66والشھودبأقوال الضحیة 

وأكدت المحكمة على حاجة كل من المتقاضي والقاضي في أن یكونا في حضور شخصي مع بعضھما 

انھ البعض ولم تنكر انتھاك استخدام تقنیة المحادثة المرئیة أو التحاضر المرئي عن بعد لھذا المبدأ، إلا 

لاستئناف كما في أحكام أخرى قضت بأن المثول الشخصي للمتھم لیس لھ نفس الأھمیة الحاسمة في ا و

الاستئناف تكون تبعا لخصوصیات الإجراء، ویبدو  في 6تطبیق المادة  في الدرجة الأولى، وإن طرق

أن ھناك تناقض مفاده أن الحضور الشخصي أمر وجوبي وحتمي أمام قضاء الدرجة الأولى واستخدام 

 الاستئناففالأمرما في مرحلة اتقنیة التحاضر المرئي أو المحادثة المرئیة أمر مستحیل في ھذه المرحلــة

  .67غیر مھم

الحكم استعمال هذه التقنیة من  جهاتل 15/03القانون  موادأجازت اما بخصوص المشرع الجزائري فقد 

تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النیابة العامة أو أحد الخصوم أثناء الاستجواب أو اجراء 

على أن الاعتراض على اجراء هذه التقنیة من طرف النیابة ج.إ.ق8مكرر  441 ونصت المادة،ةالمواجه

                                                           
یها ولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة ف: "... بنصها-64

، ویقتضي هذا المبدأ تمكین الخصوم من حضور الجلسة وذلك بإعلامهم بموعدها قبل انعقادها، وعلیه فإن إبعاد "حضوریا أمامه

  ".المتهم عن حضور بعض اجراءات التحقیق النهائي یترتب عنه البطلان المتعلق بالنظام العام

  1988الجنائیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، سنة  محمود نجیب حسني، شرح قانون الاجراءات:انظر تفصیل ذلك في
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ق على ح 9مكرر 441المادة ، ونصت 68جب أن یكون مبنیا على دفوع جدیةأو احد الخصوم ی

الأطراف في طلب استعمال هذه التقنیة لكن مسألة قبول أو رفض الطلب یعود لجهة الحكم بعد 

ظروف جدیدة بـعـد  امة بقرار قابل للمراجعة متى ظهرتاستطلاع رأي كل الأطراف بما فیهم النیابة الع

إذا كان هذا هو حكم القانون بالنسبة لمبدأ الحضور الشخصي والاستثناءات التي وردت فتـقـدیم الطلب

نلاحظ من خلال النصوص ان اللجوء إلى تقنیة المحادثة المرئیة فإننا 04-20علیه في ظل القانون 

ذا همبدأ الحضوریة في  وان الحالات التي یحددها القانون متى رآه مبرراسلطة تقدیریة للقاضي في 

 .اشخص دون حضوره شخصیلمرئي لال ل الحضورلاالنوع من المحاكمات یتحقق من خ

  علانیتھاالمحاكمة و مبدأشفویةد وتقنیة المحادثة المرئیة عن بع :ثانیا

تقتضي مبادئ المحاكمة بحیث  ،حق الخصوم في تبادل الحوار شفاهةوالمقصود بشفویة المحاكمة هو 

العادلة وجوب أن تجرى جمیع إجراءات المحاكمة بشكل شفوي واضح، وكلام مسموع تتحقق من خلاله 

المواجهة الحقیقیة بین الخصوم، ویتمكن القاضي من لعب دور ایجابي في الموازنة بین أقوال الخصوم 

كفي اطلاع المحكمة وحدها على الأوراق والأدلة، فإن كانت مسألة استخدام تقنیة وتكوین قناعته، فلا ی

ل تشكل خسارة كبیرة في جودة التباد انها، إلا شفویةالمحادثة المرئیة عن بعد تحقق بعض الشيء ال

  .69همالحوار بینو 

بالإضافة إلى فبخصوص الإنقاص من مبدأ الشفویة تثیر عدة إشكالاتفإنهاوفي نظر المنتقدین لها

لعوائق التقنیة، فإن مستخدمي هذه التقنیة لدیهم إحساس كبیر بالتباعد النفسي، ویشعرون بأن مشاركتهم ا

م شعورا بتذبذب التفاعل الذي لا في التحاور متذبذبة بسبب قلة التواصل البصري، الذي یخلق لدیه

اهة، فالشفویة من أهم مظاهر سهل التعبیر عن الأحاسیس، التي لا یمكن التعبیر عنها إلا شفی
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المواجهة بین الخصوم، وضمانة أساسیة من ضمانات المحاكمة العادلة واستعمال هذه التقنیة قد لا 

  .المفهومهذا یتحقق معه مبدأ الشفویة ب

التي یجب احترامها من حیث المبدأ في إعطاء الكلمة لجمیع الخصوم ایضا و وترتبط الشفویة بالوجاهیة 

 290-2020قانون الطوارئ رقم علانیة المحاكمة ف بمبدأكماترتبط ارتباطا وثیقا  المساواةعلى قدم 

الحد من الانتقادات بسبب هذا  ،حاول1970للتعامل مع وباء كوفید2020مارس  20المؤرخ في 

الاستثناء الذي یحد من العلنیة وذلك من خلال النص صراحة على إمكانیة السماح بحضور الصحفیین 

ت حتى في الحالة التي یأمر فیها القاضي بعقد الجلسة سریة، في ظل ظروف الأمن الصحي الجلسا

  .التي یتعین على القاضي تحدیدها

إن علانیة المحاكمة وفقاً لاستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد لا تحقق الفائدة المرجوة المطلوبة في 

لأسباب منها أن  شكل التقلیدي وجاهةً أمام القضاةإجراءات التقاضي كما هو الحال عند ممارستها بال

بعض المحامین قد یترافعون في قضایاهم من مكاتبهم، أو من بعض الأماكن الخاصة، كما أن عدم 

دى العامة في التقاضي ضعف القناعة الشخصیة ل سببهلإلكتروني افعالیة علانیة المحاكمة بالشكل 

كفرضیة (الممكن فیها أن تعقد الجلسة بحضور الجمهور  في الحالة التي لم یكن من،فالالكتروني

فمن الضروري لضمان احترام مبدأ العلنیة إبلاغ الجمهور بتاریخ ) محاكمة متهم موجود في السجن

هي النتیجة الطبیعیة للمحاكمة العادلة، فعندما تجرى المرافعات على شبكة فالعلنیة ومكان إعادة الإرسال

  .لجلسات، فإن مبدأ علنیة المرافعات یصبح محل استفهاماتصالات ولیس في قاعة ا

  مدى تطابق تقنیة المحادثة عن بعد مع الحق في المحاكمة العادلة:رع الثانيفال

حصر اهم مناطق تطابق تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد مع  نه یمكنامن خلال كل ما سبق مناقشته ف

  .مرحلة المحاكمةلى راسها مرحلة التحقیق و عحاكمة العادلة في جمیع مراحلها و الحق في الم

  في مرحلة التحقیق:اولا

إن مرحلة التحقیق هي مرحلة مهمة من مراحل المحاكمة وهي تلك الاجراءات والوسائل التي تتخذها 

سلطة التحقیق بصدد واقعة اجرامیة معینة في التوصل إلى الكشف عن غموضها ویمنح للمتهم في 

مرحلة التحقیق ضمانات تحمي حقوقه وحریته من أي تعسف أو انتهاك جراء اتخاذ اجراءات التحقیق 

جزائري وبلجوء المشرع ال،وتتمثل هذه الضمانات في الحق في الدفاع، والحق في سریة إجراءات التحقیق
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من القانون  15إلى استعمال المحاكمة المرئیة عن بعد في مرحلة التحقیق من خلال المواد 

أصبح بإمكان قاضي التحقیق استجواب ،71 20/04من الأمر رقم 02مكرر 441،والمادة15/03رقم

إلى ،ولكن بالرجوع مكان اقامته، وهذا بحضور محامیه المتهم غیر المحبوس بمقر المحكمة الأقرب إلى

امكانیة اختراق المحادثات المرئیة عن بعد،أو اتصال المتهم بمحامیه یطرح الكثیر  فان الواقع العملي

سریة  وهو ما یؤثر علىمواقع الانترنت أصبحت عرضة لكثیر من الاختراقات،  لانمن الاشكالات، 

  .التحقیق

  في مرحلة المحاكمة:ثانیا

على  هاتأثیر بدءا بلمساس بعدة مبادئ في مرحلة المحاكمة، إلى ا عن بعد المحاكمة المرئیةتقنیة أدت 

في قانون  تجسیده في المحاكمة المرئیة عن بعدالمشرع الجزائري وذلك ما حاول 72،علنیة المحاكمة

یعتبر بحیث المحاكمة وتسجیلها لوقائعوذلك من خلال التقاط وعرض كامل وواضح  الاجراءات الجزائیة

المحاكمة من أهم شروط التقنیةلإجراء المحاكمة المرئیة  لمجریات وواضحشرط التقاط وعرض كامل 

عن بعد بحیث أن كل أطوار المحاكمة تنقل بوضوح وسلامة ناهیك عن وضوح الصورة والصوت التي 

ذا الشرط بهف المحاكمة الجزائیة، ویقع عدم الالتزام اتعبر عن التصریحات والانفعالات بین كافة أطر 

  .73مة باطلةاعتبار المحاك

كما ألزم المشرع الجزائري تسجیل التصریحات على دعامة تضمن سلامتها وترفق بملف الإجراءات 

 441المتعلق بعصرنة العدالة، وكذلك المادة  15/03من القانون رقم 03فقرة  14بحیث نصت المادة

أو  ت على دعامةعلى ضرورة تسجیل التصریحا ،السالف الذكر 20/04مكرر الفقرة الأخیرة من الأمر 

ویتم إرفاقها بملف الإجراءات وتدون التصریحات كاملة غیر  قرص الكتروني تضمن السلامة والحمایة

،ویلاحظ أن المشرع الجزائري قد ألغى 74أمین الضبطو منقوصة حرفیا على محضر یوقع فیه القاضي 

ریحات المتهم المحبوس شرط موافقة المتهم المحبوس والنیابة العامة في قضایا الجنح في تلقي تص
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تكریس لعصرنة العدالة أم مساس بالضمانات،مجلـة إیلیزا للبحوث والدراسات  ،محاكمة المرئیة عن بعدال عبد الهادي،یوسفي  -73

على الموقع  2021/12/15:،الجزائر تاریخ النشر زانی،جامعة غل01العدد

:https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/433/6/2/170793  
بین المواءمة المرحلیة : 04- 20وفاء شناتلیة، مستقبل تقنیة المحاكمة المرئیة عن بعد في ضوء الأمر رقم ر بوساحیة و أمی -74

 .، مرجع سابقلجائحة كورونا وصعوبة الإستمرار بعدها

  



 
 

فقرة الاخیرة من القانون 15المؤسسات العقابیة من قبل جهة الحكم التي كانت تنص علیها المادة بإحدى

  .75قنیة في مباشرة اجراءات المحاكمةفي قضایا الجنح على استعمال هذه الت 15/03

كما یلاحظ أن المشرع الجزائري قد اعتبر اللجوء الى استعمال تقنیة المحادثة عن بعد أثناء الإجراءات 

على اعتبار أن المحاكمة العادیة هي ،"یمكن للجهات القضائیة ".... القضائیة جوازیا من خلال عبارة 

ة والشهود والخبرات وسماع الأطراف المدنیطراف الخصومة الجزائیة، الأصل في الحضور الفعلي لأ

وإجراء الاستجواب والمواجهة بین الأشخاص، وأیضا التعلیقات التي یستوجب قانون الاجراءات الجزائیة 

  .نهاتحریر محاضر بشأ

ذلك أن التأثیر  ،مكن أن تتحقق العلنیة في الجلساتلا ی ،استعمال المحاكمة المرئیة عن بعدغیر أنه ب

هذه الأخیرة تعتمد على المرافعة التي یستند ف76الجزائیة أثناء المحاكمةشفاهیة الإجراءات مبدایكون على 

بصورة واضحة عند إجراء  مالا یتمإلیها قضاة الحكم في تكوین اقتناعهم الشخصي في حریة تامة، وهو 

المحاكمة المرئیة عن بعد لأن الاتصال المرئي المسموع لا یحقق العلنیة نظرا لرداءة الانترنیت، ولا 

فعالة لكل أطراف الخصومة الجزائیة والجمهور، حیث یؤدي ذلك إلى كاملة متبادلة و فكرة یسمح بتكوین 

  .77الاخلال بمبدأ علنیة المحاكمة

  :خاتمة

بل لها  الاتصالات لیس مسألة تقنیة بسیطةالقول في الأخیر إن استخدام تكنولوجیا المعلومات و  یمكن

تأثیر حقیقي على مهمة القضاء وعلى الحقوق الإجرائیة للمتقاضین خصوصا في البلدان التي تفتقد 

للعدید من النتائج التي تحققها هذه  تلموضوع البحث توصل ةدراسالمن خلال  يحیث أننلوسائلها، 

التقنیة كسرعة الفصل في المنازعات وتخفیف عبء تراكم القضایا وتنقل المتقاضین إلى المحاكم 

اهمها ر العدید من المزایا للمتقاضینیوف هااستخدامفوقلصت بشكل كبیر من عیوب المحاكمة الكلاسیكیة

  .الوقت وتحسین الوصول إلى القانونربح 

،هذا لاینفي وجود ذلك مربوط بامتلاكهم الوسائل المادیة الذكیة للوصول إلى هذه التكنولوجیا إلا أن

حیث أن زعها للصفة الإنسانیة عن العدالةونتها غالبا ما یسلط الضوء على خطور عیوب لهاته التقنیة ف

على أنه مجرد هذه الأخیرة لیست خدمة عامة مثل الخدمات الأخرى، فلا ینبغي النظر إلى الإجراء 

تقنیة بسیطة لتنظیم المحاكمة لأجل تحقیق حسن الأداء والربح والفعالیة، بل یجب أن تتخذ هذه التقنیة 

                                                           
75-https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/433/6/2/170793 

  الذي سبق مناقشتهو -76

  230،مرجع سابق،صیوسفي عبد الهادي-77



 
 

عدها بضمن إدارة الخدمة العامة للعدالة، ویجب أن لا یضر استخدامها بنوعیة وجودة العدالة وب

 .78استقلالیة القاضي المساس بمبدأو  الانحراف الإداريالإنساني، وفي ذلك خطر یؤدي إلى 

قترح ان یتم فإننیأل بمبادئ المحاكمة العادلة ولكي تحقق هاته التقنیة الغرض المطلوب منها دون الاخلا

تقییم نظام المحاكمة عن بعد من طرف المختصین في مجال القانون وكذا المختصین في مجال 

كوین القضاة الى ت بالإضافة79تصحیحه التكنولوجیا للوقوف على إیجابیات وسلبیات هذا النظام وبالتالي

 وتزوید والمحامین وكتاب الضبط على استعمال تكنولوجیا الإعلام الآلي بما فیها نظام المحادثة عن بعد

تدعیم النظام ة و لتي تعمل على تجسید أفضل للمحاكمالقضاء بأجهزة متطورة في مجال التكنولوجیا وا

ضرورة اقتصار المحاكمة عن بعد و ،المحاكمة العادلةرام ضماناتالقانوني للمحاكمة عن بعد بما یكفل احت

فقط في الجنح وإبعاده عن الجنایات التي باعتبارها تعتمد أساسا على قناعة القضاة والتي یعتبر 

الاستفادة من الخبرات الأجنبیة خاصة ،محاولة امرا حتمیا واخیرا وهو الاهمالحضور الفعلي فیها 

لتقنیة من امتیازات خاصة ما تعلق بالتعاون بین السلطات القضائیة بین اذه الأوروبیة بما تعطیه ه

  .الدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المراجعقائمة المصادر و 

  قائمة المصادر:اولا
                                                           

وبخصوص ذلك فقد أصدرت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان عددا من الأحكام المتعلقة بالتحاضر المرئي، رصدت من  -78

في الحالة التي لا یتوافق فیها استخدام هذه التقنیة مع الحق في محاكمة عادلة منها الحكم رقم   6خلالها بعض الانتهاكات للمادة 

 )Sakhnovskiروسیا ضد( 02/11/2011المؤرخ في  03/21272
  232ص ،سابقمرجع ،یوسفي عبد الهاديالأستاذ،وهو نفس ما ذهب الیه -79



 
 

  :تفاقیات الدولیةالا -ا

 10الذي اعتمدته الجمعیة العامة في باریس في الاعلان العالمي لحقوق الانسان -01

  .ألف 217القرار  بموجب 1948دیسمبر / كانون الأول
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حاتم بكار، حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة انتقادیة -03

المصریة، اللیبیة، الفرنسیة، الانجلیزیة، (الجنائیة مقارنة في ضوء التشریعات 

 .1997، منشأة المعارف، الاسكندریة، )الأمریكیة، الشریعة الاسلامیة

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement


 
 

، دراسة "العلنیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة"حسن حماد حمید الحماد، -04
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  )المحاكمة المرئیة عن بعد على ضمانات المحاكمة العادلةأثر تقنیة (الخامس: المحور

  

  

  الملخص

د هي نوع من أنواع التقاضي تتم فیه الإجراءات بواسطة الأنترنت دون حضور الأطراف المحاكمة المرئیة عن بع

وسرعة تتمیز المحاكمة المرئیة عن بعد بعدة إیجابیات منها عدم اكتظاظ المحاكم بالمتقاضین، . إلى المحكمة

لكنها في نفس الوقت قد تشكل إضرارا بحقوق المتهم في محاكمة عادلة، راءات، وربح الجهد والوقت والمال، الإج

  .والتي من أهم ضماناتها سریة الإجراءات

في السریة، واثر حق المتهم  ورقة البحثیة تهدف إلى بیان مفهوم المحاكمة المرئیة عن بعد، ومضمونفهذه ال

   .لتقنیة على تكریسهاستخدام هذه ا

  .محاكمة، مرئیة، ضمانات، السریة، المتهم: الكلمات المفتاحیة

  

  

Abstract 
A remote video trial is a type of litigation in which the proceedings are conducted via the Internet 
without the parties attending the court. The remote video trial is characterized by several 
advantages, including the lack of overcrowding in the courts with litigants, the speed of procedures, 
and the gain of effort, time and money. However, at the same time, it may constitute harm to the 
rights of the accused in a fair trial, one of the most important guarantees of which is the secrecy of 
the procedures. 
This research paper aims to explain the content of the accused's right to confidentiality, and the 
impact of using this technique on its consolidation. 
Keywords: trial, visible, guarantees, confidentiality, accused. 
 

 

 



 

  مقدمة

انتشر استعمال الرقمنة في جمیع مجالات الحیاة، من وسائل الاتصال ، إلى رقمنة الإدارة، إلى التعلیم 

فقد ظهر ما یسمى بالمحكمة الالكترونیة،  والتقاضي عن بعد الذي ظهرت . عن بعد، وحتى مجال العدالة

  .خاصة أثناء إجراءات الحجر الصحي بسبب وباء كرونا أهمیته بصفة

لقد كان للمحاكمة المرئیة عن بعد، دور مهم في استمرار نشاط مرفق العدالة في فترة الحجر، وظهرت 

حاكم التي تكتض غالبا ممیزاتها في تسریع الإجراءات وربح الوقت، بل وفي خلق الهدوء في أروقة الم

متقاضین، لممیزات إلا أنها لاقت بعض الانتقادات فیما یخص احترام حقوق البالمتقاضین، لكن رغم تلك ا

  .وضمان المحاكمة العادلة، خاصة في المحاكمات الجزائیة وما یتعلق بحق المتهم في السریة

التي تتعلق بحق الشخص في التقاضي وضمانات المحاكمة مما سبق تظهر أهمیة هذه الورقة البحثیة 

تهدف إلى بیان ماهیة المحاكمة المرئیة عن بعد، وحق المتهم في السریة، ومدي كفایة العادلة، والتي 

  .شروط المحاكمة المرئیة عن بعد لضمان حمایة حق المتهم في السریة

وعلیه فإن إشكالیة ورقتنا البحثیة هذه تتمحور حول مدى حمایة حق المتهم في السریة في المحاكمة 

على هذه الإشكالیة اتبعنا المنهج الوصفي في تحدید مفهوم المحاكمة المرئیة وللإجابة . المرئیة عن بعد؟

عن بعد وحق المتهم  في السریة، كما اعتمدنا على المنهج التحلیلي في تحلیل النصوص القانونیة 

  .للوصول إلى النتائج

  :كما قسمنا الموضوع إلى محورین

  المتهم في السریة مفهوم المحاكمة المرئیة عن بعد وحق: المحور الأول

  .أثر المحاكمة المرئیة عن بعد على حمایة حق المتهم في السریة :المحور الثاني

  .وأنهینا ورقتنا هذه بمجموعة من النتائج والتوصیات

  

  



  

  مفهوم المحاكمة المرئیة عن بعد وحق المتهم في السریة :المحور الأول

  .فهوم حق  المتهم في السریة ثانیانتناول أولا مفهوم المحاكمة المرئیة عن بعد، ثم م

  مفهوم المحاكمة المرئیة عن بعد: أولا

تعتبر المحاكمة المرئیة عن بعد صور من صور التقاضي الالكتروني الذي جاء به التطور التقني في 

وسائل الاتصال، فقد أصبح جهاز العدالة یخضع للرقمنة وظهر ما یسمى بالمحكمة الالكترونیة، وهي 

التي تتم فیها الإجراءات عن طریق الرقمنة، أو الأنترنت دون حاجة إلى تنقل القاضي أو المحكمة 

  .1المحامي أو المتقاضین إلى مقر المحكمة

جراءات التقاضي كترونیة، حیث تتم فیها إوالمحاكمة المرئیة عن بعد هي  صورة من صور المحكمة الال

والصورة، ویتم فیها تبادل الملفات وأوراق الدعاوى، بواسطة وسائل الاتصال المرئیة التي تنقل الصوت 

  . هود دون حاجة للتنقل إلى المحكمةوسماع المتهم والضحیة والش

خروجا عن القاعدة العامة في جلسات التحقیق والمحاكمة الجزائیة التي تتم في نطاق جغرافي وهي تشكل 

ث یترتب على تطبیقها امتداد النطاق واحد بخصوص المتهمین والشهود وغیرهم من أطراف الدعوى، بحی

الجغرافي لجلسة التحقیق أو المحاكمة لإلى مسافات طویلة في الدولة الواحدة  أو إلى أكثر من دولة، كما 

  .2یتحقق بموجبها مبدأ الوجاهیة بین الأطراف دون حاجة إلى وجودهم الفعلي في مكان واحد

  :ومن ممیزات المحاكمة المرئیة عن بعد 

  الفصل في الدعاوىسرعة - 

  ربح الجهد والوقت وتفادي مخاطر التنقل- 
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ربح المال وذلك بخفض التكالیف، وخاصة تلك المتعلقة بنقل المتهمین المحبوسین إلى المحاكم، أو - 

  .تحویلهم بین المؤسسات العقابیة

  .حمایة الشهود والضحایا-

  

المتعلق  03- 15المرئیة عن بعد بموجب القانونالمشرع الجزائري إمكانیة استعمال المحاكمة وقد أقر 

،منه إجراءات وشروط  سماع واستجواب الأطراف، 16-15-14، حیث نظمت المواد 3بعصرنة العدالة

، جواز 044- 15بالأمر من قانون الإجراءات الجزائیة، والتي أضیفت 27مكرر 65كما تضمنت المادة 

أمر جهة الحكم تلقائیا أو بطلب من الأطراف سماع شاهد مخفي الهویة عن طریق وسائل تقنیة تسمح 

، بمحكمة 07/10/2016بكتمان هویته، وبناء علیه كانت أول محاكمة مرئیة عن بعد في الجزائر 

  . القلیعة

 045-20صدر الأمر رقم مواجهة الظروف الاستثنائیة التي نجمت عن انتشار فیروس كرونا،  ومن أجل

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، حیث استحدث بموجبه كتابا بعنوان  استعمال وسائل الاتصال 

والتي  11مكرر441-مكرر 441المسموعة والمرئیة أثناء الإجراءات، والذي أضیفت بموجبه المواد 

   .حقیق والمحاكمةتضمنت إجراءات المحاكمة المرئیة عن بعد أثناء مرحلة الت

  :ومند النصوص السابقة یمكن أن نستنتج شروط المحاكمة المرئیة عن بعد، والتي یمكن إجمالها فیما یلي

  وجود سبب جدي یتطلب استخدامها- 

  مراعاة إجراءات التقاضي المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة- 

  وترفق بملف الإجراءاتوجوب تسجیل التصریحات على دعامة لضمان سلامتها - 
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وجوب تحریر محضر  عن سیر عملیة استعمال تقنیة المحاكمة عن بعد من طرف رئیس المؤسسة - 

  .العقابیة یوقعه ثم یرسل إلى رئیس الجهة القضائیة المختصة لیظم إلى ملف الدعوى

وعرض  التقاط وجوب أن تضمن الوسیلة المستعملة  في المحاكمة المرئیة عن بعد سریة الإرسال، وكذا- 

  .واضح لمجریات الإجراءات المتخذة وفقا لهذه التقنیة

المشار إلیه أعلاه قد قد ألغى شرط موافقة المتهم على استخدام تقنیة  04- 20وتجدر الإشارة أن 

، والتي منحت لجهة الحكم إذا لاحظت عدم جدیة 8مكرر 441المحاكمة عن بعد بمقتضى المادة

لمحاكمة المرئیة عن بعد، فإنها تقضي باستمرار المحاكمة بموجب قرار اعتراض الخصوم عن إجراء ا

  .غیر قابل لأي طعن

وقد ققت المحاكمة المرئیة عن بعد نتائج ممتازة في مرحلة انتشار كرونا، حیث ضمنت استمرار سیر 

  .جهاز العدالة، كما سهلت إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضایا

ى أنها تمس بضمانات المحاكمة العادلة كمبدأ الوجاهیة، ومبدأ الوجاهیة لكن رغم ذلك هناك من یر 

  .ومبدأ حق المتهم في السریة الذي هو موضوع ورقتنا البحثیة هذه 6والمساواة،

  مضمون حق المتهم في السریة: ثانیا

المرتبطة بحقوق ر المحاكمة العادلة حقا من حقوق الإنسان التي نصت علیه مختلف المواثیق الدولیة عتبت

ر، وفي قانون الإجراءات الجزائیة، وحق المتهم في الإنسان والتي كرسها المشرع الجزائري في الدستو 

السریة هو ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، قد یشكل تعمیم إجراء المحاكمة المرئیة عن بعد في 

لتعمیم هذه التقنیة، فهي تحتاج إلى  جمیع القضایا الجزائیة خرقا له، خاصة في غیاب البنیة التحتیة

إمكانیات مادیة وأجهزة حاسوب متطورة، وتدفق أنترنت  عال، وبراج حمایة للمعلومات قوین وتكوین 

الخ، وعدم توافر هذه العناصر قد یؤدي إلى انتهاك حق المتهم في المحاكمة ...للقضاة وأطراف الدعوى

  .بصفة عامة وحق المتهم في السریة بصفة خاصة

، ن المتهم بريء حتى تثبت براءتهطبیق قرینة البراءة التي مفادها أوحق المتهم في السریة هو نتیجة من ت

والتي یترتب علیها التزام على سلطات التحقیق بعدم انتهاك خصوصیاته وخصوصیات أسرته في جمیع 
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فلا یجوز التصنت علیهن .مراحل الدعوى العمومیة، في كل ما یتعلق بمراسلاته واتصالاته، وحرمة مسكنه

أو الاطلاع على مراسلاته، أو إجراء تفتیش لبیته إلا وفق الشروط المنصوص علیها قانونا والتي تتفق 

  .وحقوق الإنسان المنصوص علیها عالمیا

ضمانا أساسیا للأفراد من  جراءات المحاكمةالسریة عدم نشر نتائج التحقیق، وإ كذلك یشمل حق المتهم في 

لتحقیق تحمي سمعة المتهم الذي قد تقضي المحكمة ببراءته، كما أن سریة التحقیق تعتبر ، فسریة ا

ضمانة للأفراد من الإساءة لهم نتیجة خطأ الآخرین باتهامهم، وقد ضمن المشرع الجزائري حق المتهم في 

هذا الحق التي تعاقب على إفشاء السر المهني، كما حمى  7من قانون العقوبات 301السریة في المادة 

  ن في قانون الإجراءات الجزائیة من خلال تكریسه لسریة إجراءات التحقیق والمحاكمة

كما أن احترام حق المتهم في السریة وعدم نشر نتائج التحقیق یحمي المتهم من تأثیر الرأي العام، حیث 

حول الجریمة ونتائج  تلعب وسائل الإعلام دورا مهما في التأثیر على الرأي العام من خلال نشر معلومات

التحقیق، مكا قد یؤثر على سلطة التحقیق فتصدر قرارا متأثرا بالرأي العام، مما یرتب آثار سیئة على 

، وهي وسیلة إجرائیة المتهم، فسریة التحقیق هي وسیلة فعالة لحمایة الأفراد المتهمین من الإساءة لهم

  .8لحمایة الخصومة من التأثیر

ة التحقیق تمنع عرقلة التحقیق، وزعزعة ثقة الناس في سلامة الإجراءات القضائیة، كذلك  یترتب على سری

فضلا عن التأثیر على الشهود، وإمكانیة تغییر الأدلة أو طمسها، وانتهاك مبدأ السریة فیه انتهاك أیضا 

  .راءةلقرینة البراءة التي تعتبر مبدأ من مبادئ الإجراءات الجزائیة، فالسریة ضمانة لقرینة الب

  :السریة تتمثل في فمبررات حق

  رغم أن التهمة لم تثبت علیهم بعد؛حمایة حقوق الأفراد من التشهیر بهم والمساس بسمعتهم - 

  ؛حمایة سلطة التحقیق والقضاة من التأثر بالرأي العام، مما قد یؤثر على قراراتهم تجاه الدعوى- 

  الشهود، أو سلامة أدلة الإثبات؛وذلك بالتأثیر على أقوال : قعدم عرقلة سیر التحقی- 
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فكل متهم برئ حتى تثبت إدانته، لكن عدم السریة قد یؤدي إلى تشویه صورته :الحفاظ على قرینة البراءة- 

  .9لدى الرأي العام حتى لو كان برئا

  أثر المحاكمة المرئیة عن بعد على حق المتهم في السریة: المحور الثاني

عن بعد بواسطة الأنترنت، وهذا  قد یؤدي على انتهاك حق المتهم في  إجراءات المحاكمة المرئیة تتم 

، وقد )اولا(ونشر المعلومات، أو معالجة المعلومات السریة عن طریق ما یسمى بالقرصنة أو الهكر

  ).ثانیا(تصدى المشرع لهذا الخطر بنصوص جزائیة معاقبة

   خرق حق المتهم في السریة عن طریق قرصنة الموقع : أولا

، وذلك بوضع موقع الكتروني للمحكمة، الأنترنت الوسیلة التي تتم بها المحاكمة المرئیة عن بعدیعتبر 

وفتح برید إلكتروني لأطراف لیتم تبادل الوثائق فیهن كما یتم التحقیق والمحاكمة عن طریق الصوت 

  .والصورة وذلك باستخدام تطبیقات مختلفة كتطبیق زووم، أو جوجل میت، أو غیرها

هذه الوسائل الالكترونیة رغم أهمیتها وتطورها إلا أنها معرضة للاعتداء وذلك إما عن طریق القرصنة 

  .والاطلاع على المعلومات، أو فقدان الحساب، أو عن طریق الفیروسات وإتلاف الملفات

ا هذا فضلا على ضعف تدفق النترنت الذي یعاني منه الجمیع، وضعف الإمكانیات الذي لا یسمح لن

باستعمال أجهزة حاسوب متطورة، وعدم إلمام المواطنین باستعماله بما فیهم المحامین والقضاة، هذا فضلا 

  .عن المتقاضین

یق یة نقل المستندات والكتابة والتوثكما نشهد عدم ثقة في شبكة الأنترنت، للتأكد من مدى مصداق

  .10الالكتروني عبر الوسائط الالكترونیة

  یستلزم إتاحة البیانات فقط لأصحابها المصرح لهم التعامل معها، السریة  في حین أن مبدأ

  .وتأمین الطرق المناسبة لحمایتها من القراءة أثناء نقلها عبر شبكة الأنترنت
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  24، ص2013محمد عصام الترساوي، تداول الدعوى القضائیة أمام المحاكم الالكترونیة، دار النهضة العربیة، القاهرة   



، والنسخ الاحتیاطي، 11المتبادلة بمفاتیح معینة ویمكن تحقیق سریة نقل المعلومات بواسطة تشفیر الرسائل

  .حاسوب، والحمایة الجنائیةومكافحة فیروسات ال

  الحمایة الجزائیة لحق السریة في المحاكمة العادلة:ثانیا

إلى جانب الضمانات التقنیة التي یجب أن تتحقق في المحاكمة المرئیة عن بعد، وضع المشرع 

  :الجزائري حمایة جنائیة لها وذلك كما یاي

  للمعطیاتأركان جریمة المساس بأنظمة المعالجة الالیة :أولا

 تتمثل هذه الأركان في الركن الشرعي، والركن المادي، والركن المعنوي

  الركن الشرعي- 1 

یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة :" 12مكرر من قانون العقوبات 394ویتمثل في المادة 

ج  من یدخل عن طریق الغش في كل أو جزء من منظومة  20000د ج إلى50000وبغرامة من 

  .الآلیة للمعطیات أو یحاول ذلك للمعالجة

  .تضاعف العقوبة إذا ترتب عن ذلك حذف أو تغییر لمعطیات المنظومة

وإذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخریب نظام اشتغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من ستة 

  ".د ج300000د ج إلى 50000أشهر إلى سنتین والغرامة من 

  الركن المادي- 2

  ،13لركن المادي في السلوك الذي یقوم به الجانین والنتیجة، والعلاقة السببیة بینهمایتمثل ا
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 10ن صادر بتاریخ 71، یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966یونیو  8، مؤرخ في 1556-66امر رقم   12 

  .1966یونیو
عبد الكریم عبد الكریم، الركن المادي في الجریمة، بحث لنیل شهادة البكالوریوس في القانون، كلیة القانون والعلوم    13

  .    23ن ص2017السیاسیة، جامعة دیالي، لالعراق،



وفي هذه الجریمة الركن المادي  وفي هذه الجریمة الركن المادي یأخذ ثلاث صور تتغیر العقوبة بتغیره

  :یأخذ ثلاث صور تتغیر العقوبة بتغیرها، وهذه الصور هي

  

  

جزء من منظومة المعالجة الآلیة للمعطیات أو یحاول ذلك، أو  في كل أو :الدخول عن طریق الغش- 

یحاول في ذلك، ویلاحظ هنا أنه لا تشترط أي صفة محددة في الجاني، كأن یكون موظف، أو له 

مستوى معین، وإنما تقوم الجریمة في حق أي شخص یرتكبها، كما لا یعتبر الدخول ذاته مشكلا 

  .خول عن طریق الغشللجریمة وأنما یشترط أن  یكون الد

في جزء أو كل من منظومة للمعالجة الآلیة للمعطیات، أو یحاول في  :البقاء عن طریق الغش - 

ذلك، فأحیانا یكون الدخول بحسن نیة، لكن الجاني یختار البقاء عن طریق الغش، فهذا السلوك هو 

ریمة سلبیة بسللوك المشكل للجریمة، أي البقاء على اتصال بالنظام وعدم الخروج منه، وهي ج

  .14إیجابي

، ویقصد بالإتلاف أن یصبح الشيء غیر صالح للاستعمال، أو وقف تخریب نظام إشتغال المنظومة- 

عمله بصفة كلیة أو جزئیة، ویكون ذلك بإتلاف أجهزة الحاسوب، بإرسال فیروسات، أو إدخال بطریق 

  .بطریق الغش المعطیات التي یتضمنهالغش معطیات في نظام المعالجة الآلیة، أو أزال، أو عدل 

ویلاحظ أن هذه الصور كلها تدل على أن هذه الجرائم شكلیة لا یشترط فیها تحقیق النتیجة، بل یكفي 

  .القیام بها، كما أن المشرع عاقب على مجرد الشروع فیها بنفس عقوبة الجریمة التامة

هي واردة على سبیل  2مكرر 394مكررو  394كما تجدر الإشارة إلى أن الصور الواردة في المادتین 

المثال ولیس الحصر، وذلك حتى یمكن التصدي للجرائم التي قد تقع مستقبلا، وهو نفس النهج الذي 

                                                           

 22أحمد بن مسعود، جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،   14 

  45،ص2017فیفري



المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنلوجیا  0415-09انتهده المشرع في القانون 

  .16الإعلام والاتصال

القصد الجنائي أي تحقق العلم والإرادة لدى الجانین ویلا حظ أن المشرع  وهو: الركن المعنوي -3

أضاف غلى ذلك وجود قصد جنائي خاص، وهو الغش، وقت ارتكاب الفعل، أي الدخول، أو القاء أو 

الاتلاف، فقد یكون الدخول مصرح به لكن البقاء عن طریق التحایل یعد جریمة، اما إذا كان الدخول 

  .البقاء غیر مصرح به أیضان فنكون أمام جریمتین ونطبق الوصف الأشدغیر مصرح بهن و 

  

  الجزاءات  المقررة لجریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات:ثانیا

الحبس من ثلاثة " مكرر 394، حسب المادة 2و1تعتبر هذه الجریمة جنحة عقوبتها في الصورتین

د ج ، وتضاعف العقوبة إذا ترتب عن ذلك 200000د ج إلى50000أشهر إلى سنة، وبغرامة من 

حذف أو تغییر لمعطیات المنظومة، كذلك تضاعف العقوبة إذا استهدفت الجریمة الدفاع الوطني أو 

كما یعاقب الشخص .الهیئات  والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، دون الإخلال بتطبیق عقوبات أشد

رها خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص المعنوي الذي یرتكب هذه الجرائم بغرامة قد

  .الطبیعي

وهي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات   1مكرر 394أما جریمة الاتلاف فعقوبتها حسب المادة 

د ج، وتضاعف هذه العقوبة إذا استهدفت الجریمة الدفاع 1000000د جألى 500000وبغرامة من 

  .ابعة للقانون العام، دون الإخلال بتطبیق العقوبة الأشدالوطني، أو المؤسسات والهیئات الت

ولكن ما یلاحظ على هذه الجرائم هو صعوبة الإثبات، فارتباطها بالجانب التكنلوجي جعلها ذات 

طبیعة خاصة، هذا ما دفع المشرع إلى وضع إجراءات خاصة بمتابعتها وذلك في تعدیل قانون 

                                                           

 16، صادر بتاریخ 71، یتضمن تعدیل وتتمیم قانون العقوبات، الجریدة  الرسمیةعدد2009أوت  16مؤرخ في 04- 09قانون رقم  

         2009.15أوت 

من  2مكرر 394مكرر ألى 394رحیم، مفهوم أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات في الجرائم المحددة في المواد بوبریق عبد ال  16  

   .    356ن ص2019، جوان 1، العدد4قانون العقوبات الجزائري، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، المجلد



خصوصیة لهذه الجرائم في إجراءات البحث والتحري، وفي ، فهناك 2021الإجراءات الجزائیة سنة

  .17مسرح الجریمة، النسبیة في الدلیل الرقمي

كل هذا  فرض منطقا مختلفا في التعامل معها والتحري بما یتلاءم والمستوى التقني المتطور والمعقد 

ل إثبات الوقائع لهذه الجریمة، فإذا كانت العدالة الجنائیة تقوم بشكل أساسي على الأدلة من أج

وتقصي الحقائق، فإنها في هذه الجریمة أصبحت في مواجهة أدلة غیر مادیة وغیر ملموسة، مما 

  .18یصعب التعامل معها

ولهذا فإن المشرع الجزائري أورد مجموعة من النصوص التي تبین لنا خصوصیة المتابعة في هذه 

  .الجرائم

هذه الجرائم عن طریق الخطأ، كما أنه لم یضع لها أیة كما یلاحظ أن المشرع لم یتناول حالة ارتكاب 

  .أعذار قانونیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، 7رامي حلیم، اثر الطبیعة غیر الرقمیة لجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتن مجلة صوت القانون،المجلد  17 

  .573، ص2021، 3العدد
، دار المناهج للمشر والتوزیع،  عمان، 1محمد حماد مرهج الهیثي، جرائم الحاسوبن ط: لمزید من التفصیل أنظر  18 

  .225، ص2006



  الخاتمة

  

  :من خلال هذه الورقة البحثیة توصلنا إلى النتائج التالیة

  .أن الحق في السریة من ضمانات المحاكمة العادلة لا یمكن التنازل عنه- 

المحاكمات العادیة في الدستور وفي قانون أن المشرع الجزائري كرس حق المتهم في السریة في - 

  .الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم

  أن المحاكمة عن بعد تعتبر وسیلة تقنیة للتقاضي تمخضت عن انتشار التقنیة- 

تتمیز المحاكمة المرئیة عن بعد بعدة ممیزات منها السرعة في الاجراءات،  وصدور الحكم في فترة  - 

  .وسیلة، وربح الجهد

  .كن في نفس الوقت تشكل خطرا على الحق في المحاكمة العادلة، وحق المتهم في السریة ل- 

أن المشرع رغم وضعه لعقوبات جزائیة على جریمة المساس بالمعالجة الآلیة للمعطیات إلا أن ذلك - 

  .غیر كاف لحمایة الحق في السریة

  :وعلیه نقترح

د العقوبة ، لأن العقوبات الحالیة لا تحقق ، بحیث تشد2مكرر 394مكرر و 394تعدیل المادتین  - 

 .الزجر والردع المطلوب في هذه الجرائم

  ویة البنیة التحتیة لیكون لدینا شبكة أنترنت بتدفق قويتق-  

  .تطویر برامج حمایة لمنع القرصنة والتهكیر- 

  .توفیر الإمكانیات المادیة من أجهزة حاسوب متطورة، وأجهزة تقنیة مناسبة - 

  .دورات تكوینیة للقضاة والعاملین في المحكمة على استعمال الكمیوتر، واستخدام النترنتوضع - 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Abstract : 

The use of remote video conferencing technology has become an urgent 
necessity at the present time, given the technological development that 
the world has reached and its invasion of all walks of life, and this is what 
most legislations have taken, especially the Algerian legislator, who 
adopted a modern policy aimed at reforming the justice facility and 
developing its performance through the use of modern digital technology, 
especially after the issuance of Order 20/04, as this research paper aims to 
balance the need to apply remote video conferencing technology in the 
justice facility in light of achieving the principle of speed in the conduct 
of procedures, and among the problems posed by this technique, 
especially the risks of violating the principles of fair trial approved by 
constitutions and procedural regimes. 
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 المرئیة عن بعد كآلیة لحمایة الشهود تقنیة المحادثة

Videoconferencing is a witness protection mechanism 

  :م��ص

�عت���تقنية�المحادثة�المرئية�عن��عد�أحد�الوسائل�ا��ديثة�لت�سيط�إجراءات�التقا�����ش�ل�عام،�ووسيلة�

��من �يوفر�ل�م �و�و�ما �خاص، ��ش�ل ��و���م �كشف �دون ��عد �عن �الش�ود �ن�يجة��لسماع �اعتداء �أي �من وا��ماية

ورغم�ما�توفر��ذه�التقنية�من�إيجابيات،�إلا�أنھ����نفس�الوقت�تمس�بمبدأ�المساواة�ب�ن��طراف�. �دلاء�بأقوال�م

و�ش�ل��عديا�صارخا�ع���حق�الم��م����المحاكمة�العادلة�ن�يجة�إخفاء��و�ة�الش�ود�ع���الم��م�ودفاعھ،�مما�يتطلب�

  .والتوفيق�ب�ن�حق�الش�ود����ا��ماية،�وحق�الم��م����محاكمة�عادلة�ضرورة�الموازنة

  .تقنية�المحادثة�المرئية�عن��عد،�حماية�الش�ود،�الم��م،�المحاكمة�العادلة�:ال�لمات�المفتاحية

Abstract: 

Remote video chat technology is one of the modern means to simplify litigation procedures in 

general, and a way to hear witnesses from a distance without exposing their identity in particular, which 

provides them with security and protection from any attack as a result of theirstatements . Despite the 

advantages that this technology provides, it at the same time violates the principle of equality between the 

parties and constitutes a flagrant violation of the right of the accused to a fair trial as a result of concealing 

the identity of the witnesses against the accused and his defense, which requires the necessity of 

balancing and reconciling the right of witnesses to protection , The right of the accused to a fair trial. 

Keywords: remote video chat technology, witness protection, the accused, fair trial. 

  مقدمة

في الحالات التي یتعذر فیها الوصول إلى الحقیقة دون تدخلهم، لشهودالذي یلعبه انظرا للدورالمهم

خاصة إذا لم یكن في الدعوى ما یكفي لتكوین عقیدة المحكمة للفصل فیها، 

مهمةعنجریمةوقعتأوعلىوشكالوقوع،لكنهملایقومونبالإبلاغعنمحاذیرومخاطرعدیدة،فغالبامایمتلكأشخاصمعلومات

هاأوبتقدیمالشهادةبشأنها، إمالتعقیدالإجراءاتأوضعفإیمانهمبقدرةالسلطاتعلىتنفیذحكمالقانون، 

وبالتالي، . وإماخشیةتعرضهملإجراءاتتعسفیةأوأعمالانتقامیة من مختلف الجهات

  .لاءبشهاداتهمحولجریمةما،یحولدونمكافحةالسلطات للجریمةإنعدمشعورهؤلاءالأشخاصبأنهمأحرارفیالقیامبالإد

وحتىیتخلى الأشخاصعنالسلبیةفیمواجهةمایشاهدونهأویصللعلمهممنجرائمأووقائعها، تم 

توفیرلهممجموعة منالضماناتمنقبلالسلطاتالعامة، مایكفللهمالحمایةوالأمانمنأیة اعتداءات قد یتعرضون لها 

ومن بین هذه الضمانات، تم اتخاذ العدید من الإجراءات الوقائیة في . الهمنتیجةإقدامهم على الإدلاء بأقو 



سبیل تشجیعهم على الادلاء بأقوالهم، والمتمثلة في جواز استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد، وذلك 

  .20151بموجب إجراء تعدیل على قانون الإجراءات الجزائیة سنة 

للتطورالحادثفیمجال فإنه نتیجة  وفي اطار اصلاح العدالة وعصرنتها،

، وما یقابله من تطور في ارتكاب تكنولوجیاالاتصالاتوالمعلومات،والذي أفرز تغییراتجذریةفیكافةمناحیالحیاة

وإنما واكب هذا  یقف موقفا سلبیا بصددها،الجریمة وأسالیبها، ونتیجة لمقتضیات العدالة، فإن المشرع لم 

ماح باستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد، بموجب إصداره للقانون رقم  التطور التكنولوجي، وذلك بالس

  .2المتعلق بعصرنة العدالة 03- 15

المتمم  04-20وقد أعاد المشرع تنظیم هذه التقنیة بشكل مفصل، بموجب اصداره للأمر رقم 

المحادثة المرئیة عن بعد ، أدرج ضمنه شروط وإجراءات اللجوء لتقنیة 3والمعدل لقانون الإجراءات الجزائیة

  .خلال مراحل المحاكمة الجزائیة

وتبعا لذلك، ما هي الأحكام القانونیة المنظمة لتقنیة المحادثة المرئیة عن بعد ؟ وما مدى تعارض 

  .هذه التقنیة مع حق المتهم في المحاكمة العادلة ؟

  :للإجابة على هذه الإشكالیة، ارتأینا التعرض لهذا الموضوع من خلال

  طبیعة تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد: 1المطلب 

  الأحكام القانونیة المنظمة لتقنیة المحادثة المرئیة عن بعد: 2المطلب

  الموازنة بین الحق في الحمایة وحق المتهم في محاكمة عادلة: 3المطلب 

  طبیعة تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد: المطلب الأول

التقنیة، أنها وسیلة اتصال مرئي ومسموع متعدد الأطراف، یستطیع  یعبر من الناحیة الفنیة لهذه

وعن طبیعة دور تقنیة . بمقتضاها شخصین أو أكثر المشاركة في مناقشة أو حوار بصورة إیجابیة وفعالة

الاتصال المرئي المسموع في مجال المحاكمة الجنائیة، فإنه إذا كان الأصل أن تنعقد جلسات المحاكمة 

رافي واحد، في حضور المتهم وغیره من أطراف الخصومة الجنائیة أو الشهود، بحیث یتسنى في نطاق جغ

لكل منهم أن یكون طرفا إیجابیا فاعلا، یسمع ویرى ویتكلم ویشارك في كل ما یدور في هذه الجلسات في 

 استخدام تقنیة الوقت ذاته، احتراما لقاعدة شفویة المرافعات، وتحقیقا لمبدأ المواجهة، فإن اللجوء إلى 

vidéoconférence في مجال المحاكمة الجنائیة، یترتب علیه امتداد النطاق الجغرافي لجلسات

                                                           
والمتضمن قانون الإجراءات  1966يونيو  8المؤرخ في  155-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2015يوليو  23 مؤرخ في 02-15الأمر رقم  -1

  .2015يوليو  23مؤرخة في  40.ج، ع.ج.ر.الجزائية، ج
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المحاكمة، بحیث یشمل مكانین أو عدة أماكن تقع داخل إقلیم الدولة الواحدة، أو تتفرق بین أقالیم دول 

الاستعانة بها المشاركة الإیجابیة ویستطیعون من خلال ... متعددة، یتواجد فیها المتهم والشهود وغیرهم

الفعالة عن بعد في هذه الجلسات، بحیث یتحقق حینئذ مبدأ المواجهة بین الخصوم، دون حاجة إلى 

وبالتالي الاستماع للشاهد عن طریق الوسائل التقنیة یعادل وجوده ، 4التواجد الفعلي في أماكن انعقادها

  . 5المادي

،  vidéoconférenceومنالمتطلباتالفنیةلتطبیقتقنیة 

یلزمتجهیزقاعةالمحكمةوالأماكنالمختلفةالتییوجدفیهاالأطراف 

. بكامیراتفیدیولنقلالصورة،حیثیظهرالأطرافالمتواجدونفیتلكالأماكن عبرشاشةأمامالمحكمة

ویتعینتزویدقاعاتالجلساتبشاشاتالعرضالتي تظهرصورةالأطرافالمشاركةعنبعدحالإدلائهمبأقوالهمشفهیا، مع 

زویدتلكالأماكنبسماعاتصوتیةلنقلالحدیثالشفهیللمتكلمعلى ضرورةت

قاعةالجلسة،وتوفیرشبكةاتصالاتبینهذهالأماكن،ذاتتقنیةعالیةلضمان 

استمراریةعرضالصورةوسماعالأقوالبشكلمنتظمودونانقطاع، فضلاعنوجودالأجهزةالإلكترونیةالمشغلةلهذا 

 .6النظام

ا هذه التقنیات للقضاء، إلا أنها لا تخلو من أوجه لكنعلى الرغم من المزایا العدیدة التي تقدمه

القصور، فمن ناحیة أولى قد لا توفر هذه التقنیة مستوى عالیا من الواقعیة والجدیة في مجال التحقیق، 

فمن أهم الأمور التي یمكن أن یستفید منها القاضي لكشف الحقیقة، هي تقییم لغة الجسد وطریقة التعبیر 

مكن للقاضي نفسه في هذه الحالة أن یمارس وظیفته بشكل صحیح من خلال التبادل ، فهل ی7لدى الشاهد

المقنن الذي یتطلبه استخدام هذه التقنیات ؟ طبعا لا یستطیع القاضي أن یستنبط ردة فعل المستجوب 

                                                           
4 - "Grâce à l'utilisation de cette technologie, ils peuvent participer activement à distance à 

ces réunions, de sorte que le principe de la confrontation entre les adversaires peut être 

atteint sans la nécessité d'être physiquement présent".  

Jérôme Bossan, la visioconférence dans le procès pénal : un outil à maîtriser, revue de 

science criminelle et de droit pénal comparé, nº4, 2011, p.810.  
5- "la présence par visioconférence d’un prévenu équivaut à sa présence physique". 

Milano Laure, visioconférence et droit à un procès équitable, revue des droits et libertés 

fondamentaux, n°08, 2011, p.3.  
والقانون، ، مجلة دراسات، علوم الشريعة vidéoconférenceصفوان محمد شديفات، التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية ال  -6

  .2.، ص2015، 1.الإمارات، ع
 :(Vanessa PerrocheauDjoheur, Zerouki Cottin)وهو ما أشار إليه  -7

"Naturellement, une discrète suée, des mains ou une bouche qui tremblent, un embarras 

masqué, tout cela sera moins perceptible à l’écran. L’oralité qui fait la marque du procès 

pénal n’est plus la même : l’oralité se réduit désormais à la voix, et dans une moindre 

mesure à l’image". 

Vanessa PerrocheauDjoheur, Zerouki Cottin, op.cit., p.354 . 



علاوة على ذلك، فهي لا تسمح لأطراف المحاكمة بالقیام بمداخلات متكررة بشكل . 8على سؤال معین

  . وسلس، كما هو الحال في الجلسات العادیة، مما ینقص من قیمة النزاهة في الإجراءاتمریح 

وجه إلیها البعض سهام النقد، باعتبارها تتسم بعدم المشروعیة، لما فیها من تقیید جسیم لحقوق  كما

لدولة، الدفاع، فضلا عما یقتضیه تفعیلها من نفقات باهضة، والتي من شأنها إرهاق الخزینة العامة ل

یفترض وجود وحدتین للرؤیة عن بعد، الأولى ) vidéoconférence(خاصة أن تقنیة الاتصال عن بعد 

أضف إلى ما تحمله هذه التقنیات من إخلال صارخ بمبدأ . في مكان الشاهد، والثانیة في قاعة المحكمة

الذي یفترض فیه حضور المواجهة بین الخصوم، بوصفه من المبادئ الأساسیة في الإجراءات الجنائیة، 

المتهمین والشهود، وغیرهم من أشخاص الخصومة الجنائیة لجلسة المحاكمة، بحیث یتسنى للقاضي تلمس 

  . 9الحقیقة عن قرب، بعد موازنته بین أسباب الإدانة وموجبات البراءة

حاسما،  رغم وجاهة الرأي السابق فیما استند إلیه من حجج، إلا أنه لا یبدو في نظر البعض الآخر

ذلك أن التذرع بعدم القدرة المادیة لتوفیر آلیة ترتقي بأداء الجهاز القضائي لا یبدو مقنعا، لأن الأصل أن 

كما أن تطویر أداء . یبحث في الإجراء في ذاته، دون أن یدخل الجانب المادي عاملا في تقییم كفاءته

بادئ التقلیدیة في الإجراءات الجنائیة، فهذه مرفق العدالة الجنائیة، یقتضي نظرة أكثر مرونة وحداثة للم

التقنیات المستخدمة لها دور وقائي، إذ تستبعد أسباب الخطر بالنسبة للشاهد، فیتجرد من احتمالات 

الإكراه أو الترهیب أثناء الإدلاء بالشهادة، كما تشجع غیرهم على التعاون مع الجهاز القضائي، إذ حینما 

. لقضائي على أمنهم الشخصي، یكونون أكثر حرصا على مساعدة المحكمةیشعر هؤلاء بحرص الجهاز ا

  . 10وأخیرا لا یتصور تجاهل ما تكلفه هذه التقنیات من اختصار للوقت وتبسیط لإجراءات التقاضي

ولاشك فیأناستخدامهذهالتقنیةیحققالعدیدمنالفوائد،أبرزهامعاونةالقاضیفیإجراءات 

فضلا،عنتجنیب الشاهد .الشاهدموجودافیالخارجالمحاكمةالجنائیة،فیحالماإذاكان

التعرضللإیذاءالنفسیالذیینتجعندخولهقاعةالمحكمة،وماقد یجدهمننظراتتهدیدأووعیدمنقبلالمتهم نتیجة 

                                                           
على اتصال ببعضهم ضرورة أن يكون الشخص المعني والقاضي الذي يعني مبدأ التواجد "مبدأ يتمثل في  )(Milano Laureلهذا اعتمد  -8

  ".البعض قي وقت واحد

« un principe de présence qui désigne la nécessité que le justiciable en personne et le juge 

puissent être mis en présence l’un de l’autre à un moment ». 

Milano Laure, op.cit., p.2 . 
  .78.، ص2016أسامة حسنين عبيد، الأحكام المستحدثة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دار النهضة العربية، مصر،  -9

، برعاية وزارة العدل والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في المملكة المغربية، الرباط، المغرب، "حماية الشهود والمبلغين"ورشة عمل إقليمية حول -10

  .2009أبريل  3، 2المنعقدة ب

"Ces techniques ont un rôle protecteur, Cela exclut les causes de danger pour le témoin, et 

évite la possibilité de coercition ou d'intimidation pendant le témoignage".  

- John Vervaele, mesures de procédure spéciales et respect des droits de l’homme, colloque 

préparatoirePula, Croatie, 6-9 novembre 2008, publiée dans la revue internationale de 

droit pénal, 80e année, nouvelle série, 1er et 2ème trimestres 2009, p.70.  



وتستخدم حتى في حالة عدم .المواجهة، مما قد یتسبب ذلك في الإحجام عن الإدلاء بأقواله

  .11ندما تكونتكالیفتوفیرالأمنالبدنیللشاهدعالیةجداإمكانیةضمانالأمنالبدنیللشاهدفیالمحكمة، أوع

، على أساس أن الشهود لهم 12ونحن بدورنا نؤید هذا الرأي الأخیر، باعتباره أقرب إلى الصواب

الحق في الحمایة، لكن ومع ذلك یبقى اللجوءإلىهذا القیدالذي یفرضعلىالحقفیالنظرالعلنیللدعوىعلىأساسحمایة 

الدرجةالتیتقتضیهاالضرورة الملحة،وأنیتقررعلىأساسكلقضیةبمفردها، وخاضع الشهود،یجبأنیتمفحسب إلى

لتدابیرتضمننزاهةالمحاكمة، بمافیذلكحقالطعنفیأقوال الشاهد المجهول الهویة، وأنترافقهاآلیات 

  . كافیةللمراقبةأوالمراجعة

  الأحكام القانونیة المنظمة لتقنیة المحادثة المرئیة عن بعد: المطلب الثاني

                                                           
  .110.رامي متولي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -11

  :(Vanessa PerrocheauDjoheur, Zerouki Cottin)دهونفس الطرح أور 

"la visioconférence lui offrirait en somme une voie. Elle lui permettrait de dépasser la seule 

existence procédurale mais sans croiser de nouveau le regard de son agresseur, sans subir la 

seconde victimisation engendrée par la confrontation". 

 Vanessa PerrocheauDjoheur, Zerouki Cottin, la visioconférence dans le procès pénal 

français, d’un rituel a l’autre?, Oñati Socio-legalSeries, v. 8, n°3, 2018,p.354 . 
الشهادة بسبب الخوف، حيث رفض شاهد الإدعاء العام الإدلاء بشهادته أمام  ويعطينا الواقع العملي مثالا حيا على امتناع الشاهد عن -12

المتهم ) سلوبودان ميلوزوفيتش(المحكمة الدولية لجرائم الحرب التي تعقد جلسا�ا بلاهاي، في القضية المرفوعة ضد الرئيس اليوغسلافي السابق 

 .بارتكاب جرائم حرب في البلقان خلال عشر سنوات

ولم . بصفة شاهد محمي أمام محكمة الجزاء الدولية، التي تنظر حاليا في الا�امات الخاصة بحرب كوسوفو الموجهة إلى ميلوسوفيتشومثل الرجل 

  ".12كي "تكشف هوية الشاهد الذي اكتفى بالإشارة إليه باسم 

الا�ام، وهاجم هيئة الادعاء وأعرب عن ضيقه  وقال الشاهد أمام قضاة المحكمة إنه يفضل دخول السجن على الرد على أسئلة القضاة ومحامي

  .من التعذيب النفسي المفروض عليه منذ يومين

وظهرت صورة الشاهد مموهة على شاشة التلفزيون الداخلي في محكمة لاهاي، بيد أن صوته الخائف كان يسمع في السماعات، ولم يعرف 

  .الجمهور سوى أنه عمل لسنوات عدة سائق شاحنة

دعوني وشأني، "سؤال بشأن ما إذا كان قد أتم خدمته العسكرية وجهه إليه نائب المدعي العام جيفري نايس، قال الشاهد  وفي رده على

أواجه الآن مشكلات أكبر مما لو كنت في السجن، أدخلوني السجن "وأضاف الشاهد ". سأصاب بالجنون إن استمر الأمر على هذه الحال

  ".إذا

ألا تفهمون ما أقول؟ إن قلت أنه لا "وقال. استجواب قام �ا نايس أمس الاثنين، باءت على ما يبدو بالفشلخضع لمحاولة " 12كي"وكان 

  ".يمكنني التعاون، فهذا يعني أنه لا يمكنني التعاون، أينبغي أن أكرر كلامي هذا مائة مرة؟

للإدلاء بشهادته لصالح الادعاء، وباشرت المحكمة ملاحقات في وأثار شاهد الادعاء سخط المحكمة لأنه لم يبد استعداده للمثول أمام المحكمة 

، تعتبر هذه أول مرة يحصل فيها 2002فبراير  12ومنذ بدء محاكمة ميلوسوفيتش التي في . قبل تأجيل الجلسة" الإساءة إلى القضاة"حقه بتهمة 

 .ن كافة وسائل الحماية كانت موفرة لهحادث من هذا النوع، أي امتناع الشاهد عن الإدلاء بشهادته بسبب الخوف، مع أ

  .19/10/2019: اطلع عليه بتاريخ www.aljazeera.net/news/international/2002/6/4: منشور عبر الموقع الالكتروني

مايته، من سرية هويته، وعدم ظهوره علنا، واستخدام الوسائل الحديثة، بتصويره وتمويج فكان هذا هو موقف الشاهد، مع توفير كافة السبل لح

ته صورته حتى لا تظهر ملامحه، فكيف الحال لو لم يكن هنالك وسائل حماية ؟ فهل يتجرأ هذا الشاهد على المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهاد

  .؟ أو حتى النطق بحرف واحد في تلك الشهادة ؟

  .نرى أن الجواب قطعا سيكون بالنفي، وكان من الواجب العمل على وضع تدابير لحماية الشهودلهذا 



التنظیم القانوني لتقنیة المحادثة المرئیة عن بعد، ینبغي منا أولا التعرض لشروط إعمال هذه 

  .التقنیة، ولإجراءات تطبیقها ثانیا

  شروط إعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد: الفرع الأول

  :ینبغي توفر عدة شروط لتمكین القاضي اللجوء لهذه التقنیة، أهمها

  العدالةضمان حسن سیر : أولا

أجاز المشرع اللجوء لتقنیة المحادثة المرئیة عن بعد استثناء ضمانا لحسن سیر العدالة، بموجب 

یمكن الجهات القضائیة لمقتضیات : "من قانون الإجراءات الجزائیة 1مكرر الفقرة441أحكام نص المادة 

  ...".ت القضائیةاستعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في الإجراءا...حسن سیر العدالة 

یجوز لجهة "من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه  1الفقرة  27مكرر  65وهو ما أكدته المادة 

الحكم، تلقائیا أو بطلب من الأطراف، سماع الشاهد مخفي الهویة عن طریق وضع وسائل تقنیة تسمح 

استعمال الأسالیب التي لا تسمح بكتمان هویته، بما في ذلك السماع عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد و 

  ".بمعرفة صورة الشخص وصوته

وحتى یستفید الشاهد من هذه التقنیة كإجراء لعدم كشف هویته أثناء الادلاء بأقواله، ینبغي أن یكون 

یمكن إفادة :"من قانون الإجراءات الجزائیة  19مكرر 65معرضا لخطر الاعتداء، وذلك وفق المادة 

أو الإجرائیة المنصوص علیها في /تدبیر أو أكثر من تدابیر الحمایة غیر الإجرائیة والشهود والخبراء من 

هذا الفصل إذا كانت حیاتهم أو سلامتهم الجسدیة أو حیاة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو 

ا مصالحهم الأساسیة معرضة لتهدید خطیر معرضة لتهدید خطیر، بسبب المعلومات التي یمكنهم تقدیمه

  ...".للقضاء والتي تكون ضروریة لإظهار الحقیقة

وبذلك یقتضي الأمر أولا ضرورة وجود خطر یهدد المعني بالحمایة في حقه في الحیاة، ویعرضه 

  .لخطر الموت، أو یهدده في سلامة جسده

ولضمان تحقیق أكبر قدر ممكن من الأمن الشخصي، وفي إطار تشجیع الشهود على الإدلاء 

الحقوق : قد شمل المشرع حتى مصالحهم الأساسیة بالحمایة، أي المصالح الجوهریة مثلبأقوالهم، ف

المالیة، الحق في حرمة السكن، وغیرها من الحقوق التي من شأن المساس بها إمكانیة التأثیر على أقوال 

  . الشهود



علیه، ویستوي في ذلك أن ینصرف التهدید إلى إیذاء الشاهد في شخصه، أو إیذاء شخص عزیز 

وقد انتقد أحد الفقهاء هذا الشرط بحجة أنه یؤدي بالقاضي إلى . سواء أكان من أفراد عائلته أو لم یكن

  . 13البعد عن قرینة البراءة والتركیز على الأمور الشخصیة

كما یشترط لسماع الشاهد عبر تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد أن یكون الخطر جسیما، وهو الذي 

لا یمكن تداركه، وعلى هذا فمجرد الإزعاج والأذى الضئیل أو الخوف البسیط، وما  ینذر بضرر بالغ

 .  14شابهها من حالات، لا تكفي لتوافر صفة الجسامة في الخطر

وعلیه، فإن تقدیر الخطورة التي یتعرض لها الشاهد أمر متروك للقاضي المختص بحسب ظروف 

ر من عدمه، ویحدد الحمایة التي یرى أنها مناسبة كل حالة، فهو الذي یراقب مدى توافر شروط الخط

  .15لمواجهة هذا الخطر

                                                           
13 - "De plus, il est nécessaire d’établir que la révélation de l’identité du témoin serait de 

nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, celle des membres de 

sa famille ou de ses proches. 

cette condition laisse interrogateur en ce qu’elle semble aller à l’encontre de la présomption 

d’innocence et offre une trop grande importance à la subjectivité". 

Olivier Leclerc, la protection des témoins vulnérableset susceptibles d’être intimidés dans le 

procès pénal : perspective comparéeFrance/Angleterre, publié sur le site de l'université Paris 

nanterre, visité le 24/6/2018 sur site :https://blogs.parisnanterre.fr. 

Calvez Jacques, les dangers du X en procédure pénale : opinion contre le témoin anonyme, 

dalloz, 2002, p.56.  
  .161.، ص2013، دار الحامد، الأردن، - نةدراسة مقار –حسن عبد الحليم العبد اللات، حالة الضرورة في قانون العقوبات  -14
  ):Eric Witte ( ، )Arcadio Diaz Tejera(وهذا ما أكد عليه  -15

"Un principe de proportionnalité doit être respecté, dans lequel les mesures employées sont 

proportionnelles aux niveaux de risque et aux besoins des témoins" . 

Eric Witte, crimes internationaux, justice locale manuel destine aux responsables de 

l’élaboration des programmes de loi, aux bailleurs de fonds et aux organismes d’exécution, 

open society foundations, Etats-Unis, 2012, p.122.  

"La proportionnalité entre la nature des mesures de protection à adopter et la gravité des 

manoeuvres d'intimidation auxquelles est exposé le témoin ou collaborateur de justice 

devrait être assurée. Bien qu’il soit souhaitable que les témoins innocents ou les 

collaborateurs de justice exposés au même genre d'intimidation puissent bénéficier d'une 

protection similaire, toute mesure de protection qui les concerne devrait tenir compte des 

caractéristiques spécifiques de l'affaire et des besoins individuels de la (des) personne(s) à 

protéger" . 

Arcadio Diaz Tejera, la protection des témoins: outil indispensable pour la lutte contre le 

crime organisé et le terrorisme en Europe, rapport commission des questions juridiques et 

des droits de l'homme, conseil de l’Europe, 09 décembre 2014, p.14.  



كما أن تعرض الشاهد للخطر لا یعد مبررا كافیا للجوء القضاء لتقنیة المحادثة المرئیة عن بعد، بل 

یجب فضلا عن ذلك أن تكون الأقوال المراد الإدلاء بها مهمة لدرجة تعرضه لخطر الاعتداء علیه 

  .بسببها

ثم، یتعین أن یكون موضوع الإدلاء بالأقوال الوقائع التي یمكن أن تكون مدارا لإظهار  ومن

الحقیقة، أي تلك المؤثرة على مجرى الدعوى، من حیث وقوع الجریمة ونسبتها للمتهم، أو براءته 

سیر وعلى جانب كبیر من القوة والأهمیة لتبریر اللجوء لهذا الإجراء الاستثنائي ضمانا لحسن .16منها

  . العدالة

  سریة الإرسال وأمانته: ثانیا

فیمسارالدعوىالجنائیةالمعروضةعلىالمحكمة، لإثبات نظرا للدور الهام والفعال الذي یلعبه الشهود 

فإنه یقتضي الأمر إضفاء . الوقائع أو نفیها، وبسببوضعهمالذییجعلهمعرضةللأخطاروشتىأنواعالتهدیدوالوعید

الذي یجرى بطریق المحادثة المرئیة عن بعد، طبقا لما ورد في أحكام نص  السریة والكتمان على الإرسال

یجب أن تضمن الوسائل المستعملة سریة : "من قانون الإجراءات الجزائیة 2مكرر الفقرة441المادة 

بحیث لا " الإرسال وأمانته وكذا التقاط وعرض كامل وواضح لمجریات الإجراء المتخذ وفق هذه التقنیة

اقها من قبل الغیر، وأي كشف من شأنه تعریض حیاة وسلامة الشخص المعني بالحمایة لخطر یمكن اختر 

  .الاعتداء

بحیث تتمكن المحكمة من تلقي أقوال الشاهد وعلى نحو یكفل سلامته، دون أي افشاء لهویته، 

ي تمكن وبشكل مؤمن وكامل لا لبس فیه من دون أي إضافة أو تحریف، مع ضرورة استخدام تقنیات، والت

من قانون الإجراءات  1الفقرة  27مكرر  65منتشویش صورته وتغییر بصمة صوته، وفق المادة 

بما في ذلك السماع عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد واستعمال الأسالیب التي لا تسمح :"...الجزائیة

ه، والتي من كإضافة بعض البرمجیات أو التطبیقات الخاصة بالتموی" بمعرفة صورة الشخص وصوته

  . شأنها جعل هذا الشخص غیر قابل للتحدید من قبل المتهم

  تسجیل التصریحات الكترونیا: ثالثا

باعتبار الأقوال المتحصل علیها عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد تشكل أدلة مادیة جد حساسة، 

ضیاعها أو إتلافها، وبالتالي إذ یمكن بسهولة التغییر في محتواها بالزیادة أو الحذف، بالإضافة لاحتمال 

زوال الدلیل على ارتكاب الجریمة، ولهذا وجب إفراغها في دعامة الكترونیة أو قرص مضغوط للمحافظة 

                                                           
16 - "L'objet de la déclaration devrait être les faits pouvant être manipulés pour montrer la 

vérité, c'est-à-dire les faits liés à l'affaire, en termes de crime, de proportionnalité ou 

d'innocence". 

Laetitia Bonnet, la protection des témoins par le tribunal pénal international, revue droits 

fondamentaux, n° 5, janvier - décembre 2005, p.11.  



من  3مكرر الفقرة 441على سلامتها وعدم العبث بها، وهذا ما نص علیه المشرع في أحكام نص المادة 

على دعامة الكترونیة تضمن سلامتها، وترفق بملف یتم تسجیل التصریحات : "قانون الإجراءات الجزائیة

  ".الإجراءات

والحكمة من ذلك هي الحفاظ على الأدلة المادیة لاستعمالها كدلیل إدانة لاحقا تمهیدا لمعاقبة 

الأشخاص مرتكبي الجرائم، كما أنه یمكن دفاع المتهمین من الاطلاع على الأدلة ومناقشتها من حیث 

 . الشكل والمضمون

  إجراءات تنفیذ تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد: ع الثانيالفر 

تختلف الإجراءات بحسب المرحلة التي تمر بها القضیة، لهذا ارتأینا التعرض للإجراءات في مرحلة 

  .التحقیق أولا، ثم للإجراءات في مرحلة المحاكمة ثانیا

  إجراءات السماع في مرحلة التحقیق القضائي: أولا

الأصل في مرحلة التحقیق یؤدي الشهود أقوالهم أمام قاضي التحقیق بشكل سري وعلى انفراد، 

یؤدي الشهود شهادتهم أمام قاضي التحقیق : "من قانون الإجراءات الجزائیة 90بموجب أحكام نص المادة 

یسمع كل  ، حیث یجب على المحقق أن"یعاونه الكاتب فرادى بغیر حضور المتهم ویحرر محضر بأقوالهم

شاهد على انفراد، فلا یجوز سماع شاهد في حضور غیره حتى لا یتأثر بأي أحد، ولو عن طریق 

  . الإیحاء

التحقیق الذي یقوم به قاضي التحقیق مع الشهود هو تحقیق انفرادي وسري، سواء بالنسبة وعلیه، ف

ببعض في حالة تناقض  17فللجمهور أو حتى بالنسبة للمتهم في حد ذاته، مع إمكانیة مواجهة الأطرا

  . الأقوال، أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك

والهدف من هذا الإجراء تجنب التأثیر على الشهود أثناء إدلائهم بإفادتهم، وتمكینهم من الإدلاء 

بأقوالهم كاملة دون خشیة من حدوث أي إزعاج من قبل المتهم، خاصة إذا كان هذا الأخیر له نفوذ على 

وبالتالي، یعد هذا الاستثناء ضمانة مهمة للشاهد، وفي . ن یعمل لدیه، أو تحت رئاستهالشاهد، كأن یكو 

  .18نفس الوقت بمثابة حمایة له

ولضمان حمایة أكثر للشاهد، أجاز المشرع لقاضي التحقیق اللجوء لتقنیة المحادثة المرئیة عن بعد، 

یمكن جهات التحقیق أن : "الجزائیةمن قانون الاجراءات  1الفقرة 2مكرر441بموجب أحكام نص المادة 

تستعمل المحادثة المرئیة عن بعد في استجواب أو سماع شخص، وفي إجراء المواجهة بین الأشخاص 

  ".وفي التبلیغات التي یستوجب قانون الإجراءات الجزائیة تحریر محاضر بشأنها

                                                           
يجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين أو بالمتهم وأن يجري بمشاركتهم كل الإجراءات والتجارب الخاصة :" ج.إ.ق 96م -17

  ".تمثيل الجريمة مما يراه لازما لإظهار الحقيقةبإعادة 
  .10.محمد حسين الحمداني، أسامة أحمد محمد، المرجع السابق، ص -18



لة التحقیق، وأي خرق لهذا وطبقا لمبدأ السریة الذي یحكم مرح،ویتم اللجوء لهذا الإجراء بشكل سري

وهو ما أكدته .  19بواجبالكتمان، ویرتب عقوبات جزائیة على كل من یتصلبالإجراءاتالمبدأ یعد إخلالا 

  ". من هذا القانون 11یجب أن یتم الإجراء طبقا لأحكام المادة :" على أنه 2نفس المادة الفقرة

  : ا نمیز بین حالتینوبالنسبة لإجراءات سماع الشهود في هذه المرحلة، فإنن

إذا كان الشاهد غیر موقوف یقوم بالإدلاء بأقواله بمقر المحكمة الأقرب من مكان : الحالة الأولى* 

إقامته، وذلك طبعا بعد استدعائه والتأكد من هویته من قبل وكیل الجمهوریة المختص اقلیمیا، مع ضرورة 

اله للجهة القضائیة المختصة لإدراجه بملف تحریر محضر عن مجرى العملیة من قبل أمین الضبط وارس

یتم استجواب المتهم :"من قانون الإجراءات الجزائیة 1مكرر 441الإجراءات، حسب ما ورد في المادة 

غیر المحبوس أو سماعه أو إجراء مواجهة بینه وبین غیره في مرحلتي التحقیق القضائي أو المحاكمة، 

بعد، بمقر المحكمة الأقرب من مكان إقامته ویتم تلقي تصریحاته باستعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن 

  .بحضور أمین ضبط وبعد تحقق وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا من هویته

یحرر أمین الضبط محضرا عن سیر عملیة استعمال المحادثة المرئیة عن بعد، ویوقعه ثم یرسله 

  .لإلحاقه بملف الإجراءات بمعرفة وكیل الجمهوریة إلى الجهة القضائیة المختصة

تطبق نفس الإجراءات المنصوص علیها في هذه المادة عندما یتعلق الأمر بباقي الأطراف والشهود 

  ".والخبراء والمترجمین

إذا كان الشخص غیر الموقوف : "من قانون الإجراءات الجزائیة 3مكرر 441وهو ما أكدته المادة 

و إجراء المواجهة معه، مقیما بدائرة اختصاص محكمة أخرى، توجه المراد سماعه أو استجوابه أو تبلیغه أ

جهة التحقیق المختصة طلبا لوكیل الجمهوریة للمحكمة الأقرب لمحل إقامته قصد استدعائه للتاریخ 

  .".المحدد للقیام بالإجراء

جه أو متى كان الشاهد محبوسا لأي سبب من الأسباب كان واستحال الأمر استخرا: الحالة الثانیة*

تحویله من المؤسسة العقابیة، فإنه وتأمینا له یمكن لقاضي التحقیق استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن 

بعد في المؤسسة العقابیة، طبعا بعد إخطار مدیر المؤسسة العقابیة وحضور أمین ضبط المؤسسة، هذا 

لجهة القضائیة المعنیة لإدراجه في الأخیر الذي یقوم بتحریر محضر عن إجراء السماع، ثم یقوم بإرساله ل

                                                           
  .تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع:"ج.إ.ق 2ف 11م -19

ن السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتما

  ".فيه



الملف، مع توقیع الشاهد المحبوس علیه، وإن امتنع أو حال أمر دون توقیعه یشار إلى ذلك في 

إذا تعذر استخراج أو :" من قانون الإجراءات الجزائیة 4مكرر 441المحضر، استنادا لأحكام نص المادة 

مكرر أعلاه، یمكن  441منصوص علیها في المادة تحویل المتهم أو الشخص المحبوس لأحد الأسباب ال

جهة التحقیق بعد إخطار مدیر المؤسسة العقابیة، سماعه بها عن طریق استعمال المحادثة المرئیة عن 

  .بعد بحضور أمین ضبط المؤسسة العقابیة

ه یحرر أمین ضبط المؤسسة العقابیة محضرا عن سیر عملیة استعمال هذه التقنیة، ویوقعه ثم یرسل

  ".بمعرفة مدیر المؤسسة العقابیة إلى الجهة القضائیة المختصة لإلحاقه بملف الإجراءات

، یوقع الشخص الذي تم 108مع مراعاة أحكام المادة : "من نفس القانون 5مكرر 441والمادة 

سماعه عن بعد على نسخة المحضر المرسل إلیه بأیة وسیلة من وسائل الاتصال، بعد توقیعه مباشرة من 

القاضي وأمین الضبط لدى الجهة القضائیة المختصة، وإن امتنع عن التوقیع أو تعذر علیه، نوه عن ذلك 

  ".على نسخة المحضر

  إجراءات السماع في مرحلة المحاكمة: ثانیا

، ولكن یجوز استثناء تقدیمها 20الأصل في الإدلاء بالشهادة أن تؤدى حضوریا أمام المحكمة

من قانون  1الفقرة  27مكرر  65لمرئیة عن بعد، بموجب أحكام نص المادة بواسطة تقنیة المحادثة ا

یجوز لجهة الحكم، تلقائیا أو بطلب من الأطراف، سماع الشاهد مخفي "الإجراءات الجزائیة على أنه 

الهویة عن طریق وضع وسائل تقنیة تسمح بكتمان هویته، بما في ذلك السماع عن طریق المحادثة 

  ".واستعمال الأسالیب التي لا تسمح بمعرفة صورة الشخص وصوتهالمرئیة عن بعد 

یمكن جهات الحكم أن تلجأ لاستعمال : "من قانون الإجراءات الجزائیة 7مكرر 441والمادة 

المحادثة المرئیة عن بعد من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النیابة العامة أو أحد الخصوم أو دفاعهم، 

  ".أو في إجراء المواجهة بین الأشخاصفي استجواب أو سماع شخص 

وذلك طبعا متى تبین للقاضي أن حیاة الشاهد أو سلامته الجسدیة، أو حیاة أو سلامة أفراد عائلته، 

وأن المواجهة مع المتهم بشكل مباشر ستكون . أو أقاربه، أو مصالحهم الأساسیة معرضة لتهدید خطیر

  .وفا قد یجعلانه یبوح بما لا یرید، أو یوقعه في التناقضشدیدة الوطء علیه، مما یسبب له ارتباكا وخ

ومن ثم، یجوز لقاضي الحكم اللجوء لهذه التقنیة إما من تلقاء نفسه، وذلك بعد أخذ رأي النیابة 

العامة وإعلام الخصوم بذلك، وإذا اعترض أحد الأطراف على هذا الإجراء دون سبب جدي، یترتب على 

                                                           
كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور وحلف اليمين :"ج.إ.ق 222طبقا لما ورد في أحكام نص م -20

  ".وأداء الشهادة



قرار اللجوء للمحاكمة وفق هذه التقنیة قرارا نهائیا، وذلك طبقا لما ورد في ذلك رفض الاعتراض، وجعل 

إذا رأت جهة الحكم اللجوء إلى : "من قانون الإجراءات الجزائیة 1الفقرة 8مكرر  441أحكام نص المادة 

ط باقي استعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد من تلقاء نفسها، فإنها تستطلع رأي النیابة العامة وتحی

الخصوم علما بذلك، فإذا اعترضت النیابة العامة أو قدم أحد الخصوم أو دفاعه أو المتهم الموقوف أو 

دفاعه دفوعا لتبریر رفضه الامتثال لهذا الإجراء ورأت جهة الحكم عدم جدیة هذا الاعتراض أو هذه الدفوع 

  ".ا الإجراءفإنها تصدر قرارا غیر قابل لأي طعن، باستمرار المحاكمة وفق هذ

كما یجوز لقاضي الحكم اللجوء لهذه التقنیة بطلب من النیابة العامة متى رأت أن هناك شاهد في 

حالة خطر، أو بطلب من أحد الخصوم أو دفاعه، إذ یمكنه أخذ طلبهم بعین الاعتبار أو رفضه، وذلك 

ذه لا یعتبر قرارا نهائیا، إذ یمكن بعد أخذ رأي باقي الأطراف ودفاعهم والنیابة العامة، وأي قرار یتم اتخا

من قانون  9مكرر 441مراجعته متى تبین أن هناك وقائع تستدعي ذلك، وفق ما ورد في نص المادة 

إذا طلب أحد الأطراف أو دفاعه من الجهة القضائیة استخدام تقنیة المحادثة المرئیة : "الإجراءات الجزائیة

ل أو الرفض بعد استطلاع رأي باقي الأطراف أو دفاعهم عن بعد، تبت هذه الجهة في الطلب بالقبو 

  ".والنیابة العامة، غیر أنه یجوز لها مراجعة قرارها إذا ظهرت ظروف جدیدة بعد تقدیم الطلب

لكن ما تمت ملاحظته، أنه لا یمكن اللجوء لهذه التقنیة بطلب من الشاهد إذا رأى نفسه معرضا 

اله حضوریا، لهذا حبذا لو یتم إجراء تعدیل ومنح الشاهد هذه الرخصة للتهدید وأنه لا یمكنه الادلاء بأقو 

التي تمكنه من طلب اللجوء إلى الادلاء بأقواله عبر هذه التقنیة كتأمین له، متى كانت هناك ظروف 

  .جدیة تستدعي هذا الأمر

  الموازنة بین الحق في الحمایة وحق المتهم في محاكمة عادلة: المطلب الثالث

لتحقیق التوازن بین الحق في الحمایة باستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد وحق المتهم في 

أهم محاكمة عادلة، یقتضي الأمر منح الحق في الحمایة في حدود، لهذا سیتم البحث في 

الضماناتالضروریةلإجراءمحاكمةعادلةوكیف یشكل الحق في الحمایة انتهاكا لها، من خلال التطرق 

، ولحدود الحمایة الجنائیة )كفرع أول(ارض الحق في الحمایة مع أهم المبادئ الأساسیة في المحاكمة لتع

  ).كفرع ثان(

  تعارض الحق في الحمایة مع المبادئ الأساسیة للمحاكمة: الفرع الأول

كمة فعالیة العدالة الجنائیة تتطلب احترام المساواة بین حق الشهود في الحمایة وحق المتهم في محا

عادلة، إلا أنه وبالرغم من وفرة النصوص المكرسة لهذا الحق فإن الواقع یفرض نفسه، فیجعل الفرد الذي 

صدر قرار اتهام ضده في حلقة تحوم حولها هالة كبیرة من الشك، مما یضعف من مركزه القانوني فیجعله 

وإن هذه الوضعیة التي یؤول إلیها دون البريء، إلا أنه یبقى أقوى بقلیل من مركز الشخص المدان نهائیا، 

الفرد بسبب اتهامه تجعل حقه في المساواة معرضا للانتهاك، وهذا ما یستلزم بالتبعیة انتهاك حقه في 

  ).ثانیا(، وبحق المتهم في المناقشة )أولا(من خلال المس بمبدأ الوجاهیة المحاكمة العادلة، 



  )شرة في إجراءات المحاكمةمبدأ الصفة المبا(انتهاك مبدأ الوجاهیة : أولا

تستلزم المحاكمة العادلة ضمان المساواة بین أطراف الدعوى أمام القاضي، فمن حق الخصوم في 

الدعوى الاطلاع على كل ما یتعلق بهم من وثائق ودفوع، وهذا ما یعرف في القانون بمبدأ حضوریة أو 

ولا : "من قانون الإجراءات الجزائیة 2الفقرة  212المادة وجاهیة المحاكمة، المنصوص علیه في نص 

یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیها 

حیث یلزم هذا المبدأ، تمكین أطراف الدعوى الجزائیة من الاطلاع، على أي دفع أو طلب ".حضوریا أمامه

  . بمناقشته وإبداء الملاحظات حولهیقدم إلى القاضي أثناء المحاكمة، و 

ومن هنا تظهر أهمیة اتخاذ إجراءات محاكمة المتهم في حضوره، غیر أنه لیس المقصود 

بالحضور أمام المحاكمة أن یكون مقتصرا على المتهم وحده، بل إن حضوره یستدعي كذلك حضور 

  . م من أدلة والرد علیها ومناقشتهاجمیع الأطراف لسیر الإجراءات، بما فیهم الشهود، وذلك لعرض ما لدیه

فالمواجهة فضلا عن مواجهة المتهم بالدلیل، مجابهته بشخص من استمد منه دلیل الاتهام 

  . 21ومناقشته في ذلك والدفاع عن نفسه ضد اتهاماته

) المحاثة المرئیة عن بعد(وتبعا لذلك، إن إجراء سماع الشهود من خلال تقنیات تجهیل الهویة 

المبدأ العام المعمول به عموما، هو على أساس أن.لمبدأ الوجاهیة، وضرب للمحاكمة العادلة یعتبر خرق

وأن من شأن اعتماد مثل هذا الإجراء یحرم . وجوب مثول الشهود أمام المحكمة على مرأى ومسمع المتهم

  .یتعلق به في الدعوىالمتهم من حقه فیالدفاع، فلا یكون فعالا ما لم یكن للمتهم حق في أن یعلم بكل ما 

وعلى هذا الأساس، إن مبدأ المواجهة لا یقبل التقیید أو الاستبعاد، وإذا كان ثمة داع لأي قید 

یوضع لهذه المواجهة، فإنه یجب ألا یسري اتجاه محامي المتهم، إذ ینبغي تمكینه من الاطلاع على 

  . الموضوعي والجدل المنطقي الهادف الأدلة المتحصلة ومناقشتها في مواجهة الشاهد، في إطار النقاش

  حق المتهم في المناقشةانتهاك: ثانیا

من الأركان الرئیسیة لمبدأ تكافؤ الفرص بین الدفاع والادعاء، حق المتهم في أن یدافع عن نفسه، 

والتمسك بأي دفع یراه صالحا لاستبعاد هذه التهمة عنه أو التخفیف منها، من خلال ضمان حقه في 

یجوز للمتهم أو : "من قانون الإجراءات الجزائیة 1الفقرة 288، بموجب نــــص 22شهود وسؤالهممناقشة ال

  ".لمحامیه توجیه أسئلة بواسطة الرئیس إلى المتهمین معه والشهود

                                                           
21-« un accusé  a le droit d’être confronter aux personnes qui l’accusent et doit avoir la 

possibilité de les interroger et de se défendre face à leurs accusations ». 

Clara Salomon-Corlobé,le témoignage anonyme et le procès équitable, soumis le 

01/04/2011, sur site:https://blogs.parisnanterre.fr/, visité le:18/12/2019. 
  :(Hélène Baussard)هذا ما نادى به  -22



وكأن المشرع یرید بهذا الحق، أن یكشف علنا محتوى التحقیق القضائي الذي جرى في الظروف 

تجرى مناقشة الشهادة في تفاصیلها، وفي جمیع الوقائع التي تناولتها، وذلك بحیث. المعروفة لسریة التحقیق

للوقوف على الحقائق المتصلة بها، أو لرفع الغموض والالتباس خاصة في أقوال الشاهد، أو لفهم معاني 

  . ألفاظه ومقاصده

منه،  288، عدلت تبعا لذلك المادة 201723لكن بموجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة لسنة 

یجوز لممثل النیابة العامة وكذلك دفاع المتهم أو الطرف المدني توجیه : "ووردت على النحو التالي

الأسئلة مباشرة إلى كل شخص یتم سماعه في الجلسة بعد إذن الرئیس وتحت رقابته، الذي له أن یأمر 

  ". بسحب السؤال أو عدم الإجابة عنه

ع أقصى المتهم من ممارسة حق توجیه الأسئلة للشهود، حیث نلاحظ من هذا التعدیل أن المشر 

ویتم مزاولة هذا الحق بطریقة مباشرة، أي وجها لوجه وبدون .وحصر ممارسة هذا الحق بید محامیه فقط

  . عرض الأسئلة أولا على القاضي، وهو من یقوم بعرضها على المعني بها

نح هذا الحق للمحامي فقط هذا أمر ویمكن تبریر إقصاء المشرع للمتهم من مناقشة الشهود وم

طبیعي، وذلك لأجل منع المتهم من طرح أسئلة على الشاهد لا معنى لها أو لا علاقة لها بموضوع 

القضیة، وبالتالي تضییع الوقت بدون داع، وإعطاء دفاعه وحده هذا الحق على أساس أنه أدرى بوضعه 

العامة من موكله وهو أقدر منه على تقدیر القانوني، إذ الفرض أن المحامي أحرص على المصلحة 

  . مصلحته، وباستطاعته أن یوفق بین هذه المصالح المتعارضة

وكأحد جوانب الحق في مناقشة الشهود هو أن یملك الدفاع معلومات كافیة عن الشاهد للطعن في 

لمناقشةشهودالإثبات، ،استعدادا24وبالتالي، حقه فیالحصولعلىوقتكافوتسهیلاتمناسبةلإعداددفاعه. مصداقیته

 .وهو ما یتطلب إفشاء معلومات تتصل بكشف هویة الشهود

ومنثم،هناكالتزامیقععلىعاتقالادعاءبإعطاءالدفاع 

  . إخطارامسبقابوقتكافبأسماءالشهودالذینیزمعاستدعاءهمللمحكمة

                                                                                                                                                                                     

« En réalité, l’exigence d’équité implique pour la personne poursuivie la possibilité de 

discuter les preuves recueillies sur des faits contestés : elle recouvre dès lors les deux 

principes que sont le respect des droits de la défense et  le principe du contradictoire ».  

Hélène Baussard, le témoignage anonyme au regard de la jurisprudence de la cour 

Européenne des droits de l’hommes, revue trimestrielle des droits de l'homme, n°49, 2002, 

p.48-49.  
  .2017مارس  29مؤرخة في  20.ج، ع.ج.ر.المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، ج 2017مارس  27مؤرخ في  07- 17قانون رقم  -23

للمتهم أن يتصل بحرية بمحاميه الذي يجوز له الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى في مكان وجودها :"ج.إ.ق 272طبقا لما ورد في م -24

  ".لك تأخير في سير الإجراءات ويوضع هذا الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقلدون أن يترتب على ذ



قشة لكن نظرا لتوفر ظروف استثنائیة، فإن المشرع أجاز فرض قیود على حق الدفاع في سؤال ومنا

  . الشهود، من خلال عدم جواز الكشف عن هویتهم الحقیقیة حمایة لأمنهم وسلامتهم

وتبعا لذلك، یعتبر رفض الكشف عن الهویة یمس ویتعارض ویتناقض بشكل كبیر مع الحق في 

السؤال والمناقشة، وانتهاك سافر للحق في محاكمة عادلة، مما قد یفضي بالشاهد إلى أن یستغل الفرصة 

وتبعا لذلك، إنه للعمل . 25بأقوال إفترائیة من دون أن تنالها ملاحظات دفاع المتهم أو مناقشته لهاویدلي 

، لما في ذلك من مس 26بنظام الشاهد المخفي، یجب حفظ حق دفاع المتهم في مناقشة الشهادة ودحضها

استثناء من  بحقوق الدفاع ومن مساس بقرینة البراءة، إذ یجب على الأقل وما دام أن الأمر یشكل

القاعدة، أن یمنح الحق لمحامي المتهم الاطلاع على جمیع الدلائل، وذلك لطرح الأسئلة من جهة، 

ولاستجلاء الحقیقة من جهة ثانیة، علما أن المحامي ملزم بكتمان السر المهني، ولا خشیة تبعا لذلك من 

  . إظهاره لهویة المصرح

شهود، غیر أن هاته الحمایة لا ینبغي أن تكون على ومهما یكن، فإننا لا نعارض فكرة حمایة ال

كما أنه لا مانع لدینا من الاستعانة بالشهود المجهولین في . حساب حقوق المتهم، وخاصة حقه في الدفاع

لهذا، على المحكمة أن تراعي . أیة قضیة، ولكن یقتضي الأمر ضرورة التشدد في الاستعانة بهم

ومصلحة المتهم في حقه بمناقشة . أمامها والذي قد یكون ضحیةمصلحتین، مصلحة الشاهد الماثل 

  .الشاهد الماثل أمامه شخصیا، والذي هو إحدى الضمانات الدنیا لحق المتهم في محاكمة عادلة 

 حدود الحمایة الجنائیة للشهود: الفرع الثاني

باعتبار تدابیر الحمایة تشكل انتهاكا لحقوق الدفاع، فقد أجازالمشرع 

استنادا ریالخروجعلىمبدأتجهیلهویةالشاهد في مرحلة المحاكمةإذاكانفي ذلكتعارضمعممارسةحقوقالدفاع،الجزائ

إذا أحیلت القضیة على جهة :"من قانون الإجراءات الجزائیة 26مكرر65لما ورد في أحكام نص المادة 

سة حقوق الدفاع الحكم، یتعین على هذه الأخیرة أن تقرر إن كانت معرفة هویة الشخص ضروریة لممار 

  ".وذلك بالنظر لمعطیات القضیة

                                                           
  ):(Raymond Legeaisوهذا نفس رأي -25

« le condamné n'a eu la possibilité d'interroger etde contredire les auteurs de ces 

témoignages, soit par lui-même, soit parl'intermédiaire de ses défenseurs ». 

Raymond Legeais, l'utilisation de témoignages sous forme anonyme ou déguisée dans la 

procédure des  juridictions répressives, revue internationale de droit comparé, n°2, avril-

juin 1998, p.717.  
  ):(Anne Althausهذا ما نادى به  -26

"tout en prenant en considération la nécessité de respecter les droits de l‘accusé et l'exigence 

d‘un procès équitable et impartial". 

Anne Althaus, les droits des victimes devant la cour pénale internationale, Bulletin du 

groupe de travail pour les droits des victimes, numéro 13, hiver 2008, p.5.  



إذا كانت تصریحات الشاهد :"من قانون الإجراءات الجزائیة 2الفقرة 27مكرر65وكذلك المادة 

المخفي الهویة هي أدلة الاتهام الوحیدة یجوز للمحكمة السماح بالكشف عن هویة الشاهد بعد موافقته 

  ".بشرط أخذ التدابیر الكافیة لضمن حمایته

یمكن الجهات القضائیة :"مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة  441وهو ما أكدته المادة 

استعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في الإجراءات القضائیة، مع احترام الحقوق والقواعد ...

  ".المنصوص علیها في هذا القانون

تشكل لوحدها دلیل إدانة، فهنا یصبح كانت الشهادة المجهولة الهویة وعلیه، یتم الإفصاح متى 

التحقیق في جریمة خطیرة، وكذا منع ارتكاب جریمة : الكشف عن المعلومات ضروریا لأغراض مثل

ویتم كشف الهویة في الحالات التي تطغى الفوائد فیها على الأضرار، أو .خطیرة، لإثبات براءة شخص ما

ریة لحمایة مصلحة أساسیة، أو مع وجود سبب حین تكون الوسیلة البدیلة لإفشاء المعلومات ضرو 

  .27استثنائي جاد لكشف المعلومات

وبذلك، إن تقریر إجراء الإفصاح عن الهویة متروك لقاضي الحكم بما له من سلطة تقدیریة، 

فللمحكمة أن تقرر إلى أي حد یتطلب الإفصاح عن الهویة، وذلك إما بإفشاء كل المعلومات التي تملكها 

. امة أو فقط المعلومات التي قد تبرئ المتهم، من أجل إتاحة إمكانیة إقامة دفاع واف ضد التهمالنیابة الع

ویتضمن ذلك الكشف معلومات شخصیة أو هویة الشهود لكي یتسنى الاستجواب المقابل على نحو 

  . 28سلیم

مات المتعلقة وعلى المحكمة أخذ العوامل التالیة في الاعتبار لدى اتخاذ القرار بالكشف عن المعلو 

أسباب الكشف عن الهویة، الخطر أو النتائج العكسیة المترتبة على الكشف عن المعلومات، : بالشهود

  . إمكانیة الاستغناء عن عملیة الكشف عن المعلومات بوسائل فعالة أخرى

وعلیها في جمیع الأحوال، أن تلتمس موافقة الشخص الذي یتخذ الإجراء من أجله قبل أن تقرر 

على نحو وذلك بتوفیر وسائل متنوعة له لیدلي بالشهادة على أن تلتزم المحكمة بتأمین شهادتهم، . ذلك

  . 29و حمایته من أي تهدید قد ینتج عن المواجهة وجها لوجه مع المتهم یكفل عدم تعریضه للخطر

یمكن للمحكمة أن تعقد مثلا جلسات مغلقة، ویتم فیها الاستماع للشاهد، وذلك لمنع الكشف  إذ

للجمهور أو لوسائل الإعلام عن مكان وجوده، كما في الحالات التي لا توجد فیها علاقة شخصیة بین 

  . المتهم والشاهد

                                                           
، نوفمبر 13.مختاري إكرام، الحماية الجنائية للشهود والمبلغين في قضايا الفساد، مجلة الفقه والقانون، تصدر عن المملكة المغربية، ع -27

 .78.، ص2013
  . 175.هاني عيسوي السبكي، المرجع السابق، ص -28
  . 263.واني، المرجع السابق، صنوزاد أحمد ياسين الش -29



م أنه یشكل وسیلة الاتهام لكن ما یدفعنا للتساؤل، هو أنه ماذا لو لم یقبل الشاهد كشف هویته، رغ

تجیبنا كما  27مكرر  65في هذه الحالة لاشك أن الفقرة الأخیرة من نص المادة  الوحیدة أمام القاضي ؟

وإذا لم یتم الكشف عن هویة الشاهد تعتبر المعلومات التي یكشف عنها مجرد استدلالات لا تشكل " یلي 

  ".نة لوحدها دلیلا یمكن اعتماده كأساس للحكم بالإدا

  خاتمـــــــــــة

لاشكأناستخدامتقنیة المحادثة المرئیة عن بعد،تساهم فیتوفیرالحمایة الأمنیةوالنفسیةاللازمةللشهود، 

مواجهة الشاهد بالمتهم وجها لوجه، أو الإضرار بمصالحه، وتمكینهممنالإدلاءبشهادتهم،دون أنیترتبعلىذلك

تهدید، قد یحصل في قاعة المحكمة، كما یمكن لهیئة بحیث یكون الشاهد في مأمن ویخلو من شعوره أي 

المحكمة الحصول على شهادة صادقة، تخلو من الترهیب والترعیب من طرف المتهم، الذي یكون لنظراته 

أثرها على الشاهد، مما یفقده القدرة على إبداء الشهادة اللازمة للوصول إلى الحقیقة، وبالتالي التأثیر على 

 . سیر العدالة

قد تطور تطورا ملحوظا في تأمین الحمایة الأمنیة للشهود بما في ك یمكن القول، أن المشرع لذل

ذلك السماح لهم بالإدلاء بأقوالهم عبر تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد، لما قد یتهددهم من مخاطر بسبب 

   .دم الإفلات من العقابلأن الاهتمام بهذه الفئة یلعب دورا كبیرا في تكریس سیاسیة ع الإدلاء بأقوالهم،

  :لهذا ارتأینا اقتراح بعض التوصیات لتفعیل مساهمتهم في إطار الدعوى الجزائیة، أهمها

ضرورة الموازنة بین حقوق الشهود في الحصول على الحمایة من التعرض لأیة محاولة للانتقام،  - 

وأن یكون أي تعلیق . دلةأو أي نوع آخر غیر ضروري للمعاناة، وبین حق المتهم في المحاكمة العا

للحقوق الخاصة بالمحاكمة العادلة، والتدابیر التي یتم إقرارها متناسب على نحو معقول مع ماهو ضروري 

  . فعلیا للتصدي للجریمة

إعطاءنوعمنالمراجعةالقضائیةلمثلهكذاقراراتمتخذةبشأنالحمایة،وذلك  - 

  .نامجلضمانالمزیدمنالنزاهةوالحیادفیاتخاذالقراروتحصیناللبر 

تقریر حق الشهود في الاستعانة بمستشار لتمثیله عند الاقتضاء، وخلال إجراء مختصر كهذا  - 

  . یجوز للشاهد تناول الكلمة من دون الكشف عن هویته

خاص لضباط الشرطة القضائیة وكذا للقضاة، سواء كانوا نیابة أو قضاة تحقیق أو كفالة تدریب  - 

قضاة حكم من خلال دورات تكوینیة رفیعة المستوى تمكنهم من استخدام هذه التقنیات الحدیثة، مما یسمح 

  .للقضاء الجزائري بمواكبة التطورات التشریعیة الجنائیة الحدیثة 
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The effectiveness of video conversation remotely in 

Equitable criminal trialensuring  

The principle of speedy proceedings is considered one of the most important 

principles on which Algerian criminal justice is based ,In order to implement this 

principle, the Algetian legislator has introduced a numerous mechanisms to guarantee 

the effectiveness of the principle of speed on the one hand, and to adjust to 

technological developments on the other. 

 Thevideo conversation remotely is one of the mechanisms that contribute to the 

realisation of the speedy trial principle, however it is confronted with practical 

challenges related to the respect of the guarantees of a fair trial.Through this paper, 

we discuss the effectiveness of video conversation remotely in the securing of the 

guarantees of a fair criminal trial in the light of the Algerian legislation. 



Keywords: Thevideo conversation remotely, fair trial guarantees, Algerian criminal 

legislation, effectiveness, principle of celerity 

  :مقدمة 

تسعى مختلف التشریعات الجنائیة إلى تكریس أكبر قدر من المبادئ والوسائل التى تساھم 

ة المسخرة بتحسین وتطویر القضاء الجزائي،  وتعد الوسائل التكنولوجیة من أھم الدعائم الحدیث

  .لخدمة القضاء والمتقاضین، لما تتمتع بھ من خصائص تدعم عملیة تطویر القضاء 

ومن ابرز الآلیات التكنولوجیة التي تم تسخیرھا لعصرنة قطاع العدالة تقنیة المحادثة             

المرئیة عن بعد وذلك على مستوى القضاء الجزائي، بغیة تطبیق مبدأ السرعة الإجرائیة، 

الفصل في القضایا في آجال معقولة، ھي من اھم مظاھر تطبیقات التكنولوجیا على مستوى و

  .قطاع العدالة

غیر أن الانتقال من فكرة التقاضي التقلیدي إلى التقاضي الالكتروني، یتطلب             

ام ضرورة الاحتیاط وعدم الاصطدام بالحقوق والحریات التى تمنھج عملیة التقاضي ، أي احتر

ومن اھم ھذه القواعد والمبادئ . القواعد العامة والخاصة المعمول بھا قانونا، والمكفولة دستوریا

تلك التي تتمل على تكریس أكبر قدر ممكن من ضمانات المحاكمة العادلة، التي تعتبر من أھم 

وع والإشكالیة المطروحة بخصوص دراسة ھذا الموض. معاییر نشر العدالة وتحقیق المساواة 

  :على النحو التالي

فیما تتمثل معالم مساھمة تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في تكریس ضمانات المحاكمة 

ونحاول الإجابة على الإشكالیة ببیان ماھیة المحادثة المرئیة . العادلة في التشریع الجزائري؟

یة عن بعد في ، والعمل على استظھار فاعلیة المحادثة المرئ)مبحث أول( الجزائیة عن بعد

  ).مبحث ثاني( ةتكریس ضمانات المحاكمة العادل

  ماھیة المحادثة المرئیة الجزائیة عن بعد: المبحث الأول  

ان التطرق الى دراسة ماھیة المحادثة المرئیة عن بعد ، وتكریس ضمانات المحاكمة             

، ثم )مطلب أول(العادلة ،یقتضي ضرورة إبراز مفھوم المحادثة المرئیة الجزائیة عن بعد 

  .)مطلب ثاني( التعریج إلى استظھار مبررات الإستعانة بھذه التقنیة التكنولوجیة 

  مفھوم المحادثة المرئیة الجزائیة عن بعد:  المطلب الأول

نستعرض ضمن بیان مفھوم المحادثة المرئیة الجزائیة عن بعد التعریف بتقنیة المحادثة عن بعد 

  ).فرع ثاني(وابراز ضمانات المحاكمة العادلة، )فرع أول (

  تعریف المحادثة الجزائیة عن بعد: الفرع الأول 

ومدلول المحادثة المرىیة الجزائیة عن بعد ، وبیان نتطرق في ھذا الفرع إلى تعریف 

  خصائصھا، وشروط تطبیقھا على ضوء قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري



  تعریف المحادثة المرئیة الجزائیة عن بعد: اولا 

باستقراء القانون الإجرائي الجزائي یتضح وأن المشرع الجزائي الجزائري لم یدرج          

ل واضح للمحادثة المرئیة الجزائیة عن بعد، واكتفى ببیان اجراءاتھا وشروطھا تعریف أو مدلو

 20ومایلیھا من الامر  2مكرر441ونطاق استعمالھا والإستفادة منھا، وھذا مایستشف من المادة 

- 04.1  

دثة و من الناحیة الفقھیة القانونیة فتباینت التعاریف ، غیر انھا تجتمع على ارتكاز المحا          

 كما تعرف. المرئیة عن بعد على آلیة تكنولوجیة، وتنصب عادة على وقائع ذات طابع جزائي 

تواصل سمعي بصري بین شخصین او اكثر رغم بعد  "عن بعد على انھا ة المرئیةالمحادث

 ةینقل صور،فیمكن تعریفھا على انھا نظام اتصال تفاعلي  ةالفنی ةاما من الناحی .ةالمساف

  .2في مكانین او اكثر في نفس الوقت الفعلي وصوت لاشخاص

لاطراف الدعوه ة والاجرائی ةلمتطلبات القانونیلوفقا  ةاجراء المحاكم"وتعرف على انھا  

وذلك من خلال وسائل الاتصال ،في مقرھا بدار القضاء  ةالقضائیة بحیث تبقى الھیئ ةالجزائی

  .3"ةالالكترونی

وسیلة تكنولوجیة " ومن وجھة نظرنا فیمكن تعریف المحادثة المرئیة الجزائیة عن بعد على انھا 

سمعیة بصریة تسخر قضائیا لتبسیط إجراءات التقاضي لضمان السیر الحسن للدعوى الجزائیة 

  ."بواسطة تمكین أطرافھا من الحضور الافتراضي عن بعد

  ة عن بعدخصائص المحادثة المرئیة الجزائی: ثانیا 
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على إعتبار وأن المحادثة المرىیة الجزائیة عن بعد وسیلة تقنیة تكنولوجیة تم إدراجھا            

من قبل المشرع الإجرائي الجنائي لضمان تقاضي أمثل ، باستغلال التطور التكنولوجي على 

ید من مستوى القشاء الجزائي، تتصف ھذه الوسیلة بخصائص منھا ماھو عام ینطبق على العد

الاجراءات، ومنھا مانو خاص بالمحادثة المرئیة الجزائیة عن بعد وذلك لحساسیة استعمالھا 

  .لكوننا تصطدم بضمانات المتھم والمحاكمة العادلة

  :الخصائص العامة   -1

ونقصد بذلك اتصافھا بالشرعیة وكذا القضائیة، فخاصیة الشرعیة تقتضي ضرورة            

المحادثة المرئیة عن بعد للشرعیة الإجرائیة والتنفیذیة ، أي یقتضي  خضوع إستعمال تقنیة

ضرورة وجود آلیات قانوني ونصوص تشریعیة تسمح بإستغلال ھذه الوسیلة ضمن مجال 

التقاضي بصفة عامة ، وعلى القضاء الجزائؤ بصفة خاصة لإحتكاكھ مباشرة بضمانات حقوقیة 

وبالإطلاع على البانون الإجرائي یتضح خضوع . ة وتشریعیة تتعلب بتكریس المحاكمة العادل

  .إستعمال ھذه التقنیة لنصوص تنظیمیة تضفي علیھ خاصیة الشرعیة الإجرائیة والتنفیذیة

ومن الناحیة القضائیة فان تطبیق المحادثة المرئیة عن بعد على مستوى           

جوبیا للشروط القضاء أصبح حتمیة لعصرنة القضاء، غیر ان إستعمالھا یخضع و

القانونیة، وللسلطة التقدیریة للقاضي الجزائي، موازنة منھ بؤن تكریس مبادئ 

التكنولوجیا للتقاضي كوجھ من وضمانات المحاكمة العادلة من جھة، والإستفادة من 

  .أوجھ تطویر القضاء الجزائي من جھة أخرى

  :  الخصائص الخاصة   -  2

جراء مستحدث في القضاء الجزائي وعلى مستوى العدالة تنفرد تقنیة المحادثة عن بعد كإ   

  : بوجھ عام بخصائص نذكر منھا

ذلك أن الأصل العام ان تتم إجراءات الدعوى  الجزائیة بصفة حضوریة :  الإستثنائیة - أ  

لجمیع أطرافھا، سواء متھمین وضحایا، أو شھود وخبراء، غیر أنھ ومن الناحیة العملیة 

یة تعذر حضور أحد الأطراف ، وھذا مایحول دون السیر الحسن لمرفق القضائیة كشف إمكان

  .القضاء الجزائي، ویعطل التقاضي وحقوق أطراف الدعوى الجزائیة

مما یدفع بالقاضي الجزائي الى الاستفادة من تقنیة المحادثة عن بعد للتواصل             

لة إستثنائیة لمساسھا بمبادئ والمرافعة  دون الحضور والمثول المباشر امامھ ، وھو حا

القاضي تسبیب . المحاكمة العادلة خاصة الحضور والوجاھیة وضمان حق الدفاع، لذا وجب عل

إستعمالھ للتقنیة بابراز الظروف الإستثائیة التي تبرر اللجوء إلى إستعمال المحادثة عن بعد، 

  .موازنة مع سلطتھ التقدیریة



، الذي یعد 4یة الجزائیة عن بعد مبدأ السرعة الإجرائیة تحقق المحادثة المرئ:  السرعة -ب 

ركیزة أساسیة ودعامة إجرائیة للفصل في النزاعات في آجال معقولة ، ھذا الأخیر الذي یعتبر 

  .مبدأ دستوریا وحقوقیا تفرضھ كافة المواثیق والاعلانات الدولیة والاقلیمیة والعربیة

، فھي تقرب للقاضي المسافات، وتعمل كواسطة بینھ وتسرع التقنیة آجال الفصل في النزاعات 

وبین الشھود، وتفیده بالإطلاع تلى مختلف تقاریر الخبرات ومعدیھا صوتا وصورة، الأمر الذي 

  .یحول دون الاعتداد بظروف قد تكون أمنیة ، صحیة، او متعلقة ببعد المسافة

تتم بوسائط تكنولوجیة ، من حیث مما لاشك فیھ أن المحادثة المرئیة عن بعد :  تكنولوجي -ج 

المعدات التكنولوجیة المسخرة للتواصل البصري والسمعي، ومن جھة الأطقم البشریة التي 

تعمل تلى التھیئة والتنظیم فھي تتم بواسطة مھندسین مختصین في مجال التكنولوجیا، ما یضفي 

  .علیھا خاصیة تكنولوجیة أكثر منھا قضائیة

  محادثة المرىیة الجزائیة عن بعد شروط تطبیق ال: ثالثا 

یوجب القانون على وكلاء النیابة او قضاة التحقیق تبریر استعمالھم لتقنیة المحادثة              

المرئیة والمسموعة عن بعد،وھو مایتطلب عدة شروط یجب ابرازھا في محاضر المتابعة 

  .والاستجواب ، او المحاضر المتعلقة بالتحقیق

ومتطلبات استعمال المحادثة المرئیة عن بعد واوردھا المشرع على سبیل توافر ظروف  -

الحصر وتتمثل في متطلبات حسن سیر العدالة ، الحفاظ على الأمن والصحة العمومیة، وفي 

  5.حالة الكوارث الطبیعیة، ودواعي تطبیق مبدأ الفصل في آجال معقولة

تمدید التوقیف للنظ، وفي حالة القبض على تسبیب الامر باستعمال المحادثة عن بعد في حالة  -

مكررمن  441المتھم او المشتبھ فیھ خارج دائرة الاختصاص وفق ما ھو محدد في نص المادة 

  .04 - 20الامر 

وجوب بیان استعمال التقنیة في الاستجواب او التحقیق وتدوین ذلك في المحاضر ، وبیان  - 

التقنیة، مع ضرورة توقیعھ علیھا بعد ارسالھا الیھ موافقة المتھم ودفاعھ على الاستفادة من 

  .04- 20من الامر  5مكرر 441خاصة اذا كان معتقلا وفقا للمادة 

وھذه شروط شكلیة تكرس الشرعیة الاجرائیة في مرحلة المتابعة والتحقیق ، اي  قبل المحاكمة 

على تكریس مبدأ قرینة وه مایبرز توسع المشرع في استعمال التقنیة، وھو الامر الذي یؤثر 

  .البراءة من وجھة نظرنا
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وأجاز القانون الاجرائي  الجنائي  استعمال المحادثة المرئیة عن بعد في المحاكمة           

الجزائیة، من بدایة المرافعات إلى غایة إصدار الأحكام أو القرارات، اذا قدر القاضي ضرورة 

  .او الشھود والخبراءاستعمال التقنیة، لسماع المتھم والضحایا 

ویمكن للمحكمة استعمال المحادثة عن لعد من تلقاء نفسھا او بطلب من النیابة ، او من           

أحد الخصوم او دفاعھم، مع ضرورة استطلات رأي النیابة في أغلب الحالات، وتحریر 

ي المؤسسة محاضر الاتجواب والمرافعات من طرف مدیر المؤسسة العقابیة اذا كان المتھم ف

  .04 - 20مكرر من الامر441التقابیة ، وھي شروط شكلیة تضمنتھا المادة 

ویلاحظ اھتمام المشرع بضرورة الأخذ برأي النیابة كممثل عن المجتمع، ورأي المتھم من أجل 

  .توفیر أكبر قدر من ضمانات المحاكمة العادلة

  مقتضیاتالمحادثةالمرئیةالجزائیةعنبعد: الفرع الثاني

نحاول ابراز مختلف المقتضیات التي تدفع الى حتمیة الاستفادة من تقنیة المحادثة            

، )أولا(المرئیة عن بعد وذلك من خلال بیان المبررات الداعیة الى إعمال ھذه التقنیة التكنولوجیة

مع العمل على استخلاص الاھداف الناجمة او المحققة من خلال الإتعانة بھذه الآلیة 

  ).ثانیا(لتكنولوجیةة

  

  مبرراتإعمالالمحادثةالمرئیةالجزائیةعنبعد:ولا ا

تدفع العدید من المبررات إلى ضرورة الإستفادة من تقنیة المحادثة عن بعد، من ھذه المبررات 

ماھو تشریعي وقضائي، ومنھا ما یتعلق بالظروف العامة المحیطة بھیئة القضاء القائم على 

الحقوق والحریات، فمھمة البشاء لابد وأن تبقى حیویة نشطة في  الفصل في النزاعات وحفظ

  .ونحاول بیان بعض ھذه المبررات . زمن السلم وفي غیر ذلك

  : المحادثة المرئیة عن بعد حتمیة تكنولوجیة -  1

فھي إنعكاس للثورة التكنولوجیة التي شملت تقریبا كل المجالات والمرالق، ومن بیننا            

مرفق العدالة، الذي أخذ على عاتقھ ضرورة الاستفادة من ایجابیات ھذه الثورة التكنولوجیة ، 

رنا وتجسد ذلك من خلال إدراجھا على عدید المستوؤات، وأھم تطبیقات ھذه التكنولوجیا ومظاھ

  .على القضاء استغلال المحادثة المرئیة البصریة عن بعد في المجال القضائي

وتأثر المشرع بھذه التقنیة حیث اعتمد تقنیة المحادثة عن بعد في الاجراءات             

المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائیة، والقانون  02-15الجزائیةبموجب الأمر رقم 

عصرنة العدالة، وما یزال متاثرا بمواكبتھ للتطور التكنولوجي مستمراحیث المتعلق ب 03-15رقم



كرس العمل بتقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في اجراءات التحقیق القضائي والمحاكمة بموجب 

  6.المعدل والمتمملقانون الاجراءات الجزائیة 04-20الأمر 

  : تقاضي المحادثة المرئیة عن بعد تحقق مبدأ السرعة في ال -  2

حیث اه من المققر دستوریا وتشریعیا ضرورة الفصل في النزاعات في آجال معقولة، وعدم 

  .التماطل الغیر مبرر في تحقیب ذلك، وتعد ھذه التقنیة عاملا مھما في تحقیق مبدأ السرعة

من أھم تطبیقات السرعة في الاجراءات الجزائیة تقنیة المحادثة المرئؤة عن بعد، حیث تساھم 

في اختصار الوقت وتبسیط وتسریع البث والفصل في القضایا الجنائیة، والالحد من الاختناق 

  7.القضائي الناجم عن التباطئ في معالجة الملفات وإصدار الأحكام والقرارات القضائیة

والمحادثة المرىیة عن بعد مظھر من مظاھر المحكمة الالكترونیة، حیث یعمل ھذا             

التقاضي على غلق أبواب التخلف عن حضور الجلسات لإطالة مدة التقاضي، كما  النوع من

تقطع الطریب امام ابتكار الاعذار لكسب الوقت من الخصم المماطل، ولا تستوجب على 

الخصوم الحضور لجمیع الجلسات ، وتخفف الازدحام في المحاكم، وتسھم في تقلیل النفقات، 

  8.القضائیةوتسھل الاستعلام عن المعاملات 

  : المحادثة المرىیة عن بعد تعزز دور المھن المساعدة للقضاء الجزائي -  3

ونقصد بذلك تسھیل اتصال القاضي الجزائي ومختلف المتفاعلین معھ من محلفین            

ومحضرین قضائیین وخبراء ، كما یسھم في التواصل مع قضاة التحقیق ووكلاء النیابة وتسخیر 

  .ضائیة ، وامكانیة إصدار الاحكام والقرارات القضائیةالانابات الق

  :یساھم في التواصل الفعال  مع المؤسسات العقابیة  -  4

وذلك بتجنب نقل المتھمین او المعتقلین وتحویلھم الى المحاكم والمجالس القضائیة، مع            

عوان وضباط العاملین على احترام كافة الاجراءات القانونیة، مما یسھم في عمل رجال الامن وا

  .مستوى المؤسسات العقابیة

  : وجوب ضمان إستمراریة عمل اجھزة  القضاء -  5

ذلك ان ھدف القضاء ھو تحقیق العدالة والفصل في مختلف النزاعات، لذا             

فاستمراریة ممارسة مھامھ حتمیة ، مھما تعددت الظروف، سواء تعلق الوضع بظروف امنیة ، 
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الخ، وھذا مایستشف من نص المادة .....،كوارث طبیعیة او في حالات الطوارئ صحیة 

المتعلق باستعمال التقنیات المرئیة السمعیة والبصریة على  04- 20مكرر من الامر 441

  .مستوى اجھزة القضاء

  أھدافالمحادثةالمرئیةالجزائیةعنبعد:ثانیا

ان اتجاه المشرع إلى الاستفادة من الثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة وتظیفھا فى مجال             

القضاء الجزائي  الھدف منھ متعدد، فھو یتطلع إلى تطویر مرفق العدالة بكافة ھیاكلھ ویعمل 

على عصرنتھ، ویتضح ذلك من خلال تخصیصھ لقانون خاص بعصرنة العدالة ونقصد بذلك 

المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائیة، ویتضح من خلالھ مواكبة  03- 15نون رقم القا

المشرع للتطورات التكنولوجیة ومحاولة إدراجھا في الإصلاحات الموجھة لجھاز العدالة والتي 

من تشكیلاتن القضاء الجزائي، ولعل تطبیق المحادثة الممرئیة عن بعد من أبرز المظاھر التى 

  .الاھتمام التشریعي تعكس ھذا

كما وان من أھم أھداف إعمال ھذه التقنیة ھو تسریع إجراءات التقاضي، بدایة من              

مرحلة المتابعة من وتحریك الدعوى العمومیة وانتھاء بتنفیذ الحكم او القرار الجزائي، وھو 

في كافة أطوار القضاء  مایبرزه اتجاه المشرع الاجرائي إلى توظیف المحادثة المرئیة  عن بعد

اىجزائي، فرخص باستعمال ھذه التقنیة من طرف النیابة العامة وقاضي التحقیق بعد ان كان 

  .استعمالھا محدودا ومحصورا في قاضي الحكم

ویھدف إلى تنظیم الأجھزة الأمنیة وعدم إرھاقھا وتخفیف الأعباء عنھا، وذلك               

من مؤسسات عقابیة الى أجھزة القضاء، عن طریقالترخیص لھم  بالتقلیل من تحویل المعتقلین

بالاستعانة بالمحادثة المرئیة عن بعد مع ضرورة احترام الشرعیة الإجرائیة، وكافة الضمانات 

  .للموقوف او المحكوم علیھ

  ضمانات المحاكمة الجزائیة العادلة: المطلب الثاني 

یوجب القانون ضرورة احترام كافة ضمانات المحاكمة الجزائیة العادلة، وعدم             

ونحاول . السماح بالانتقاص منھا الا بالقدر الذي یحدده القانون،وھذا عل كافة المحاكم الجزائیة

ات ، وابراز الضمان)فرع أول( في ھذا المطلب بیان اھم المحاكم الجزائیة في القانون الجزائري

  ). فرع ثاني( المكفولة لتكریس المحاكمة العادلة

  أنواع المحاكم الجزائیة: الفرع الأول 

تختلف طبیعة المحكمة في التشریع الإجرائي والتنظیم القضائي الجزائري، وذلك             

فمن حیث جسامة . بحسب نوع الجریمةوخطورتھا،طالجریمةوخطورتھ وصفة مرتكبھا

سم إلى محاكم تختص بالنظر في المخالفات، وأخرى تھتم بالفصل في وخطورة الجریمة تق

الجنح ، في مقابل ذلك تختص محكمة الجنایات على اختلاف درجاتھا بالفصل في أخطر 

  .الجرائم والتي تأخذ وصف الجنایات، ومحكمة علیا كآخروأعلى درجات التقاضي الجزائي



كم الاحداث وھي التي تختص بالنظر فؤ ومن حیث صفة مرتكبھا نمیز بین محا           

الجرائم المرتكبة من طرف القصر، ومحاكم تختص عادة بالجرائم المرتكبة من الموظف 

العمومي وما یصطلح علیھ بجراىم الفساد وتخضع لإختصاص موسع یندرج ضمن صلاحیات 

ادي، والقطب الاقطاب الجزائیة المستحدثة ، ویتعلق الأمر بالقطب الجزائي المالي والاقتص

حاكم جزائیةعسكریة خاضعة وھناك مالجزائي المختص بجرائم المرتبطة بالاعلام والاتصال، 

ویضاف الى ھذه الھیاكل الجزائیة محكمة قید الإنشاء تختص . للقانون والقضاء العسكري

  .بمتابعة ومحاكمة رئیس الجمھوریة

بعد قد یكون على كافة مستویات المحاكم وفي نظرنا أن إستعمال المحادثة المرئیة عن            

على إختلاف أنواعھا وإختصاصاتھا، ما قد یشكل في نفس الوقت تھدیدا لضمان المحافظة 

  .المثلى على تكریس ضمانات المحاكمة العادلة

  

  

  ضمانات المحاكمة الجزائیة العادلة: الفرع الثاني 

سواء كانت قسم  ةلى جمیع المحاكم الجزائیمن المبادئ تنطبق عةبمجموع ةالمحاكم تتقید         

لاحداث ة اوغرف یةاو الغرفھ الجزائمة، الجنح او المخالفات او قسم الاحداث على مستوى المحك

او  ،9على مستوى المجلس القضائي ةالجنایات الاستئنافیةالجنایات الابتدائیھ ومحكم ةومحكم

ھذه المبادئ التي تعد في حد ذاتھا ضمانات مھمة .ثةالمستحد یةعلى مستوى الاقطاب الجزائ

لتحقیق المحاكمة العادلة التي تعمل على إنصاف جمیع المتقاضین دون اي تمییز، ونحاول بیان 

  . أھم ھذه الضمانات الواجبة أخذھا بعین الاعتبار على مستوى المحاكم الجزائیة بالخصوص

  مبدأ العلانیة الإجرائیة: أولا 

عظم الدولیة التي نصت علیھا م ةللمحاكم ةھذا المبدا احد المبادئ الاساسی یعتبر            

منھا واغفال ھذا المبدا  14 ةللماد طبقا 1966 سنةل ةوالسیاسی ةبالحقوق المدنی ةالخاص ةالدولی

 ام،فھو متعلق بالنظام العى وبطلان الحكم الذي یصدر في الدعوة، یؤدي الى بطلان المحاكم

 ةمن قانون الاجراءات الجزائی 342 385منصوص علیھا ضمن المادتین  ةعلنیوھذه ال

لارضاء شعور الناس  ةلاحترام الاجراءات وحسن سیرھا وضروری ةوھي الضمان ،الجزائري

ان تتم ھذه  ةكما یقصد بالعلنی ،10وتحمل القضاء على التطبیق السلیم للقانون ةالمحكمةبعدال
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 ةلا عن حضور الخصوم باعتبارھما الرقیب على عدالالاجراءات  بحضور الجمھور فض

  .11ةالاجراءات اثناء المحاكم

ومنح المشرع للمحكمة إمكانیة تقریر إجراء المحاكمة بصفة سریة إلى دعت إلى ذلك           

ضرورة حفظ النظام العام او الآداب العامة، وكذا في حالة وجود قصر ضمن المتقاضین وذلك 

  .من قانون الاجراءات الجزائیة 462و  285الإجراىیة طبقا لنص المادتینتططبیقا للشرعیة 

  :مبدأ الشفویة الإجرائیة : ثانیا 

یمنح المشرع الجزائري الحق لأطراف الخصومة في مناقشة كل دلیل یعرض              

بالجلسة من أجل تمكین جمیعالمتخاصمین من الدفاع عن نفسھ ولا یتم الاكتفاء بالتحقیقات 

، وتعني الشفویة ایضاان تجري الاجراءات شفویا اي بصوت 12الأولیةالتي سبقت المحاكمة

ا تحلیل ومناقشة مختلف أدلة الإثبات وشرح تقاریر الخبرات وسماع مسموع، كما تعني ایض

الشھود، وعلة الشفویة ھو إتاحة وتمكین المتخاصمین من مواجھة بعضھم البعض بالأدلة 

، وتعني الشفویة تعني تشمل جمیع الاجراءات المتععلقة بالمحاكمة بغرض توضیح 13ومناقشتھا

ة حتى تتمكن المحكمة من تكوین قناعتھا بكل الادلة ورفع الغموض عنھا وكشف الحقیق

  .موضوعیة

  مبدأ حضور الأطراف وتدوین الإجراءات: ثالثا 

ویتم تحقیق ذلك من  ةبحضور اطراف الخصومة اوجب المشرع ان تتم المحاكم لقد          

مھ خلال استدعائھم لحضور الجلسھ في الیوم والساعھ المحدده لھا وحضور ممثل عن النیابھ العا

على مستوى المحكمھ والمجلس ولا یجوز اجراء المحاكمھ دون اطراف الخصومھ الا اذا تم 

استدعائھم بطریقھ قانونیھ وحضور الاطراف یحقق مبدا مستقرا علیھ في الاجراءات الجزائیھ 

وھو مبدا المواجھھ او الوجھیھ الذي یحقق المساواه بین الاطراف في الفرص المتاحھ 

  14.القضاء وضمان ممارسھ اكثر شفافیھ لاجراءات الدعوه العموميوالمعروضھ على 

اما بانسبة لتدوین الاجراءات فان القانون یوجب تحریر محضر یسجل فیھ سیر           

المرافعات وأھم تصریحات الأطراف، لان اي حكم یجب صدوره بناء تلى أدلة ومعلومات 

  .وم وامام الجمھورثابتةجرى تمت مناقشتھا بصورة علنیة امام الخص

  الفصل في النزاع في آجال معقولة:  رابعا 
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ھو عدم جواز اطالھ المحاكمھ على نحو المبالغ فیھ لان ة بالاجال المعقول والمقصود         

منھا الحفاظ على  ةاغراض متعدد ىالفصل في الدعو ةنوع من الظلم وللسرعة البطیئ ةالعدال

 ، وعلى15انزال الجزاء على الجاني في حالھ ادانتھ ةسرعة لعدالا ، ومنمتھم لل ةالادمیة الكرام

لان في ذلك مساس بحقوق  ةالعمومی ىفي اجراءات الدعو ةالمد ةھذا الاساس لا یجوز اطال

قانونا ولا یجوز تاخیر الفصل فیھا دون مبرر قانوني حتى نضمن الحق في  ةالانسان المكفول

  .16ةمحاكمھ عادل

ید من المبادئ التي تساھم في تحقیق ضمانات إرساء المحاكمة العادلة على وھناك العد          

غرار حق الدفاع ومبدأ المساواة ، وضرورة حیاد القاضي وتمكین الخصوم من حقھم في 

  .ممارسة الطعن الجزائي بانواعھ

  فاعلیة المحادثة المرئیة الجزائیة عن بعد : المبحث الثاني 

ان اتجاه المشرع الجزاىري إلى توظیف الوساىل الالكترونیة المرئیة والمسموعة             

غایتھ تطویر وعصرنة جھاز العدالة ،واستعمال تقنیة المحادثة المرىیة عن بعد على كافة 

مستویات القضاء الجزائي یتصاادم مع العدید من المبادئ التى تقوم علیھا ھذه الاخیرة، مما یحد 

وعلى مبدأ الشرعیة ). مطلب أول(  ن فاعلیة ھذه التقنیة في ارساء ضمانات المحاكمة العادلةم

  ).مطلب ثاني(

  فاعلیةالتقنیةفیتكریسضماناتالمحاكمةالعادلة:المطلبالأول

ونحاول ابراز مدى فاعلیة المحادثة المرئیة عن بعد في الحفاظ على مقومات            

فرع (، ومرحلة المحاكمة)فرع أول( بین مرحة المتابعة والتحقیق  المحاكمة العادلة ، ونمیز

  ).ثاني

  ضمانات ماقبل المحاكمة : الفرع الأول 

الإجرائیة . تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات الثلاث، یمیز المشرع من الناحیة            

، وعلى ذلك ن حاول والتنظیمیة بین جھة المتابعة وجھة التحقیق، والتلك المختصة بالمحاكمة 

كمة العادلة على تطبیقابیان فاعلیة تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في تكریس ضمانات المحا

  ).ثانیا(، ثم دراسة فاعلیتھا على مستوى جھاز التحقیق القضاىي)اولا(مستوى النیابة العامة

  فاعلیة التقنیة على مستوى النیابة العامة: اولا

والنواب  ةعلى مستوى المحكمة في وكیل الجمھوری ةممثل ةالعامة الى النیاب یعھد           

،وذلك العلیا صلاحیھ الدفاع عن المجتمع  ةوالمحكم ةالعامین على مستوى المجالس القضائی
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واصدار اوامر تتعلق ،المجرمین وتوجیھ الاتھام واستجوابھم  ةومتابع ةالعمومی ىتحریك الدعوب

  .متھمین او المشتبھ فیھم وحریتھم الواخرى تحد من تنقلات  ةبالدعاوى العمومی

 رخص المشرع لممثلية الاجرائی ةوتطبیق السرع ة،من جھةالعامة وفي سبیل تعزیز دور النیاب

ومن بین ھذه الوسائل  ،مھامھمة في ممارسة بالتكنولوجیا الحدیث ةالاستعان ةمكانیة إنیابال

 ةعن بعد في ممارس ةلمرئیة االمحادثة بتقنی ةالى الاستعان ةنیابلجوء ممثل ال ةامكانی ةالتكنولوجی

جھاز  نةالى عصر ةالاجرائیة ومما لا شك فیھ ان ھذا من مظاھر توجھ السیاس ة،مھامھا المتعدد

وذلك ة،العام ةیسھم في تحسین مھام النیاب ةبھذه التكنولوجیا او التقنیة حیث ان الاستعانة ،العدال

  ة،التكنولوجی ةھذه التقنیة بواسطة العمومیى واصدار اوامر تتعلق بالدعو  باجراء استجوابات

ة یتضح وان المشرع قید ممثل النیاب20-04مكرر من الامر  441 ةوباستقراء نص الماد 

حالات التي یجوز لھ فیھا اللجوء الى استعمال ھذه التقنیھ والتي تتمثل اساسا في دواعي حسن بال

ة كالكوارث وحال ةاو في ظروف غیر طبیعیة، او امنی ةف صحیاو لظروة، سیر العدال

  .الطوارئ

ول مثعن طریق ال ةالعام ةفیھم یمكنھم المثول امام النیاب شتبھمقابل ذلك فان الم وفي           

 ة، العادل ةتطبیق السلیم لضمانات المحاكمالوھو ما یحول دون ة، ھذه التقنیةالافتراضي بواسط

عن بعد ةوھو ما یعكس سلبیات تقنیھ المحادث،لتدوین الاجرائي وحق الدفاع واةھیاالوجة خاص

 ةعلى مستوى المرحلة ستعمال ھذه التقنیضاوعدم امكانیتھ رف ،اتجاه حقوق المشتبھ فیھ او المتھم

  .ة بكل حریةالاولى من المتابعھ الجزائی

  فاعلیة التقنیة في مرحلة التحقیق: ثانیا 

لذا عززھا  ة،لعمومیى االتحقیق القضائي من اھم مراحل سیر الدعو ةمرحل تعتبر           

 قضاة التحقیق و غرفة الاتھاموسع اختصاص ،و المشرع بالعدید من الصلاحیات والامتیازات

 ةاصدار العدید من الاوامر الحساس ةوصلاحیة وتسھیل جمع الادل ، فیھممشتبھ ال ةفي مواجھ

 الى مختلف الجھات ىملفات الدعو ةحالةإحیلاوص ،مالاشخاص وتنقلاتھ ةبحریاسة والم

  .للفصل فیھا ةالجزائی القضائیة

ودعم المشرع الجزائري جھاز التحقیق القضائي بأن سمح في ھذه المرحلة باستعمال تقنیة       

المحادثة المرئیة عن بعد في الاستجواب والتحقیق وتوجیھ الاتھام وإصدار أوامر بالقبض 

مایعتبر انتقاصا لحقوق المتھمین وانتھاك لقرینة برائتھم، وحقھم في الدفاع الذي وغیرھا، وذلك 

ھو من أھم ضمانات التقاضي العادل،بالإضافة الى انھ انتھاك لسریة التحقیق، ورغم تقیید 

  .17المشرع لاستعمالھا لي حالات محددة حصرا

التقنیة من مرحلة التحقیق ومن وجھة نظرنا فانھ ینبغي استبعاد استعمال ھذه             

القضائي، حفاظا على الأدلة وسریة مجریات التحقیق، تجنبا للتشھیر ببعض المشتبھ فیھم خاصة 

  .حدیثي العھد بالإجرام، وإستبدالھة بتعزیز إستعمال الإنابات القضائیة
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  فاعلیة التقنیة اثناء المحاكمة: الفرع الثاني 

أھم مراحل الدعوى العمومیة، ومرحلة الفصل في النزاع، تعتبر مرحلة المحاكمة من           

وتمحیص الأدلة ومناقشتھا وجاھیا، ومرحلة لسماع الشھود والخبراء،وبحضور دفاع أطراف 

الدعوى العمومیة،  كل ھذا بشكل علني من أجل توفیر اكبر الضمانات للمتقاضین خاصة 

  .المتھم

یص لقضاة الحكم بإستعمال تقنیة المحادثة عن بعد وتم بموجب التعدیلات الاخیرة الترخ        

في المسائل الجزائیة، وذلك تطبیقا لمبدأ السرعة وضرورة الفصل في القضایا في آجال زمنیة 

  .18معقولة

الى ان الحق في الدفاع مكفول قانونا في جمیع القضایا الجزائیھ باعتباره  بالاضافة            

 صرنةالمتعلق بع 03-15الا ان القانون رقم ة، العادل ةمحاكممن اھم الركائز التي تضمن ال

المتعلق  04- 20بموجب الامر رقم  ةوالتعدیل الاخیر لقانون الاجراءات الجزائیة، العدال

قصوى للحق ة اھمی ولياثناء الاجراءات لم ی ةوالمرئی ةباستعمال وسائل الاتصالات المسموع

وھو ما من شانھ اثاره عده اشكالات اجرائیھ في ھذا  في الدفاع عند اجراء المحاكمھ عن بعد

الشان نسیمھ ما یتعلق بحریھ اتصال المحامي بالمتھم مباشره وفي اي وقت علما وان الواقع 

  19. العملیھ اثبت عدم السماح للمحامي من الاتصال المباشر بالمتھم

  فاعلیة المحادثة عن بعد اتجاه مبدأ الشرعیة:المطلب الثاني 

في ھذه الجزئیة استظھار مدى فاعلیة ومساھمة تقنیة ةلمحادثة المرئیة عن بعد في  نحاول

، وفاعلیتھا )فرع أول(تكریس مبدأ الشرعیة، فنتطرق الى فاعلیة التقنیة في تكریس قرینة البراءة

  ).الفرع الثاني(في إعمال قاعدة الشك یفسر لصالح المتھم

  قرینة البراءةفاعلیة التقنیة في تكریس : الفرع الأول 

من أھم ظمانات المحاكمة العادلة وجوب افتراض براءة الشخص المشتبھ فیھ رغم قوة           

الادلة التي تثبت إدانتھ، وتبقى ھذه القرینة لصیقة بھ إلى غایة صدور حكم أو قرار نھائي بإدانتھ 

  .فیسقط حقھ في الإحتجاج بھذه القرینة

ة أن الأصل في المتھم براءتھ مما أسند إلیھ، ویبقى ھذا الأصل وتعني قرینة البراء           

قائما حتى تثبت إدانتھ بصورة قاطعة وجازمة، فإن لم یكن ھذا الإثبات قاطعا تعین الإبقاء على 

  20.الأصل، وإعلان براءة المتھم مما أسند إلیھ
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بعد في كافة مراحل الدعوى ومایلاحظ عملیا أن الإستعانة بتقنیة المحادثة المرئیة عن            

العمومیة فیھ إنتقاص لاحترام قرینة البراءة، فمجرد حرمان المشتبھ فیھ من المثول الشخصي 

أمام القضاء وممارسة حقھ في الدفاع وضمان سریة التحقیب معھ وتدوین كافة الاجراءات ، یعد 

وما یعقد الامر أكثر  من قبیل التعسف في معاملة المتھم، وھو مایؤثر على افتراض براءتھ،

مخاطر إستعمال التكنولوجیا التي قد تعمل على التشھیر بشخص المشتبھ فیھ ، وھو مایوجب بعد 

ذلك رد إعتباره كنتیجة حتمیة للتشھیر بشخصھ، كل ھذا یثبت انتقاص المحادثة المرئیة عن بعد 

ذلك صعوبة  یضاف الى.من التمسك الشرعي بقرینة البراءة على طول مجریات المحاكمة

  .مناقشة أدلة الإثبات عن طریق إستعمال ھذه التقنیة ، سواء تعلق الأمر بأدلة الإثبات أو النفي

تكرر ھذه الكارینھ ضمانھ ھامھ ضد تعسف السلطھ من جھھ وضد انتقام المجني  كما            

ئدا وسواء كان من علیھ من جھھ اخرى كما انھ یستفید منھا المتھم سواء كان مجرما مبتدا ام عا

طائفھ المجرمین بالصدفھ ام بالتكوین فالادالھ السابقھ او الخطوره الاجرامیھ لدى الشخص لا 

تلعب دورھا الا عند تقدیر الجزاء المناسب للمجرم وتلك مرحلھ اللاحقھ على ثبوت نسبتھا الیھ 

امتداد المراحل التي تمر كما یستفید منھا المتھم مھما كانت جسامھ الجریمھ المسنده الیھا وعلى 

بھا الدعوه الجزائیھ منذ حامت حولھ الشبھات والى اللحظھ التي یصدر فیھا الحكم بالادانھ 

  21.الحائزه لحجیھ الشيء المقضي فیھ

  فاعلیة التقنیة و قاعدة الشك یفسر لصالح المتھم: الفرع الثاني 

الشك یفسر لصالح المتھم، وھي ضمانة من أھم نتائج تطبیق مبدأ الشرعیة تقریر قاعدة           

إجرائیة تكرس صورة ایجابیة لضمانات المحاكمة العادلة، غیر أن إستعمال ھذن التقنیة المتمثلة 

في المحادثة عن بعد على مستوى النیابة العامة وفي مرحلة التحقیق تجعل تطبیب نذه القاعدة 

التقنیة وإستحالة مناقشة الأدلة كافة  صعبا، وذلك راجع للدور السلبي الذي ینجم عن إستعمال

ومواجھتھا بین الخصوم، ما ینعكس على إھمال تطبیق القاعدة في حالة الشك في قصور الأدلة 

  .أو عدم ثبوتھا

أما تطبیب القاعدة في مرحلة المحاكمة فیمكن للقاضي إعمال سلطتن التقدیریة ، وبناء            

صة في حالة قبول المتھم إستعمالھا، ویتوجب على قاضي الحكم اقتناعھ، من ملال ھذه التقنیة خا

  .إفادة المتھم المتابع عن بعد بھذه التقنیة بحقھ بالبراءة 

وما یلاحظ  من وجھة نظرنا في خلاصة ھذا المبحث، أن إستعمال تقنیة المحادثة            

لمحاكمة العادلة، لذا وجب المرئیة عن بعد یحد وینتقص من توفیر الضمانات الكافیة لتكریس ا

الإھتمام أكثر بتقیید إستعمالھا، وتعزیز الرقابة على العمل بھا، والنظر في إمكانیة تقریر 

  .البطلان الاجرائي في حالة ثبوت إنتقاصھا الواسع من ضمانات المحاكمة العادلة
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  : خاتمة 

ان اھتمام المشرع الجزائري بعصرنة قطاع العدالة خطوة مھمة وھادفة، تعكس مدى             

إستجابتھ لمختلف التطورات التكنولوجیة الحدیثة ومحاولة منھ في الإستفادة من إیجابیاتھ، 

المحادثة المرئیة عن بعد في القضاء الجزائي إحدى مظاھر ھذا الاھتمام . ویعتبر تطبیق تقنیة

  .لتشریعيا

ومن خلال تطرقنا لدراسة ھذا النوع من المحادثات، اكتشفنا مدى مساھمتھ في تحسین            

دور مرفق العدالة، وخاصة على مستوى القضاء الجزائي، حیث سخرت ھذه التقنیة ووضعت 

 في متناول ممثلي النیابة العامة وجھات اىتحقیق ، وعلى مستوى مرحلة المحاكمة، مع ملاحظة

تقیید المشرع للظروف والحالات التي تطبق فیھا، وحصرھا وفقا لاحترام مبدأ الشرعیة ، 

ومن أھم مخرجات ونتائج ھذه . ومحاولة منھ لتحقیق أكبر قدر من ضمانات المحاكمة العادلة

  :الدراسة نذكر الآتي 

نیة المحادثة مواكبة المشرع الجزاىري للتطورات التكنولوجیة ویظھر ذلك من خلال تطبیق تق_ 

  .المرئیة عن بعد

إنفراد تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد بخصائص إستثنائیة، وھو مایبرره إستعمالھا في جمیع _

  .مراحل الدعوى العمومیة

وجود تعارض واضح بین تطبیق تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد ، وضرورة إحترام _  

  .ضمانات المحاكمة العادلة

  .دة في تكریس ضمانات المحاكمة العادلةوجود فاعلیة محدو_ 

  .فاعلیة تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في تجسید مبدأ السرعة الإجرائیة_ 

  : توصیات

كإنعكاس لبعض عیوب وسلبیات إستعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد إرتأینا تقدیم بعض 

تكریس ضمانات المحاكمة التوصیات بغیة تعزیز إستعمال التقنیة من جھة، والعمل على 

  :العادلة، ومن ھذه التوصیات نذكر 

لة واستثناء مرح ةالمحاكم لةعن بعد في مرح ةالمرئی ةاستعمال تقنیھ المحادث حصر - 1

  . التحقیق المتابعة و

ة والتخریبیة فقط مثل الجرائم الارھابیة في الجرائم الجسیمیة استعمال ھذه التقن حصر - 2

  .وجرائم الفساد

  والمخالفات ةعن بعد في الجنح البسیط ةحصر استعمال المحادث ةضرور -  3

الجنایات على  ةعن بعد على مستوى محكم یةالجزائ ةالمرئی ةمنع استعمال تقنیھ المحادث - 4

  . مختلف مستویاتھا



  عن بعد ةالمرئی ةعلى الطابع الاستثنائي لاستعمال المحادث ةالمحافظ -  5

اوجھ من كافة مكین المتھمین تو ةالعادل ةمن ضمانات المحاكم صعدم الانتقاة ضرور - 6 

  .االدفاع عن انفسھم حضوری

عن  ةالمرئی ةالمحادث ةاو قبولھ لاستعمال تقنی ضھرف ةوجوب الاخذ براي المتھم في حال -   7

  .ةادراج التعدي على ھذا الحق كوجھ من اوجھ بطلان الاجراءات الجزائی یةامكان ةبعد ودراس

عن بعد من اجل ضمان ة المرئیة المحادث ةتعزیز الدعم التقني التكنولوجي لاستعمال الی -   8

  .ةالحفاظ على السیر الحسن للجلسات ومرفق العدال

الجلسات بشھادتھم وخبراتھم  ةالشھود والخبراء المتدخلین عن بعد في افاد ةتعزیز حمای -  9

  .ةقاریر الخبروضمان عدم التلاعب بتصریحات الشھود ومختلف الت

في مدى توافر الظروف المناسبھ یة الامن ومدراء المؤسسات العقاب ةاشراك اجھز - 10

  .عن بعدة المرئی ةلاستعمال المحادث

عن بعد  ةالمرئی ةالمحادث ةمن استعمال واسع لتقنی ةالمستحدث یةالاقطاب الجزائ تمكین - 11

  .طابالموسع لھذه الأقالجرائم والاختصاص  ةوذلك لطبیع

استبعاد استعمال تقنیة المحادثة المرئیة  عن بعد في مجال القضاء العسكري لارتباطھ _12

  .بالامن الوطني والقومي

ضرورة تدخل المشرع للموازنة بین تطبیق مبدأ السرعة المترتب عن تقنیة المحادثة عن _  13

ید مفھوم أدق للفصل بعد ، وحفظ حقوق المتقاضین بعدم التسرع في الفصل في القضایا، وتحد

  .في الآجال المعقولة 

  

  

  

  

  

  

  :قائمة المراجع 

  :الكتب 



دار  ة،مساخةالطبعالفي القانون الجزائري والمقارن  ةالجزائی عبد الرحمن خلفي ،الاجراءات -1
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یكتسي استخدام إجراء المحادثة المرئیة عن بعد في إذ الحیاة ومنها مجال التقاضي،  نواحيوأصبحت تشمل جمیع 

كإجراء  ستحیث كرّ رونا التي فرضت اللجوء إلیه، و العدالة الجنائیة أهمیة بالغة خاصة منذ ظهور جائحة كمجال 

من تفشي الوباء، وبالمقابل  وكذا مساعدي العدالة للحدّ  ،لمتقاضین وكل العاملین في جهاز القضاءاحمایة ل،وقائي

 خداماستهذه الجائحة ونتیجة للآثار الإیجابیة التي رتبها وبعد تجاوز هذه المرحلة العسیرة التي مرّ بها العالم خلال 

الاستمرار في التقاضي عن بعد في جمیع تم سیاختصارا للوقت والجهد والمال، فهل إلیها  اللجوء، تم هالتقنیةهذ

ثم  تشریعات دول العالم كأساس،فی تقنینهافي اعتقادنا مرهونة ب فكرةالمیادین والتخصصات من عدمه؟ ، إن هذه ال

بمدى ما قد یحققه هذا الاتجاه في المستقبل، وفي مجال تشریعنا الوطني فبعد التوجه الذي سارت إلیه السلطات العلیا 

- 02-01: المؤرخ في 03-15: في البلاد بغرض تطویر وعصرنة قطاع العدالة، أقر المشرع الجزائري القانون رقم

المتضمن تعدیل قانون الاجراءات  04-20: ر الأمر رقمصد 2020المتعلق بعصرنة العدالة، ثم في سنة  2015

الجزائیة؛ الذي كرس استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئیة أثناء الإجراءات، وعلیه سأتطرق من خلال هذه 

المداخلة في ثلاث محاور إلى الأحكام العامة لاستخدام المحادثة المرئیة خلال الإجراءات في المحور الأول، وفي 

التحقیق القضائي، وفي المحور الثالث إلى استخدام ة في مرحل عن بعد محور الثاني إلى استخدام المحادثة المرئیةال

 .المحادثة المرئیة عن بعد في مرحلة المحاكمة

 .، التحقیق القضائي، المحاكمةحاكمة عن بعدضمانات المحاكمة العادلة، الم  :الكلمات المفتاحیة

Summary: 

   After the world witnessed a great development in the field of the Internet, and information technology 
that facilitated the linking of relations and reduced the distances between all peoples, which made the 
world live as if in a closed room managed behind screens, interest in these areas has become attracting 
all countries of the world, because of its importance and a prominent role as a standard and determinant 
Due to the extent of its development, what is known as video chat appeared, the latter, which is no 
longer limited only to the economic, political and cultural field, but has expanded and includes all 
aspects of life, including the field of litigation, as the use of remote video chatting in the field of criminal 
justice is of great importance, especially since the advent of The Corona pandemic, which imposed 
resorting to it, as it was dedicated as a preventive measure, to protect litigants and all workers in the 
judicial system, as well as justice assistants to limit the spread of the epidemic, and in return and after 
overcoming this difficult stage that the world went through during this pandemic and as a result of the 
positive effects that the use of this technology arranged, It was resorted to as a shortcut to time, effort, 
and money, so will litigation be continued remotely in all fields and disciplines, or not? This idea, in our 
belief, depends on its codification in the legislation of the countries of the world as a basis, and then on 
the extent of what this trend may achieve in the future, and in the field of our national legislation. -03 
dated: 01-02-2015 related to the modernization of justice, then in the year 2020, Order No.: 20-04 was 
issued, which includes the amendment of the Code of Criminal Procedures; Who dedicated the use of 
audio and video communication during the procedures, and accordingly, I will address through this 
intervention in three axes the general provisions for the use of video chat during the procedures in the 



first axis, and in the second axis to the use of video chat remotely in the judicial investigation stage, and 
in the third axis to the use Remote video chat in the trial stage. 

 Keywords: fair trial guarantees, remote trial, judicial investigation, trial. 
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سنوات  أصبح من الممكن تنفيذ جميع  10تمر بتطور مذهل في أقل من ) ITC(تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

من أصبح   أين بأسعار معقولة و عمليات معالجة المعلومات والاتصالات في أي مكان وفي جميع الأوقات بطريقة آمنة و موثوقة 

 Windows Liveو  Skype المستحيل تخيل الحياة اليوم دون  الإنترنت  وأصبحت أدوات الاتصال ا�انية مثل 

Messenger الفرق بين الاجتماع الفعلي  الأمر الذي جعل . الفيديو بشكل متزايد مؤتمراتيتم استخدام  ،أكثر شيوعًا

و حيث   من دون أن يستغلها  ذا التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا يمر عبر القضاء و ه, قل والافتراضي أ

حيث . كانت الإجراءات أمام المحاكم �يمن عليها الملفات الورقية وسماع الأشخاص في المحكمة ، لكن هذه الأمور تتغير بسرعة

بشكل متزايد عند رفع القضايا أمام المحكمة ، والتحضير للجلسات ، وسماع تظهر  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات  أصبحت اليوم 

السعي من أجل الوصول الرقمي هو أحد الأهداف الرئيسية للسنوات ف.  صياغة ونشر قرارات المحكمةالقضايا في المحكمة ، وعند 

 .عقد المؤتمرات عن طريق الفيديو هو محور التركيز الرئيسي لهذه المساهمة و .القادمة

  .  العدالة ,  تصالات الا، تكنولوجيا , الالكترونية   ،  المحادثات المرئية عن بعد ، تقنية  : الكلمات المفتاحية 
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Abstract  

Information and communication technology (IT) is going through a spectacular 

development. In less than 10 years, it has become possible to effect all information processing 

and communication anywhere and at all times in a safe, reliable and affordable manner.. 

where It is impossible to imagine life today without the Internet, and ‘free’ communication 

tools such as Skype and Windows Live Messenger are becoming more and more popular. 

Videomeetings and conferencing are used increasingly often. The difference between physical 

and virtual meeting is become smaller. This rapid development of information and 

communication technology does not pass the judiciary by unnoticed. The procedure before the 

courts used to be dominated by paper files, , but these matters are changing fast. IT 

applications are increasingly applied when bringing cases before the court, preparing sessions, 

hearing cases in the court and when drawing up and publishing court decisions. Striving for 

digital access is one of the key objectives for the coming years. Videoconferencing is the 

central focus of this contribution. 

Keywords : technique   ,  Videoconferencing , justice , communication , technology  

judiciary.  

  :ةــــــمقدم

من المستحيل أصبح  حيث . منسوجة في حياتنا اليومية إ�ا الحاضر والمستقبل تكنولوجيا الاتصالات    

نعيش في زمن تغير تكنولوجي غير مسبوق في  وتيرته  ونطاقه وعمق تأثيره ، ومؤخرا   حيث ،تخيل الحياة بدو�ا

عاني حتى كانت الإنترنت أعظم ثورة حديثة  حققت مجتمع مفتوح  حيث واجه العالم أزمة ضخمة  وما زال ي

 .الآن من أضرار هذه الأزمة الفريدة من نوعها

التواجد  حيث يشمل التكنولوجية الفعالةتعد تقنيات التواجد عن بعد واحدة من التقنيات و الابتكارات 

مما يسمح للأطراف في المواقع  دائرةالمجموعة متنوعة من التقنيات التي ترسل إشارات البيانات عبر الندوة  أو

 ،شهود  ،متهمين ( ويسمح للقاضي بسماع أطراف النزاع  البعيدة بالتواصل مع بعضها البعض في الوقت نفسه

  .على ذلك  من أماكنهم و إصدار حكمه بناءا  )أعوان القضاء 

  :ومن الطرح السابق يمكننا طرح الإشكال الرئيسي التالي و منه  

 تجويد الإجراءات القضائية تساهم في  أن المحادثات المرئية عن بعدأي مدى يمكن لتقنية  إلى -

  ؟ 
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  :وتدعيما للإشكال  الرئيسي ارتئيا طرح التساؤلات الفرعية التالية

هل يعتبر استخدامها في مرفق فيما تتمثل تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الجهاز القضائي ؟ و  -

  أي تحقيق العدالة و الإنصاف ؟  الأسمى دفهالقضاء أمر مجسد له

  .؟ في المحاكمات  تتمثل أهم المشاكل الناتجة عن و أثناء استخدام هذه التقنية ما يف  -

المحادثات المفاهيمي لتقنية  ستركز هذه المداخلة على  تحديد الإطار  و للإجابة على الإشكال المطروح 

التشريعات التي أضافت  أهممع عرض تاريخ ظهورها و تطورها  كما ستعرض هذه المداخلة   المرئية عن بعد

توفرها  التي لإجراء الإجراءات القانونية عن طريق تقنية الفيديو لهذه التقنية و ) خاصة الجزائري (  الطابع القانوني 

وقد أثر الانتقال  ,مؤتمرات الفيديو  ام نظلط الضوء على المشاكل التي تنشأ أثناء استخدام تسسكما   ،المحاكم

، و أن المحاكمات  العدالةإلى المحاكم عبر الإنترنت الذي تم إجراؤها خلال الأشهر الماضية على التحول الثقافي في 

عن بعد بواسطة مؤتمرات الفيديو  من المرجح أن تستمر كميزة قياسية للممارسات القانونية في سياق ما بعد  

  ).  (COVID19بائية الأزمة الو 

  تقنية المحادثات المرئية عن بعد مفهوم : الأول  المبحث

حيث تولد عنها ثورة  تكنولوجيا الاتصالات  بدورها  را جديدا يطلق عليه المعلوماتية يشهد العالم عص

ابتكرت العديد من التطبيقات التي أثرت تأثيرا كبيرا في أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي والقانوني  خاصة  

  . ) الفيدو  (المحادثات المرئية عن بعد  كان من أهمها ظهور تقنية

  ئية عن بعدتقنية المحادثات المر تعريف  : المطلب الأول 

 بالفرنسية و   Videoconferenceمصطلح المحادثات المرئية عن بعد هو ترجمة للمصطلح الغربي 

Videoconferencing   حيث ينقسم إلى كلمتين، كلمة . بالانجليزيةvidéo وكلمةconference  ،

فرنسية أدخلت حديثا إلى اللغة العربية والتي هي في الأصل كلمة ) تلفزيوني( فالكلمة الأولى يقابلها بالعربية كلمة 

وتعني كل جهاز يقوم بنقل الصورة والصوت بواسطة موجات الاتصال المختلفة، أما الكلمة الثانية فتعني تجمع 

  )3(.عدد من الأفراد لإجراء مناقشة، أو محاضرة أو حوار يكون موضوعه محدد ومعين

تقنية المحادثة المرئية فهو الأخر لا يخرج على المدلول  أما  امدلول الاصطلاحي التقني و الفني لاستخدام

التقنية وسيلة تكنولوجية من وسائل الاتصال و المحادثة المرئية و المسموعة التي  ذه ه عتبارلااللغوي من حيث 
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مجموعة من الأفراد فيما بينهم من خلال كل تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو  يستخدمها 

كتابات أو صور و أصوات أو معلومات مختلفة عن طريق الأسلاك أو البصريات أو اللاسلكي الكهربائي أو 

  ).4(أجهزة أخرى كهرومغناطيسية  أو أي وسيلة الكترونية أخرى توفر و تضمن الاتصال 

تعرّف على أ�ا تقنية الاتصال المرئي المسموع، أي وسيلة أو آلية حديثة لمباشرة إجراءات  القضاء في

التحقيق أو المحاكمات عن بعد، يتم الاستعانة �ا في بعض الحالات لسماع الشهود والمتعاونين مع العدالة لكشف 

اكمة المتهمين، رغم تواجدهم داخل المؤسسة غموض الجرائم الخطيرة سيما المنظم منها، بل تتعدى ذلك إلى مح

  )4(. العقابية، أمام محكمة قد تبعد عن المؤسسة العقابية مسافة بعيدة

وتعرف كذلك على أ�ا تقنية سمعية بصرية تتم باستعمال البث المباشر صوتا وصورة بين المحاكم على        

وذلك من أجل استجواب متهم . ار قانونــــــــي مضبوطاختلاف درجا�ا و اختصاصا�ا والمؤسسات العقابية في إط

أو شاهد أو طرف مدني أو خبير يتعذر تواجدهم بالمحكمة بسبب وضعيتهم الجزائية المتمثلة في الحبس أو لدواعي 

  .أخرى كاستحالة التنقل إلى مقر المحكمة التي تباشر �ا المحاكمة

  .في العالم  ة عن بعدتقنية المحادثات المرئيتطور : المطلب الثاني 

، عندما أجرت إحدى محاكم  1972تستخدم المحاكم شكلاً من أشكال التواجد عن بعُد منذ عام 

مع إدخال مؤتمرات الفيديو في إجراءات المحكمة في  أواخر . أولى جلسات الاستماع لكفالة عبر الفيديو إلينوي

الثمانينيات ، تم ربط استخدام الكاميرات وشاشات التلفزيون والميكروفونات ومكبرات الصوت بواسطة اتصالات 

 )5(.لشاشة ورئاسة الأمور عن بعدالإنترنت أو الهاتف حيث سمحت  للقضاة بالظهور أمام الأطراف على ا

نظراً  لأن التطورات التكنولوجية قد أتاحت عقد مؤتمرات فيديو أسرع وعالية الجودة بتكاليف أقل ، فقد  

منذ التسعينيات ، تم استخدام مؤتمرات الفيديو في العديد من . استثمر المزيد والمزيد من المحاكم في هذه الأنظمة

وفي مجموعة كبيرة من المواقف تبنتها العديد من البلدان ، بما في ذلك الولايات  ) 6( قاعات المحاكم الفرنسية

، سمح الكونجرس باستخدام مؤتمرات الفيديو لشهادة الشهود عن بعُد وللمتهمين خلال  2010المتحدة في عام 

عادة ). 2010(المدنية  من القواعد الفيدرالية للإجراءات) أ( 43جلسات استماع معينة بموافقتهم ، في القسم 

ما يتم عقد المؤتمرات عبر الفيديو مع المدعى عليه أو الشاهد الذي يظهر من خلال شاشة فيديو من مكان بعيدو  

يتم نقل المعلومات الصوتية إلى قاعة المحكمة عبر خطوط الهاتف ، ويمكن للأطراف من كلا الطرفين رؤية وسماع 
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، أدخلت التعديلات على القانون الجنائي الكندي  1988ما  في كندا ، وفي عام أ ) 7(الآخرين في الموقع المقابل

  . لأول مرة  تمكن من دمج  و السماح  لتقنية الفيديو والأدلة عن بعد في الإجراءات القانونية

ت في تسعينيات القرن الماضي ، تم إجراء مزيد من التعديلات لتمكين استخدام مؤتمرات الفيديو أو المؤتمرا

على الرغم من هذا، كان لهذه التقنيات مستويات منخفضة من التبني و الاستخدام . عن بعد في المسائل المدنية

غبر انه جعل الوباء مثل . COVID-19ى ضمان مبادئ العدالة  قبل جائحة لا�ا غير قادرة ع ) 8( زعما

أو " عاجلة"الأمور المصنفة على أ�ا هذه التقنيات ضرورة لضمان استمرار الوصول إلى العدالة ، سيما في 

؛ Henning & Ng ،2009(أما كل من أستراليا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وهولندا    ".طارئة"

Lanzara & Patriotta ،2001 ؛Lederer ،2005 ؛Wallace ،2008 (  فقد ظهرت لديهم

   .) 9( كفكرة في  أواخر الثمانينيات

المتعلق بعصرنة  15/03هذه التقنية قد تأخر إلى غاية صدور القانون  في الجزائر  فان إقرار استعمال

على مستوى مرفق القضاء في بادئ الأمر لعقد التقنية  وقد جرى استعمال هذه ,   2015العدالة سنة

بعد ذلك و لأول مرة في  إجراءات  ستعملتلالاجتماعات والندوات التكوينية لفائدة العاملين في سلك العدالة،  

على  2015سبتمبر  30، حيث تمت أول محاكمة عن بعد باستعمال هذه التقنية بتاريخ ) 10( التقاضي

مستوى محكمة القليعة بولاية تيبازة، وقد أجريت المحاكمة في جلسة علنية بحضور هيئة الدفاع، كما أ�ا كانت 

لتبدأ   رى مجهزة بالوسائل السمعية والبصرية بالمؤسسة العقابية للقليعة،مفتوحة للمواطنين، فيما خصصت قاعة أخ

المحاكمة مباشرة بالصوت والصورة على شاشة كبيرة كانت وسط القاعة إلى جانب وجود شاشات أخرى لتقريب 

  ) 11(.الحضورالصورة لكل 

  عد في محاكم العالم الأساس القانوني لاستخدام تقنية المحادثات المرئية عن ب: المبحث الثاني 

تسعى الأنظمة القانونية في  كل العالم إلى إطار تكريس القانون و الرقي  بقطاع العدالة  وعصرنته، خاصة 

من الناحية التشريعية و التنظيمية التي تضمن فعاليته وتحقيقه للمهام المنوطة به  باعتباره حامي للحقوق والحريات 

  ه التشريعات حسب نطاقها الى الفردية والعامة، و قد تختلف هذ

  .لأساس القانوني لاستخدام تقنية المحادثات المرئية على المستوى الدولي: المطلب الأول 
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يعود أساس استخدام تقنية المحادثات المرئية عن بعد في قطاع العدالة على المستوى الدولي، إلى الاتفاقية 

، المعدلة 2000نوفمبر  30الجزائية التي أقرها الاتحاد الأوروبي في القضائية في المسائل  الأوروبية للمساعدة

، والتي أقرت استعمال هذه  التقنية في التحقيق 1959للاتفاقية الأوروبية للمساعدة القضائية المنعقدة سنة 

بي والمتعاقدة فيما وحصرها في سماع الشهود وتبادل تقارير الخبراء بين الدول المنظمة للاتحاد الأورو . الجزائي عن بعد

بينها في مجال التعاون القضائي، وجعلت استخدامها في هذا الشأن مرتبطا بحالة الضرورة عند ثبوت عدم ملائمة 

  . أو استحالة انتقال الشاهد أو الخبير إلى الدولة التي تطلب حضوره أمام سلطتها القضائية

الحدود الوطنية هي الأخرى استخدام هذه التقنية بإتاحة أقرت الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 

الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا عن طريق استعمال التكنولوجيات الحديثة التي 

، إضافة إلى ذلك فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أقر استخدامها في ) 12(تضمن سلامتهم

لإدلاء بالشهادة  و الإفادة الشفوية بواسطة تكنولوجيا العرض المرئي أو المسموع مع مراعاة قواعد حالات ا

وعلى العموم فإن العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالمحاكم والقضايا . الإثبات و حقوق المتهم

تسهيل عمليات المحاكمة والتحقيق وسماع الإفادات الجنائية قد تبنت استخدام هذه التقنية لما لها من ايجابيات في 

  . خاصة إذا تعلق الأمر بالجرائم الدولية 

  .القانوني  الداخلي لاستخدام تقنية المحادثات المرئية الأساس  : لثانيالمطلب ا

على صعيد القوانين الوطنية الداخلية فإن الأساس القانوني موجود في قوانين عدة دول استخدمت هذه 

التقنية، فقد  كانت ايطاليا هي السباقة في إضفاء الشرعية على  هذه التقنية حيث اقر القانون الإيطالي بموجب 

الذي أجاز سماع إفادة , 1992لسنة ) 356(و المعدل بالقانون رقم , 1992لسنة ) 306(المرسوم بقانون رقم 

و قد تم , السرية التي يتواجدون فيها  الأماكنو المتعاونين مع القضاء شفهيا ضد عصابات المافيا من الشهود 

بشان القواعد العامة عن بعد في  1998لعام )  11( التوسع في تطبيق هذه التقنية بمقتضى القانون رقم 

  ) 13(  .أجاز  استخدام هذه التقنية في سماع أقوال المتهمين أيضا أثناء التحقيق الإجراءات الجزائية  و الذي 

يتطلب قانون الإجراءات المدنية النمساوي إجراءات شفهية وفورية وعلنية ، لكنه يسمح بالاستثناءات من 

المراسلات القانونية خلال السماح بالتقاضي بشأن النزاعات عن بعُد عبر استخدام وسائل اتصال بديلة ، وتحديداً 

تم تطبيق . أو أجهزة مؤتمرات الفيديو) Elektronischer Rechtsverkehr  ،ERV(الإلكترونية 

تم تجهيز جميع   2011، و منذ عام  1990أنشئت في عام  حيث فترة طويلةمنذ المحاكمات عن بعد في النمسا 



7 
 

تم استخدام مؤتمرات   2017 الفيديو في عام المحاكم في النمسا بنظام واحد على الأقل لعقد المؤتمرات عبر

من قانون  277تنص المادة  .٪ منها كانت إجراءات مع محاكم أجنبية12محاكمة ،  4000الفيديو في حوالي 

على عقد مؤتمرات الفيديو لأغراض ) Zivilprozessordnung ،ZPO(الإجراءات المدنية النمساوي 

) Strafprozessordnung ،StPO(ن قانون الإجراءات الجنائية م 165جمع الأدلة ، بينما تنص المادة 

  )14(  .على استخدامها في سياق الشهادة الشفوية لـ شهود ضعفاء يحتاجون إلى حماية إضافية

في  القانون الأسترالي لا يمكن استخدام مؤتمرات الفيديو إلا عند سماع شهود يقيمون  في بلد أجنبي ، ولا 

المادة (رات الفيديو إلا عند النظر في القضايا الجنائية المتعلقة بالجرائم الجنسية ضد الأطفال يسمح باستخدام مؤتم

السجل الفيدرالي للتشريعات ، (وكذلك الإرهاب ). 273المادة (، والمواد الإباحية عن الأطفال ) 272

1995.(   )15 (  

يجب على الطرف الذي يسعى إلى ى:ليمن قانون الإجراءات المدنية في كندا على ما ي 108تنص المادة 

عقد جلسة استماع أو خطوة أخرى في إجراء يسمح أو يتطلب حضور الأطراف ، في النماذج أو المستندات 

الأخرى المطلوبة بموجب هذه القواعد أن يتم تقديمها قبل جلسة الاستماع أو الخطوة ، تحدد بواسطتها الطرق 

 :الأطراف حضور الجلسة أو الخطوةالتالية التي يقترحها القانون على 

 .شخصيًا. 1

 .عن طريق المؤتمر الهاتفي. 2

  )16(  ).تقنية المحادثات المرئية عن بعد(عن طريق الفيديو . 3

ينص ) Zivilprozessordnung ،ZPO(من قانون الإجراءات المدنية الألماني ) أ ( 128القسم 

علاوة على ذلك ، يجوز . ريق التداول بالفيديو في حالات معينةعلى أن المحاكمة وأخذ الأدلة يمكن إجراؤها عن ط

يجب استخدام الصوت والفيديو كليهما ؛ جلسات . للمترجمين المشاركة في التجارب عن طريق مؤتمرات الفيديو

، يجب أن تكون جلسة الاستماع باللغة  12إلى  10المواد من  الاستماع عبر الهاتف فقط غير مسموح �ا أما 

  ) .17(  .عندما تشمل الإجراءات أشخاصًا لا يجيدون اللغة الألمانية ، يجب الاستعانة بمترجم. الألمانية

، والذي يهدف إلى عصرنة سير 2015المتعلق بعصرنة العدالة سنة  15/03في الجزائر صدور القانون  

ة المرئية عن بعد في الإجراءات قطاع العدالة من خلال جملة من الإجراءات من بينها استخدام تقنية المحادث
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 -2002الصادر سنة  55- 02من خلال المرسوم الرئاسي  - وهذا يعد امتداد لمصادقة الجزائر بتحفظ  القضائية

على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة 

  ) 18( .2000نوفمبر سنة  15بتاريخ 

على أنه يجب تسجيل التصريحات أو أطوار المحاكمة عن  15/03من القانون  14حيث نصت المادة 

طريق استخدام تقنية المحادثات المرئية على دعامة إلكترونية أو قرص مضغوط يضمن سلامتها و اشترطت الفقرة 

بإحدى المؤسسات العقابية في قضايا الجنح على ضرورة موافقة المتهم الذي يكون نزيلا   15الأخيرة من المادة 

  ) 19(  .على استعمال هذه التقنية في مباشرة إجراءات محاكمته

  تقنية المحادثات المرئية عن بعد  تقدير:  الثالث  المطلب

الحلول  أهمو  يسلط هذا العنصر الضوء على المشكلات التي تنشأ أثناء استخدام أنظمة مؤتمرات الفيديو

  .المقترحة لحلها أو لتخفيف من أثارها 

   )العلنية (  العدالة المفتوحة: أولا 

العدالة لا ينبغي أن تتحقق فحسب ، بل يجب أن ينُظر إليها بشكل "من المسلم به منذ فترة طويلة أن 

العدالة المفتوحة سمة أساسية للنظام القضائي في العالم بأسره  ، مع .  "واضح وبلا شك على أنها تتحقق

اللورد شو وكما لاحظ . ضمانات  دستورية ، بما في ذلك أن الإجراءات القضائية يجب أن تتم في الأماكن العامة

من كل  إنه أقوى حافز على بذل الجهد وأضمن. العلنية هي روح العدالة"، ) الاسترالي ( من دنفرملاين 

 ." الحراس

إلى أن المحكمة   2020مارس  31في المحكمة الفيدرالية الاسترالية  ، أشارت مذكرة الممارسة الصادرة في 

تدرس البث وطرق أخرى لضمان الدرجة المطلوبة من وصول الجمهور إلى جلسات الاستماع "كانت 

المحكمة الفيدرالية ممارسة تتمثل في تضمين  تبنت. "المتوافقة مع مبادئ العدالة المفتوحة والمحاكم المفتوحة

قوائم القضايا اليومية ، توجيهًا لأي شخص يرغب في مراقبة جلسة استماع عبر الإنترنت للاتصال بمعاون القاضي 

 ) 20(  .ذي الصلة
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 إنجلترا وويلز ، قدمت مذكرة صادرة عن أربعة من كبار القضاة في الولاية القضائية ثلاثة حلول أما في 

 :لتحقيق العدالة المفتوحة للجمهور  محتملة

الفيديو لجلسة ) إن وجد(ينقل الصوت و ) سواء كان قاضياً أو كاتبًا أو مسؤولاً (شخص واحد . أ

 الاستماع إلى قاعة محكمة مفتوحة ؛

 .  السماح للصحفيين المعتمدين بتسجيل الدخول إلى جهاز التحكم عن بعد .ب

تظل مبادئ العدالة المفتوحة هي : "واختتموا ببيان بسيط.  الإنترنتالبث المباشر للجلسة عبر .ج

 ) 21(  . لا أحد من هذه الحلول مثالي". الأولوية

 الخصائص الفيزيائية للمحكمة: ثانيا  

 )رئيس القضاة( جوديث ريسنيك ودينيس كيرتستجادل . الهندسة المعمارية لمباني المحاكم غنية بالرموز

 .بأن الهندسة المعمارية والأيقونات للمحاكم قد تطورت على مدى مئات السنين لإضفاء شرعية سلطة الدولة

تعبير مادي عن "البيئة التي تجُرى فيها الإجراءات القانونية على أ�ا  ) قاضية( ليندا مولكاهيتصف  

القاضي والمحامين والشهود وهيئة المحلفين : شاركينيعكس تصميم قاعة المحكمة العلاقة بين الم". علاقتنا بمثُُل العدالة

. هناك أوقات يكون فيها من المناسب الوقوف والجلوس والتحدث والانحناءحيث انه  .) 22( والمتهمين والجمهور

ملابس القاضي والمحامين وموظفي المحكمة تنقل أما .هناك طرق خاصة لتمرير العناصر المادية بين مختلف المشاركين

يمكن أن تفيد هذه الإجراءات في التأكيد على مبادئ المساواة أمام القانون . لومات حول دورهم ووضعهمالمع

 .وحياد القاضي

من الصعب تكرار هذه  .تجتمع رمزية وشكلية الجوانب المادية للمحاكم لتوصيل جدية العملية القانونية 

عد بعناية لا يتناسب مع . نازلهمالجاذبية على الإنترنت ، خاصة عندما يظهر المشاركون من م
ُ
حتى المكتب المنزلي الم

 .فخامة قاعة المحكمة

 القيود التكنولوجية ، : ثالثا 

مما يخلق  التكنولوجيا،لقد أصبح من الواضح بشكل مؤلم أنه لا يتمتع الجميع بفرص متساوية للوصول إلى 

هناك اختلافات بين البرامج والأجهزة وسرعة الاتصال بالإنترنت . مشكلة محتملة تتمثل في الاستبعاد الرقمي
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غالبًا ما تعكس هذه الاختلافات عوامل مثل موقع المتقاضي . ومهارات مختلف المشاركين في إجراءات المحكمة

يتم تخفيف هذه الاختلافات عندما يكون لجميع أطراف  إلى حد ما ،. والظروف البدنية والعقلية ودخله وعمره

قانوني  ولا يرغب الأطراف في حضور جلسة استماع ؛ يمكن توقع أن تتمتع معظم شركات المحاماة  ممثلالنزاع 

ولكن عندما يكون طرف ما يمثل نفسه ، عندما يرغب أحد المتقاضين في حضور . بوصول معقول إلى التكنولوجيا

، فقد تؤثر الموارد ) على سبيل المثال ، في قضية جنائية(أو مطلوباً منه الحضور ) كما هو حقه(جلسة استماع 

 .) 23( التكنولوجية غير المتكافئة بشكل خطير على قدرة الأطراف على المشاركة في التقاضي

ثر استخدام من نواحٍ عديدة ربما الأكثر إثارة للقلق ، قد يؤ   التحيز المنهجي في صنع القرارإن     

 .التكنولوجيا الرقمية لإجراء جلسات الاستماع على جودة صنع القرار للقضاة والمحامين والأطراف

السماح بجلسات (لمخطط تجريبي افتراضي لجلسات الاستماع في المملكة المتحدة  2010اعتبر تقييم عام 

أن العملية غير ناجحة ، ووجد  ) لمحكمةالاستماع الأولى للمدعى عليهم من مركز الشرطة عبر رابط فيديو إلى ا

أن المدعى عليهم الذين يظهرون ظاهرياً كانوا أقل احتمالية لتمثيلهم ، وأكثر احتمالاً للاعتراف بالذنب وحُكم 

 .  )24(  عليهم بالسجن لمدة أطول
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  مةــالخات

التفاعل مع بنوكنا في أي وقت وفي أي تتغير توقعات المواطنين بشكل جذري في عالم اعتدنا فيه على     

مكان وعلى أي جهاز ، وحيث يمكننا الطلب من أمازون واستلام البضائع في اليوم التالي ، يشعر العديد من 

المواطنين بالإحباط من قطاع العدالة الذي لا يزال  إلى يومنا  هذا يعاني من الخوف من استعمال التكنولوجيا  ما 

  .لتكنولوجية و تمسكه الشديد خاصة بالعناصر التقليدية للتقاضي يعرف عنه بالرهبة ا

  :النتائج 

مؤتمرات الفيديو أ�ا تقنية قادرة على الحد من الاضطرابات في ممارسات القضائية  المعتادة ،  أثبتت  - 1

وتقليل التحيزات  المحتملة التي يواجهها مستخدمو المحكمة وضمان عدم تجاهل احترام حياة وصحة الآخرين  

  .الصحية التي يعيشها العالم اليوم  الأزمةخاصة في ظل 

لمزايا الكبيرة العائدة من استخدامات تقنية المحادثات المرئية عن بعد إلا أ�ا مازالت لم على الرغم من ا  - 2

ترق إلى الحد المطلوب  نظرا لبعض الإشكالات التي قد  تنتج عنها كو�ا متعلقة بشكل كبير بوسائل الاتصالات 

و عدم القدرة على التحكم في .  حيث لا  يتمتع الجميع بفرص متساوية للوصول إلى التكنولوجياالتكنولوجية  

  .الانترنت و ضبطها يجعل من المحاكمة مهزلة حتمية 

  :التوصيات 

بعض التوصيات التي تندرج ضمن تعزيز و تدعيم الشروط و  إلىمن خلال ما سبق تبيانه توصلنا    

  .الضمانات القانونية خاصة لاستخدام تقنية المحادثات المرئية عن بعد في محاكمنا اليوم 

  ى الدولي على المستو : أولا  
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بصرف النظر عن التحديات التي قد تنشأ عن استخدام هذه الأخيرة  في كحاكمنا اليوم ، هناك  - 1

 رقمية من الفوائد التي يمكن جنيها منها  لهذه الأسباب ، ينبغي تشجيع استخدام أدوات الاتصال ال العديد

زخماً ، يجب أن يسبق دمجها الدائم  رقمية مع اكتساب التحول إلى العدالة ال. وتبديد التصورات عن عدم كفايتها

وى السياسي لضمان تصحيح أي توتر محتمل مع في القانون الحالي مناقشات بين الممارسين القانونيين وعلى المست

  .المبادئ الإجرائية المعترف �ا

  في النظام القضائي الجزائري : ثانيا  

التوضيح  وإن كل من عبارة بعد المسافة و حسن سير العدالة فضفاضة تحتاج كل منهما إلى الدقة     - 1

منه يتعين على المشرع الجزائري النص صراحة على , فهما كلمتان مطاطتان يمكن تأويلهما تأويلا خاطئا , 

التقنية بصيغة قانونية دقيقة و سليمة تكسبها ضمانة التنفيذ الفعال و تجسيد نتائجها و فعاليتها على استخدام 

  . ارض الواقع 

طرف في )الأحداث( استخدامات التقنية في كل الجرائم خاصة التي يكون فيها الأطفال توسيع    - 2

  .و دقيقا على نحو يضمن الأهداف و التوقعات المنشودة منها مع تحديد شروط استخدامها تحديدا كافيا ,  النزاع

توفير الضمانات الكافية للمتهم في الاستعانة بمحامي حاضر في المحاكمة و أخر أو مساعده إلى     - 3

علق بعصرنة العدالة ينظم استخدام المت 15/03مع استحداث فصل في القانون , جانبه في المكان المتواجد فيه 

  .التقنية في ظل التعاون القضائي الدولي بما يتماشى مع الالتزامات الدولية و القانون الوطني
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  "دراسة مقارنة"التقاضي الإلكتروني عن بعد بین التشریعین الجزائري والإماراتي :عنوان المداخلة

  :الملخص

لتسهیل  والتقنیات أدى إلى ضرورة استخدام هذه الوسائل ،إن التطور الحاصل في المجال المعلوماتي والإلكتروني    

عملیة التقاضي، وهو الأمر الذي ساهم في ظهور إلكترونیة التقاضي، أو ما یسمى بالتقاضي الإلكتروني عن بعد الذي 

سیرها، ونظرا للصعوبات التي كانت تعتري منظومة التقاضي في وحسن في مجال عصرنة العدالة  یلعب دورا هاما

لة إصلاح المنظومة التشریعیة والقضائیة في الشكل الحدیث أصورتها التقلیدیة، كان لزاما على الدول إعادة النظر في مس

، من المتخاصمینالذي یتلاءم مع التطور التكنولوجي ، وذلك من أجل تحقیق الفعالیة والسرعة لمتطلبات المتقاضین و 

  .خلال الانتقال من تقدیم خدمات التقاضي والمعاملات بشكلها الروتیني الورقي إلى الشكل الإلكتروني الحدیث

وسوف نتطرق في هذه الدراسة البحثیة إلى أهم الآلیات القانونیة لممارسة وتطبیق التقاضي الإلكتروني عن بعد في    

معرفة واقع وأفاق هذا النوع من التقاضي ودوره في عصرنة العدالة وتفعیلها بما ظل التشریعین الجزائري والإماراتي و 

  .یتمشى مع الموازنة بین السرعة في إجراءات التقاضي وتطبیق صحیح القانون

 .التقاضي، الإلكتروني، عن بعد، المحاكمة، العدالة، الآلیات: الكلمات المفتاحیة

Résumé : 

       Le développement dans le domaine de l'information et de l'électronique, D'où la 

nécessité d'utiliser ces moyens et techniques pour faciliter le processus contentieux, 

ce qui a contribué à l'émergence du contentieux électronique, ou contentieux 

électronique dit à distance, qui joue un rôle important dans le domaine de la 

modernisation de la justice et de son bon fonctionnement. Il est impératif que les 

pays reconsidèrent la question de la réforme du système législatif et judiciaire sous 

une forme moderne compatible avec le développement technologique, afin 

d'atteindre l'efficacité et la rapidité dans les exigences des justiciables et des 



justiciables, en passant de la fourniture de services contentieux et transactions sous 

leur forme papier de routine vers la forme électronique moderne. 

    Dans cette étude de recherche, nous aborderons les mécanismes juridiques les 

plus importants pour la pratique et l'application du contentieux électronique à 

distance à la lumière de la législation algérienne et émiratie, et de connaître la réalité 

et les perspectives de ce type de contentieux et son rôle dans la modernisation et 

activer la justice dans le respect de l'équilibre entre la rapidité des procédures 

contentieuses et l'application de la loi correcte. 

Mots clés : contentieux, électronique, à distance, procès, justice, mécanismes. 
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الفرنسي في استعمال تقنیة المحادثة المرئیة تطور تجربة القضاء  
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:الملخص  

یتم استخدامھا في كافة مجالات  أصبح اللجوء الى تكنولوجیا الاعلام والاتصال ضرورة لا غنى عنھا    
الحیاة في إطار التحول الرقمي لما لھا من عدید المزایا التي كان من شأنھا تسھیل الأنشطة والوظائف 

  .داخل ھذه المجالات

لم یكن القضاء لیبقى في مناي عن ھذا التحول بل كان علیھ مجاراة المستجدات التي أفرزتھا    
تكنولوجیا الاعلام والاتصال، لكن ولئن كان الأمر مقبولاً بالنسبة للوظائف الإداریة المحضة داخل مرفق 

ة المحادثة المرئیة في القضاء لم یكن الأمر كذلك بالنسبة للوظائف القضائیة، حیث لاقى استعمال تقنی
لكونھا  بین من یرى بأنھ لا مانع من استعمالھا حتى على نحو موسع واسعاً  جدلاً  إطار المحاكمة الجزائیة

تسھم في السیر الحسن للعدالة، وبین من یرى بأن ھذا الاستعمال ینبغي أن یكون على نطاق محدود 
  .دةضمن شروط معینة وحالات محدّ 

حتدم حول دستوریة اللجوء الى تقنیة المحادثة المرئیة وتعارضھا مع بعض مبادئ في خضم النقاش الم  
مسلكاُ حذراً من خلال انتھاج سیاسة التدرج في استعمالھا، فضلاً  ، سلك القضاء الفرنسيالمحاكمة العادلة

  .لةالذي یسمح باللجوء الیھا دون یتعارض ذلك مع مبادئ المحاكمة العاد الإطار القانوني ضبط عن

  مقدمة

قى  بمنأى لم یكن القضاء لیب ،على كل المجالات داخل الدولةالعاتیة ریاح ثورة المعلومات ھبت نما إ
 وھو الملاذ الأخیر لكل ذي مظلمة ،المھمة داخل الدولة السیادیة ، كیف لا وھو أحد السلطاتعنھا

التي  في المنازعاتضمن آجال معقولة أن یقضي ویفصل بطالب وھو الم والملجأ الآمن لكل مظلوم،
یكیف خدماتھ مع  مدعواً لأن من ثمة كان القضاء من ھذا المنطلق أكثر من غیرهأمامھ، و یثیرھا الأفراد

وصولاً إلى عصرنة جھازه وجعلھ في مستوى  ویستفید من مزایاھا ما أفرزتھ تكنولوجیا المعلومات
  .تطلعات المترفقین بھ

لكن الحدیث عن اللجوء لتكنولوجیا الاعلام والاتصال ولئن كان مقبولاً بل وضروریاً في مجالات   
وغیرھا لا یثیر أي إشكال لعدید المزایا والمنافع التي قد تنجر من وراء ھذا  الاقتصاد والإدارة والتعلیم
ھ بعض الخصوصیة لیس في ل تكان،بل بالنسبة للقضاء لم یكن دائماً كذلك الاستخدام، إلا أن الأمر

جوانبھ الإداریة المحضة بل في جوانبھ المرتبطة بالبعد القضائي المحض بمعنى في مھامھ الأساسیة التي 
  .والمنازعاتموضوعھا الفصل في القضایا یكون 

ذلك لأنھ وإن كان من الجائز اللجوء لتكنولوجیا الإعلام والاتصال فیما یخص أسالیب التسییر القضائي،  
من خلال اللجوء الى استخدام  الجزائیة لاسیماكن لم یكن من المتصور أن یشمل ذلك إجراءات التقاضي ل

، وھي تقنیة المحادثة المرئیة ـ وھي أحد مظاھر ھذه التكنولوجیاـ خلال مختلف أطوار المحاكمة الجزائیة
 .المحاكمة العادلة حقھ فيللمتھم  أن تضمندقیقة روعي  التي كانت منذ القدم تحكمھا قواعد وإجراءات



 منفالذي تقوم علیھ المحاكمة الجزائیة أساساً ھو الحق في الدفاع ومبدأ الوجاھیة والعلانیة وغیرھما 
حاضراً بنفسھ كل أطوار المحاكمة  -وھو محور ھذه المحاكمة بادئ وھو ما یتطلب أن یكون المتھم ـالم

في  ع عن نفسھ في مواجھة باقي الأطراف، ویمكن القاضيقادراً على مناقشة الأفعال المنسوبة لھ والدفا
  ..من الوقوف على شخصیة المتھم وحقیقة التھم الموجھة لھالمقابل 

ونظراً لما قد یؤدى إلیھ استبدال حضور المتھم الجسدي جلسة المحاكمة إلى المساس بجوھرھا    
تكریس تقنیة المحادثة  في البدایة في تردّدت التشریعات والاخلال بحقھ في أن تكون ھذه المحاكمة العادلة

سبب فیھ من تصادم ومساس ببعض ترئیة بوصفھا إجراءاً تتم من خلالھ محاكمة المتھم لما قد تالم
ولیھا عیانة الجزائیة أن یم علیھا المحاكمة العدالة التي یحرص قانون الإجراءات والمبادئ التي تق

ني سیاسة التدرج في اللجوء إلیھا من خلال الاكتفاء باستعمالھا في البدایة تب خاصة، ولجأت بالمقابل الى
رونا برزت الحاجة وفي حالات معینة وضمن شروط معینة، لكن ومع مرور الوقت وبمجیئ جائحة ك

  .نحو تعمیمھا لتشمل كافة مراحل الإجراءات
لتقنیة المحادثة تكریسھما عملیة الفرنسیفي الدراسة تتبع مسار تجربة المشرعفي ھذا السیاق تحاول ھذه   

 تبني المشرع الفرنسي الأسباب التي كانت وراءبمعرفة  ومحاولة الإجابة عن تساؤل یتعلق، المرئیة
لسیاسة التدرج في تبني تقنیة المحادثة المرئیة؟ وأھم التطورات التي عرفتھا عملیة الإدراج القانونیة لھذه 

  التقنیة؟
  

الحكومة الفرنسیة إلى تقنین إجراء المحادثة المرئیة والنص علیھ كإجراء من إجراءات قبل أن تبادر 
المحاكمة الجزائیة من خلال تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، كان على القضاء الفرنسي أن 
یواجھ ظروفاً اضطرتھ إلى اللجوء الیھا، سنحاول من خلال ھذا المطلب التطرق الى مختلف ھذه 

محادثة المرئیة عن بعد خلال القضاء الفرنسي للفضلاً عن أھم التطورات التي شھدھا استخدام  ،الظروف
  .إجراءات التقاضي الجزائیة

  .استخدام المحادثة المرئیة كإجراء استثنائي لمواجھة وضع معین بدایة :أولاً 
ار ثورة المعلومات والاتصالات رغم أن تقنیة المحادثة المرئیة أو التحاضر المرئي ظھرت كأثر من آث  

والقاء وكانت لھا استخدامات أولى خارج میدان المحاكمة الجزائیة حیث كان یلجأ إلیھا لعقد المؤتمرات 
لم تكن في سنوات  باستخدامھا في مجال الإجراءات الجزائیة" المغامرة"عن بعد، لكن  المحاضرات

" تقالیدالعادات وال" ما یشبھ مجازاً  حكمھاواردة، لكون المحاكمة الجزائیة ی التسعینات من القرن الماضي
مناعة قانونیة جعلتھا تتحول إلى  بذلك مد طویل واكتسبتقانونیة استقر علیھا العمل منذ أ وقواعد إجرائیة

على یجرأ أحد أن والحال ھذه قواعد من النظام العام یحظر المساس بأي منھا، فلم یكن من المتصور
  .في إجراءات المحاكمة الجزائیةھالتفكیر بإقحاما
تحدیداً تعود فكرة استخدام تقنیة المحادثة المرئیة في مجال المحاكمة الجزائیة في فرنسا نھایة التسعینات 

-Saint-Pierre-etالمحاكمات الجزائیة التي كانت تتم على مستوى  إحدىبمناسبة  1996في مارس 

Miquelon  خبیلات الواقعة بمحاذاة الساحل الكندي والخاضعة للسیادة الفرنسیة فیما یعرف أحد الأروھي
"outre mère" حیث دفع أحد المحامین البارسیین بأن الحق في المحاكمة العادلة لموكلھ قد انتھكت من ،

 وقد سبق لھ النظر فیھا في أول درجةأمام جھة الاستئناف قضیتھ  في جرّاء جلوس نفس القاضي للفصل
تمسكاً في الوقت نفسھ م الإنسان قمن الاتفاقیة الأوربیة لحقو 6في ھذا الصدد نص المادة مثیراً 

 1.في الرّد ھحقباستعمال 

                                                           
1 - «En effet, son organisation était notamment caractérisée par l’absence de barreau et 
d’avocats remplacés par des agréés et par un parquet composé d’un seul magistrat agissant 
dans toutes les procédures et pouvant être remplacé، en cas d’absence par un fonctionnaire de 
l’archipel». Laurence Dumoulin, Christian Licoppe, la vidéos conférence dans la justice 



أمام ھذا الوضع القانوني المعقدّ، لم تكن للقضاء الفرنسي والقائمین على وزارة العدل الفرنسیة    
إما إعادة النظر في الخریطة  كانت اقتراحھا لكن من بین الحلول التي ثم خیارات كثیرة لمجابھتھ،

بباریس  فوإما إرسال قضاة محكمة الاستئنا،Saint-Pierre-et-Miquelonالقضائیة بإلغاء جھة الاستئناف 
یحظیا بموافقة مستشاري وزارة العدل لاستحالة للفصل في ھذه القضیة، لكن كلاً من ھذین الخیارین لم 

رخبیل البعید الثاني بإرسال القضاة إلى ھذا الأتحقیق الخیار الأول وللمصاریف الباھظة التي یكلفھا الخیار 
  .مع ما یشھده من ظروف مناخیة صعبة

المتكونة  في عز البحث عن حلّ لھذه المعضلة، خطرت على بال الأعضاء المشكلین لمجموعة البحث  
أعضاء من مصلحة البحث و Saint-Pierre-et-Miquelonمن قضاة محكمة الاستئناف بباریس وقضاة 

القضائي فكرة استخدام تقنیة المحادة المرئیة لتمكین قضاة الاستئناف المتواجدین بمحكمة باریس الفصل 
  Saint-Pierre-et-Miquelon.2في القضیة دون تحمیلھم عناء التنقل إلى 

الذي ثم اللجوء إلیھ لحل معضلة نقص القضاة وتفادي المساس " المنقذ«الاجراء ھذا سرعان ما لاقى 
بالمحاكمة العادلة على مستوى الأقالیم البعیدة الخاضعة لسیادة الفرنسیة ترحیباً واسعاً من طرف ھیئة 

نھا أن توفر دیة من شألتي رأت فیھ وسیلة اقتصاالوسائل العامة على مستوى وزارة العدل الفرنسیة ا
  .ضخمة من جراء ھذا الاستعمالللحكومة الفرنسیة أموالاً 

أصبح بالإمكان بفضل اللجوء إلى ھذه التقنیة إجراء المحاكمات عن بعد وتفادي تنقل القضاة إلى المناطق 
قص القضاة شكل نا ساھم بشكل كبیر في حل مالبعیدة وتفادي أیضاً الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة ممّ 

بإدخال ھذه التقنیة والاستعانة بھا  الخاضعة للسیادة الفرنسیة، لكن كان على المبادرین في المناطق البعیدة
في المحاكمة الجزائیة وضع إطار قانوني لإضفاء الشرعیة على ھذا الإدخال، وقد كانت ھذه مھمة إدارة 

-Saint-Pierreیحل مشكلة التنظیم القضائي ل  من خلال إعداد مشروع أمر" DSJ"الخدمات القضائیة 

et-Miquelon  منتخبین محلیین، قضاة المحكمة المعنیة، استشاري ( بالتشاور مع كل من الأطراف المعنیة
من بین أھداف ھذا الإطار القانوني السماح لقضاة محكمة استئناف باریس الفصل في  ، وكان)وزرة العدل

  3.باستخدام تقنیة الحادثةالمرئیةوأن یتم ذلك بشروط معینة Saint-Pierre-et-Miquelonقضایا  
كان  ،المطلوب صیاغتھ وتعلقھ بموضوع المحاكمة الجزائیة نظراً لحساسیة موضوع النص القانوني   

على إدارة الخدمات القضائیة التحلي بالحذر في صیاغة نصوص الأمر حتى لا یصطدم مشروعھا 
یرى " استثنائي"  توجھان أحدھماالأمر  مشروع ض من قبل مجلس الدولة، وقد تجاذب نصوص بالرف

ومثیلاتھا من الحالات Saint-Pierre-et-Miquelonعلى حالة مطلوب تقنینھ لابد ان یقتصر بان الإجراء ال
وضع حلّ لما  إلا من أجلوإدراج إجراء جدید فیھا التي لا یمكن المساس بإجراءات المحاكمة الجزائیة 

تشھده من تعطل لسیر المحاكمات وضمان محاكمة عادلة للمتھمین في آجل معقولة، أما الاتجاھالثاني 
طرح على بساط المناقشة بعدما تبین لأصحابھ الفوائد المادیة العائدة من وراء " توسعیا" فكان اتجاھاً 

                                                                                                                                                                                     

pénale, retour sur la fabrique d’une politique publique à la fin des années 1990-2010, les 
cahiers de la justice, Dalloz, 2011/2, N°2, p33. 

ھو صاحب الفكرة بالنظر لما عرف بھ  ھالذي كان من ضمن المجموعة المتقدم ذكرھا والذي من المرجح أنـ لما سئل أحد القضاة 2
من ولع بتكنولوجیا المعلومات والاتصالات، صرّح بأنھ استوحي فكرة استخدام تقنیة المحادثة المرئیة في المحاكمة الجزائیة من 

كانت تتم تحت إشراف حافظ الأختام مع وكلاء الجمھوریة ومدراء القضایا الجنائیة  استخدام ھذه التقنیة كوسیلة لعقد الاجتماعات التي
  .Laurence Dumoulin, Christian Licoppe ; op.cit. ; p35.أشھر 4او  3والتي كانت تتم كل 

3 -Laurence Dumoulin، justice et visioconférence: les audiences à distance genèse et 
institutionnalisation d’une innovation,Rapport final,Institut des Sciences sociales du Politique, 
janvier 2006, p83. 



ن ثمرات تكنولوجیا الاتصال و المعلومات استعمالھ، وھو یرى بأن استعمال تقنیة المحادثة المرئیة ثمرة م
 4. دون التقید بحالة معینة القضائیة توأن استعمالھا الاستثنائي جدیر بالتعمیم بالنسبة لكل الإجراءا

 وكانت تحدوھم الرغبة في من أنصار الاتجاه الثاني ارغم أن أعضاء ھیئة إدارة الخدمات القضائیة كانو  
تعمیم تجربة المحادثة المرئیة على كل الإجراءات القضائیة في الداخل كما في الخارج نظراً لكون ھذه 

إلا أن  لا مانع من الاستعانة بھا على صعید الإجراءات القضائیة، التيوبین الحلول المستجدة من التقنیة 
یرى في الحضور الجسدي للمتھم الذي كان  من أن یقابل ھذا النص بالرفض من قبل مجلس الدولة خشیةال

رون ھذه النیة، مقدمین مشروع الأمر على أنھ معدّ ھم یسّ جعلت ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة،
  .وأن لا نیة لتعمیمھ في المستقبل خصیصاً لمواجھة ظرف استثنائي

كما كان متوقعاً، لم یلاقي مشروع الأمر المؤطر لتقنیة المحادثة المرئیة المعدّ من قبل ھیئة إدارة   
 بطریقة د أعضاءه في التصدي لھ عبر مناقشتھالخدمات القضائیة ترحیباً من لدن مجلس الدولة، فلم یتردّ 

كاد الموافقة علیھ مر مشروع ومنذ إیداعھ مجلس الدولة و حتى بال ،تعكس رفضھم المبطن لھذا المشروع
تضارب الرؤى بین الجھة المبادرة بالمشروع والتي لم تجھر  عرفت القانون بفترة مخاض صعبة 

خوفھم من المساس بحقوق المتھم في الحضور المدفوعینبو بین أعضاء مجلس الدولة  ،بحماسھا لھ
ذ من ھذه التجربة الاستثنائیة سابقة بصلة ومن أن تتخ التكنولوجییمت لالجسدي وتوجسھم خیفة من كل ما 

الأمر في نسخة ثم  إدراج عدّة تعدیلات على مشروع القانون، لیولد في الأخیرھو ما أدى إلى قضائیة، و
للتطبیق فقط في الحالة التي لا  ھذه التقنیة موجھةكون بین وجھات النظر المتعارضة بحیث تالتوفیق فیھا 

یمكن فیھا تنقل القضاة إلى الجھات القضائیة المعنیة ممكناً في الآجال المحدّدة قانوناً أو الآجال التي 
  5.طبیعة القضیة تقتضیھا

-Saint-Pierre-etفتحت تجربة استخدام تقنیة المحادثة المرئیة بصفة استثنائیة على مستوى 

Miquelon ًلبدایة استخدامھا في حالات مماثلة، كما أنھا أزالت التردّد لدى كل من شكك في  الباب واسعا
-Saintعلى مستوى ر استخدامھا مدى جدوى استخدامھا والفائدة من ورائھا، فلم یمضي وقت حتى تكرّ 

Pierre-et-Miquelon  د المحاكمة بل امتد عند حدو، ولم یقف الاستخدام وغیرھا من الجھات القضائیة
، بل وحتى فیما یخص حتى إجراءات السماع والاستجواب تنفیذا إجراءات التحقیق القضائيلیشمل باقي 

  6.الدولیةللإنابات القضائیة 
سابقة قضائیة أجابت عن الأسئلة التي Saint-Pierre-et-Miquelonأصبحت بمرور الوقت تجربة   
المحادثة المرئیة وثم من خلالھا تجریب كل الاحتمالات الممكنة حول ھذه رحت مع بدایة استخدام تقنیة طُ 

، كما أنھا شكلت أول لبنة في صرح استخدام التكنولوجیا في الاستخدام كمكان تواجد النیابة وھیئة الدفاع
یوجد العمل القضائي الفرنسي كونھا بینت أن لا حدود للتكنولوجیا وأن لا مانع من اللجوء إلیھا مدام لا 

  .ھذا الاستخدام صراحة نص قانوني أو اجتھاد قضائي یحرّم
  .التوجھ نحو تعمیم تقنیة المحادثة المرئیة بالتوازي مع تأطیرھا قانونیاً  :ثانیاً 

                                                           
4- note du directeur des services judiciaires au garde des sceaux, n°02881, ayant pour objet 
« avant-projet de loi portant modification de différentes dispositions d’organisation judicaires 
et de procédure applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon », en date 
du 19 septembre 1996.Laurence Dumoulin, op, cit, p 84. 
5-Ordonnance n°98-729 du 20 aout 1998, portant sur l’organisation juridictionnelle dans les 
territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, 
paru au journal officiel n°193 du 22 aout 1998.  

دوراً ھاما في تعریف الرأي العام والمختصین بأھمیة تقنیة المحادثة  Saint-Pierre-et-Miquelonعبت تجربة ل -6
المرئیة في الإجراءات القضائیة حیث أدى ذلك إلى نقل لجنة عمل برلمانیة إلى المصلحة الجھویة الإداریة لمحكمة استئناف 

للاطلاع عن كثب على تجربة المحكمة في استخدام تقنیة المحادثة المرئیة من الناحیة العملیة  2003باریس في جوان 
  .والتقنیة ومدى فعالیتھا



أن Saint-Pierre-et-Miquelonمن نتائج اللجوء إلى استعمال تقنیة المحادثة المرئیة على مستوى  كان   
بات یكتسیھا  والمسؤولین على إدارة الجھاز القضائي في فرنسا بالأھمیة البالغة التيبدأ اھتمام الرأي العام 

 ، ولا شكوتجسید ذلك میدانیاً  تعمیم ھذه التجربةالتفكیر في ، ومن ثم بدأ التوجھ نحو ھذه التقنیة ستخداما
ن من الممكن تشكل العقبات التي كا ن بعض العوامل لعبت دوراً ھاماً في تیسیر ھذا التوجھ وإزالةفي أ

 استعمال ھذه التقنیة في حالات مشابھة الى ، من بینھا الاضطرارحجر عثرة في طریق ھذا المسعى
لھذا الاستخدام، ناھیك عن  توفر الإطار القانوني الذیمنح شرعیة ، وأیضاً Saint-Pierre-et-Miquelonلحالة

ستخراج وتحویل المتھمین و الاكتفاء بمحاكمتھم العوائد المالیة المحققة من جراء تفادي القیام بعملیات ا
  :، وفیما یلي بعض تفاصیل ھذه العواملعن بعد

  .في حالات محدّدةواللجوء لاستعمال تقنیة المحادثة المرئیة في ظروف معینة  -أ
فیما یخص العامل الأول، تجلى بوضوح التزاید المستمر والمتصاعد لاستخدام تقنیة المحادثة المرئیة 

بموجب  71ـ706المادة وإدراج نص2001سنة  بعد تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسیة خاصة
د ل ما بقي من تردّ االمتعلق بالأمن الیومي الذي أز 2001نوفمبر  15الصادر في  1062ـ2001القانون 

التقنیة اللازمة ز المعدّات یتجھقنیة، حیث بدأت بعض المحاكم في حول مدى شرعیة اللجوء إلى ھذه الت
 7.واستعمالالتحاضر عن بعض وفق ما تفتضیھالضرورة بالنظر لظروف وملابسات كل قضیة

وكلما صادفت جھة قضائیة فرنسیة ظروف حالت دون السیر الحسن للعدالة لم تجد حرجاً في أن    
-Saint-Pierre-etفي قضیة  بدایة استخدامھاتستعین بتقنیة المحادثة المرئیة، ومثلما كان الأمر في 

Miquelon ، مع  الوضع لكن ھذه المرةتجدّدSaint-Denis الواقعة بعیداً عن التراب الفرنسي في المحیط

الھندي، حیث طرح استدعاء ضباط الشرطة القضائیة والخبراء للإدلاء بشھادتھم أمام محمة الجنایات 
للعمل خارج ھذه الجزیرة التكفل ا، حیث استدعى تنقلھم عویصاً بالنسبة للمسؤولین عنھمشكلاً 

ا اضطر المحامي العام المسؤول في الوقت نفسھ بالمصاریف الباھظة التي یقتضیھا ھذا الاستدعاء، ممّ 
 Visio(عن الجوانب المالیة لھذه الھیئة الاستعانة بتقنیة المحادثة المرئیة لسماع ھؤلاء الشھود 

témoignages( رنة على مستوى وزارة العدل على منح الاعتماد فما إن وافقت مصالح عص، وبالفعل
في القیام  رعحتى شُ  2004في نھایة سنة  المالي للمحامي العام من أجل اقتناء الأجھزة التقنیة اللازمة

  8.بأولى التجارب اللازمة للتأكد من صلاحیة ھذه التجھیزات لیتم البدء في سماع الشھود عن بعد
علامة فارقة في تاریخ القضاء  Saint-DenisوSaint-Pierre-et-Miquelonلقد شكلت كل من تجربتا 

الفرنسي من حیث كونھما اعتبرتا تجربتین رائدتین في مجال عصرنة القضاء الفرنسي في ھذا المجال 
المثل لباقي المحاكم الفرنسیة، كما شكلت جھود القائمین على ھاتین الھیئتین القضائیتین،  ومضرب

لحة العصرنة لوزارة العدل الفرنسیة جبھة مشتركة أفضت جھودھا في استعمال بالإضافة لجھود مص
بوجھ  ولھذه التقنیةلوجیا الاعلام والاتصال بوجھ عام وتقنیة المحادثة المرئیة إلى الترویج لاستعمال تكن

  .خاص

  .استخدام تقنیة التحاضر المرئي كوسیلة لترشید النفقات -ب
یظھر التمعن في تاریخ بدایة استخدام تقنیة المحادثة المرئیة في فرنسا أن اللجوء إلیھا كان في الأساس 

الحدیث  وھو ما یجرنا إلىبھدف تقلیص النفقات التي یقتضیھا تنقل القضاة والخبراء إلى المحاكم البعیدة، 
جعل الحكومة الفرنسیة تتبنى ھذه  عن العامل الثاني وھو العامل الاقتصادي الذي كان لھ دور بارز في

                                                           
7
 -Laurence Dumoulin، Christian Licoppe ; op.cit. ; p41. 

8 - "Il le dit lui-même et les dates coïncident : il s’intéresse à la visioconférence en 2004 au 
moment où le ministère de la justice s’apprête à mettre en œuvre la LOLF et en particulier 
l’aspect frais de justice, l’objectif de ce magistrat est donc bien aussi et indissociablement de 
permettre une « meilleure gestion des frais de justice ».Laurence Dumoulin، Christian 
Licoppe ; op.cit. ; p42. 



وھي السنة التي ثم فیھا  2005تسعى لتحقیقھ وذلك ابتداءاً من سنة  ھدفاً استراتیجیاً  وتجعل منھاالتقنیة 
تقریراً  2006ت ھذه اللجنة سنة إنشاء اللجنة الوزاریة المشتركة في إطار عصرنة الدولة، وقد أعدّ 

استخدام تقنیة المحادثة إلى أن خلصت فیھ" ضاءلمحادثة المرئیة في القف لتقنیة االاستعمال المكث" بعنوان 
المرئیة في المحاكمة الجزائیة ساھم بشكل كبیر في تقلیص مھمات الدرك والشرطة فیما یخص عملیات 

تحریر عدد كبیر من الساعات التي كان یتم راج وتحویل المساجین والمحبوسین فضلاً عن استخ
 9.تخصیصھا لأعمال أخرى إعادة و تخصیصھا لھذه المھام

مشروع المحاكمة المرئیة عن  2007غضون سنة في الفرنسیة الحكومة  وقد تبنتأصبح من الضروري   
ة بعد اتخاذ كل ما ھو ضروري من أجل تطبیقھ على أرض الواقع من خلال تجھیز المحاكم الابتدائی

زات الضروریة التي تطلبھا ھذه التقنیة، وقد الاستئناف فضلاً عن المؤسسات العقابیة بالتجھیومحاكم 
داتي ةتمیزت ھذه الفترة تولي الرئیس الفرنسي السابق نیكولا ساركوزي حیث عمل مع وزیرة العدل رشید

  .على إیلاء مشروع عصرنة الدولة الفرنسیة والقضاء أھمیة بالغة
من خلالھا إلى تجسید مشروع رغم أن استعمال تقنیة المحادثة المرئیة تحول إلى سیاسة دولة ترمي 

عصرنة القضاء كمظھر من مظاھر الدولة وتحقیق سیاسة قضائیة قائمة على الاقتصاد في 
قدر الإمكان من مھام الدرك والشرطة في تحویل من خلال التقلیل وترشید المصاریف القضائیة  النفقات

التجھیزات ن إلى حدّ أ ةباللامبالاقوبلت من طرف بعض الجھات القضائیة  الإرادةالمساجین إلا أن ھذه 
ما اضطر وزارة العدل إلى تصعید لھجتھا فیما یخص ، قنیة التي رصدت لھا بقیت من دون استعمالالت

إلى الأمر والعقاب، وھو ما یعكسھ  والطلب من الحث تطورتاستعمال تقنیة المحادثة المرئیة والتي 
تدعوھم فیھ  2009فیفري  5بتاریخ فل إلى محاكم الاستئناالمنشور الصادر عن الأمانة العامة لوزارة العد

  10.بالمائة خمسةإلى ضرورة تخفیض نسبة تحویل واستخراج المساجین بنسبة 
ى مستوى والمكثف لتقنیة المحادثة المرئیة علع صر حدود الدعم الموجھ لسیاسة الاستعمال الموسّ لم تقت   

الفرنسیة عند حدود المسؤولین المعیین بل امتد لیشمل بعض نواب البرلمان على  كل الجھات القضائیة
أن  ھجاء فیتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بمناسبة مناقشة عد تقریراً أ الذيWarsmannغرار النائب 

المسعى ي ھذا ة وموظفي وزارة العدل فقضائل المادیة للدولة یتطلب انخراط ترشید وعقلنة استخدام الوسا
من خلال استعمالھم لتقنیة المحادثة المرئیة في مھامھم، وھوما یستدعى أن یكون اللجوء إلى تقنیة 

  .ھو القاعدة و یكون استخراج المحبوسین ھو الاستثناء في نشاطھم المحادثة المرئیة

  .الإطار القانوني وتحیینھ بالموازاة مع تعمیم استخدام تقنیة التحاضر المرئي رتوفی -ج
الرواج والدعم الكافي في فرنسا لولا المرافقة القانونیة التي ذلك ي لیلق لم یكن استعمال المحادثة المرئیة   

ة حرصت الحكومة الفرنسیة على توفیرھا لھ من خلال التعدیلات المتكررة لقانون الإجراءات الجزائی
مع الحرص على تعمیمھا  في الإجراءاتستخدام تقنیة المحادثة المرئیة الذي أضفى الشرعیة القانونیة لا

تعدیل استھدف إدراج ھذه التقنیة ھو القانون رقم  أول ، وكانالمحاكمة الجزائیة تعلى كافة إجراءا
 11أحداث  ن الیومي والذي ثم سنھ في أعقابالمتعلق بالأم 2001نوفمبر  15الصادر في  1062ـ2001

مكافحة الإرھاب، وقد أضاف ھذا القانون نص المادة بغیة تدعیم التدابیر القانونیة ل 2001سبتمبر 
 11".استعمال وسائل الاتصال السمعیة البصریة في الإجراءات" بعنوان  71ـ706

                                                           
9 -« ce sont 650.000 heures/fonctionnaires qui seraient susceptibles d’être libérées du côté du ministère 
de l’intérieur. L’objectif du rapport est clair : repérer et contribuer à lever tous les obstacles pour 
permettre une intensification de la visioconférence ». Mission d’audit de modernisation de l’état, 
Rapport sur l’utilisation plus intensive de la visioconférence dans les services judiciaires, juin 2006, 
P4. 
10- la circulaire SG-09-2005، «recours à la visioconférence en vue de réduction de 5% du nombre des 
extraditions». 
11 - Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. 



في حالات معینة  المحادثة المرئیة یحدّد استخدام تقنیةفي صیاغتھ الأولى كان نص المادة المتقدم الذكر  
مواجھة بین عدةّ أشخاص من نقاط مختلفة من تراب السماع أو الاستجواب لشخص أو التخص إجراءات

اب الجمھوریة الفرنسیة، وكذلك في الحالة التي یتعذر فیھا على المترجم التنقل من أجل حضور الاستجو
عن اللجوء لھذه التقنیة فیما یخض تنفیذ طلبات التعاون القضائي بین دول أو السماع أو المواجھة، فضلاً 

  .الاتحاد الأوربي
تعدیلات بموجب  عدّة 71ـ706عشر سنوات من صدور ھذا القانون، عرف نص المادة  وفي خلاللكن 

ھذا الاستخدام تقریباً إجراء تقنیة المحادثة المرئیة، لیشمل  عدّة قوانین ساھمت في توسیع نطاق استخدام
م بعد ادة المتقدّ نص الم ، فقبل المحاكمة أقرّ المحاكمة أو بعدھا قبل كل مراحل الدعوى العمومیة سواء

مرحلة  والسماع فيسلسلة التعدیلات التي أجریت علیھ إمكانیة استخدام التقنیة بغرض إجراء الاستجواب 
وأیضا بالنسبة لإجراء التقدیمات أمام وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق من أجل تمدید  التحقیق والتحري

من أجل وضع المتھم رھن سواء شة الوجاھیة فیما یخص إجراءات المناقفترة التوقیف للنظر، وأیضا 
 .استئنافھتمدیده أو فیما یتعلق ب الحبس المؤقت أو

استعمال تقنیة المحادثة المرئیة لم یقف عند حدود مرحلة التحقیق القضائي، بل یشمل بمقتضى نص المادة  
یمكن لجھة  ففیما یخص الأولىفید الأحكام، نر في صیغتھ النھائیة أیضاً مرحلتي المحاكمة وتالمتقدم الذك

سواء أكانت محكمة الجنح أم الجنایات استعمالھا من أجل سماع الشھود او الضحایا أو الخبراء، الحكم
فضلاً عن سماع المتھم أمام محكمة الجنح ومحكمة الاستئناف، أما فیما یخص الثانیة فقد امتد العمل بھذه 

 12.ذ الجزائيلیشمل بعض الحالات الخاصة بالتنفیالتقنیة 
من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي تعمیم استخدام تقنیة المحادثة  71ـ706نص المادة  قبل أن یشمل  

یة عبر كل مراحل الدعوى العمومیة، عرف كما أسلفنا عدّة تعدیلات خلال عشرة سنوات فقط من المرئ
لحكومة الفرنسیة الرامیة إلى عكست سیاسة وزارة العدل الفرنسیة ومن ورائھا ا 2001صدروه سنة 

القانون : تعمیم استخدام ھذا الإجراء لما لھ من منافع اقتصادیة سبق بیانھا، ومن أھم ھذه التعدیلات
المتعلق بتكییف العدالة مع التطورات الجنائیة، القانون  2004مارس  9الصادر بتاریخ  204ـ2004
 14الصادر في  267ـ2011لسجون، القانون المتعلق با 2004نوفمبر  24الصادر في  1436ـ 2009
مارس 23الصادر في  222ـ2019بالتوجیھ والبرمجة لأداء الأمن الداخلي، القانون  المتعلق 2011مارس 
المتعلق بالنیابة  1672-2020والإصلاح القضائي، القانون  2022ـ2018 جالمتعلق بالبرنام 2019

  13.الأوربیة، العدالة البیئیة، العدالة الجزائیة المتخصصة
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- L’inconstitutionnalité du recours forcé à la visio-conférence dans le contentieux de la détention 
provisoire dans la procédure pénale française, article paru sur le site : www.giurisprudenzapenale.com 
13 -voici les différents texte qui modifient et abroger l’article susvisé :Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 
relative à la sécurité quotidienne ;Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour 
la justice ;Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; Loi 
n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et 
du tribunal de grande instance ;Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure 
pénale ; Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ; LOI n° 2009-1436 du 24 
novembre 2009 pénitentiaire ; LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure ; LOI n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de 
révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive ; LOI n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la 
réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive ; LOI n° 2016-731 du 3 
juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité 
et les garanties de la procédure pénale ; Ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision 
d'enquête européenne en matière pénale ; LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de 
réforme pour la justice . 



  
  :خاتمة

ت تطبیقات جاءت تكنولوجیا الاعلام والاتصال الجدیدة لتیسر على الجھاز القضائي أداء مھمتھ، فلیس
الشباك الموحد ونظام التسییر الإلكتروني للوثائق وأنظمة تسییر الموارد البشریة والأوامر   وأنظمة

إمكانیة الاطلاع على مآلات القضایا  عن بعض التطبیقات التي تتیح والبطاقیة القضائیة، فضلاً 
إلا أكبر دلیل  عن بعد وغیرھا من التطبیقات واستخراج نسخ الأحكام والقرار وصحیفة السوابق القضائیة

ذات أھمیة بالغة في المساھمة في عصرنة العدالة ووسیلة لا غنى عنھا في ترقیة  )NTIC(على أن 

  .أسالیب التسییر القضائي
، خلافاً لما داخل مرفق القضاء إن ھذا الاستعمال لم یكن لیثیر أي اشكال فیما یخص العمل الإداري   

الذي لم یكن من المتصور في البدایة أن یدخل على إجراءات ھو علیھ الحال بالنسبة للعمل القضائي 
وحساسیة ناجمة من كونھا وضعت بعنایة حتى تضمن  "قدسیة"التقاضي خاصة الجزائیة لما لھا من 

 .للمتھم بالأساس الحق في المحاكة العادلة
ع من خلال حضوره حقھ في الدفا الجزائیة على اختلافھا تضمن للمتھمقاضي أمام المحاكم فإجراءات الت 

لمساس بھذا الحق عمدت الى االشخصیلكافة أطوار المحاكمة، ومخافة أن تؤدي تقنیة المحادثة المرئیة 
  .إجراءات التقاضيخلال التشریعات الى تبني سیاسة الحذر في ادراج ھذه التقنیة 

ة من تطبیقات تكنولوجیا الإعلام والاتصال تمكن شخصین أو عدّ  أتطبیقإن تقنیة المحادثة المرئیة تعد   
أشخاص متواجدین في أمكان متفرقة من التحدث فیما بینھم بالصوت والصورة ومشاركة الملفات 

  .الصوتیة والمكتوبة في الوقت نفسھ
ضاء وفي إجراءات إلا أن استعمالھا في الق متعدّدةإذا كانت لھذه التقنیة استخدامات مختلفة في مجالات و 

على  أساساً  على مجریات المحاكمة التقلیدیة القائمة كما تقدم المحاكمة الجزائیة تحدیداً كان لھ بالغ التأثیر
التفاعل  تتیح لھمالحضور الجسدي للمتھم و أطراف الدعوى العمومیة من خلال جلسة حضوریة علنیة 

اشتراط  إلى وضع ضوابط لتأطیرھا من خلالعمدت التشریعات  بینھم دون وسیط آخر، لذلكالمباشر 
أو  الجسدي المتھم حضورھمبتعذر تتعلق ب محدّدة  ظروف معینة ووفقاً لشروط اللجوء الى استعمالھا في

  .السیر الحسن للعدالةأو  ضماناً للحق في المحاكمة في الآجال المعقولة 
-Saintقضیة  في بالنسبة للقضاء الفرنسيما إن لاحت أولى بوادر نجاح استعمال ھذه التقنیة لذلك و

Pierre-et-Miquelon ًحتى انفتحت شھیتھ الى تبنیھا عن طریق قیام وزارة العدل الفرنسیة بتأطیرھا قانونا 
-Saintأحدھما یرى بضرورة اقتصار استخدام التقنیة بالنسبة للحالات المماثلة حیث ظھر اتجھان، 
Pierre-et-Miquelon ،ى أنھ لا مانع من تعمیمھا لتشمل كل الحالات وكل الجھات القضائیة أما الثاني فیر

  .الجزائیة
امام ھذا الجدل المحتدم والاختلاف في الرؤى كان على وزارة العدل الفرنسیة توخي الحذر عن طریق   

نص وإدراج 2001التبني التدریجي لھذه التقنیة من خلال تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسیة سنة 
المتعلق بالأمن الیومي الذي  2001نوفمبر  15الصادر في  1062ـ2001بموجب القانون  71ـ706 المادة

كرّس اللجوء إلى ھذه التقنیة ومن ثم بدأت بعض المحاكم في تجھیز المعدّات التقنیة اللازمة 
  .واستعمالالتحاضر عن بعض وفق ما تفتضیھالضرورة بالنظر لظروف وملابسات كل قضیة

مشروع عصرنة  وأحد أھم أسسإلى سیاسة دولة ثلبت بعد ذلك أن تحولت تقنیة المحادثة المرئیة  لم
وترشید   من مظاھر الدولة وتحقیق سیاسة قضائیة قائمة على الاقتصاد في النفقات اً مظھربوصفھ القضاء 

حیث  المساجین،الدرك والشرطة في تحویل من خلال التقلیل قدر الإمكان من مھام المصاریف القضائیة 
توالت النصوص القانونیة التي كرست تعمیم استعمال التقنیة عبر كل مراحل الدعوى العمومیة الى أن 

ظھرت الحاجة الى استعمالھا استعمالاً موسعاً أثار ضجة فقھیة قضائیة و 2020سنة  جاءت جائحة كورونا
  . عرفت طریقھا الى المجلس الدستوري الفرنسي
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  .استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في المحكمة الجنائیة الدولیة: المداخلة عنوان

  :الملخص

تبنت العدید من المعاهدات الدولیة طریقة استخدام المحادثة المرئیة عن بعد في  العمل 

القضائي ، على غرار اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغیرها ، لاسیما عندما یتعلق 

على صعید القضاء الدولي الجنائي استعانت  محكمتي . بسماع شاهد أو خبیر الأمر

یوغسلافیا  السابقة ورواندا بهذه التقنیة في ذات المجال، وعلى نهجها نسج نظام روما 

الأساسي ، حیث أجاز لدوائر المحكمة الجنائیة الدولیة سماع الشهود عن طریق تقنیة 

عن هذا الحد بل عدلت جمعیة الدول الأطراف القواعد  التحاضر المرئي، ولم یتوقف الأمر

مكرر للشخص حضور جانب  134بحیث أجازت وفقا للقاعدة الإجرائیة وقواعد المحكمة 

     .من محاكمته عن طریق التحاضر المرئي
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  :معلومات المشاركة

  وشروط نجاحھاتقنیة المحادثة المرئیة عن بعد  آفاق استخدام: سداسمحور الال

أي : عن بعد المحاكمة عن طريق تقنیة المحادثة المرئیة:عنوان المداخلة
  لإنجاحھا؟  قواعد

  ملخص البحث

بشدة في الكثیر من أنحاء العالم على الوصول إلى العدالة ، وأدت القیود  كورونا ثروباءأ
مثل عملیات الإغلاق وحظر التجول التي فرضتھا الحكومات إلى إغلاق بعض المحاكم وعرقلت 

فأُجبرت الأنظمة القضائیة في جمیع أنحاء العالم على مراجعة . استمرار المحاكمات الجارية
، والاعتماد بشكل متزايد على جلسات الاستماع عن بُعد لضمان  وسائلھا لتحقیق العدالة

، وقد رحب القضاء والمجتمع القانوني باستخدام ھذه الجلسات ، لكن ءوقد رحب القضا. عملھا
فالمحاكمة العادلة بدلالتھا .تأثیرھا على حق المتھمین في محاكمة عادلة لم يعنى به كفاية

تكریس ضمانات و مبادئ العلنیة و الوجاھیة و الشفویة و  القانونیة تتجسد من خلال توافر و
الأصل في الأحكام الجزائیة أنھا تبنى على ما دار في معرض المرافعات ف احترام حقوق الدفاع،

خلال جلسة المحاكمة، من أقوال المتھم وشھادة الشھود، ومناقشة أدلة الإثبات والنفي، 
اكمة في مكان جغرافي واحد بحضور جمیع أطراف ویترتب على ذلك ضرورة انعقاد جلسة المح



الدعوى ودفاعھم حتى یتمكن كل واحد منھم من سماع ادعاءات الطرف الآخر، ویشارك فیما 
تمس المحاكمة المرئیة عن بعد  ، ما يجعلیدور من مناقشة شفویة أمام ھیئة المحكمة

أدوات تقنیة  الصعبة والحاجة إلىللجوانب الإجرائیة و التقنیة نظرا بضمانات المحاكمة العادلة 
الصورة و الصوت و وضوحھما و خاصة ما تعلق منھا بجودة  ذاتوبرمجیة للأنظمة المعلوماتیة 

لذلك وجب اتباع جملة من القواعد لضمان محاكمة ذات جودة، منھا ما  ضمان عدم الانقطاع،
 .ا يلتزم به القضاةيجب أن يلتزم به الخصوم، ومنھا ما يجب على ھیئة الدفاع، ومنھا م
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  :الملخص

، المتعلق 03- 15أفضت متطلبات تحدیث إجراءات التقاضي وتطویر جهاز القضاء، إلى استحداث القانون   

رورة توظیف تكنولوجیا المعلوماتیة، وكل ما یسهل العمل بعصرنة العدالة، والذي عدَّ من مخرجاته الأساسیة ض

  .القضائي، ویؤدي إلى تقدیم خدمة نوعیة للمتقاضین ورجال القضاء على حد سواء

عة بتفعیل نظام ری، بعد استجابته الس)19كوفید (وأكد المشرع الجزائري هذا المسعى بعد تفشي وباء   

الفصل في الملفات الموضوعة على مستوى المحاكم، وحمایة لحقوق المحاكمة المرئیة عن بعد، تلافیا لتأخیر 

  .الأشخاص، لا سیما الموقوفین، وذوي الحقوق ذات الطبیعة الاستعجالیة

mailto:Felkaoui.meryem@univ-guelma.dz


وهذه التقنیة لیست مكرسة في الجزائر فقط، بل وظفتها أغلب الأجهزة القضائیة في العالم وقت الجائحة،   

، منها ما هو مشجع للعمل بها، ومنها ما اعتبرها اعتداء صارخا على مما خلف مواقف تشریعیة، وقضائیة وفقهیة

، المجلس الدستوري الفرنسي، ولعل أشهر هذه التوجهات، هو موقف المحاكمةالحقوق الأساسیة للمتقاضین خلال 

  .الذي اعتبر أن استخدام هذه التقنیة خلال مرحلة المحاكمة غیر دستوري

  .المحاكمة المرئیة عن بعد –دستوریة  :الكلمات المفتاحیة

Abstract : 

Requirements for modernizing litigation procedures and developing the judiciary led 

to the legislation of Law 15-03, related to the modernization of justice, one of its main 

outputs is the need to employ technology, and everything that facilitates judicial work 

and leads to providing quality service to litigants and judges alike. 

The Algerian legislator confirmed this endeavor after the outbreak of the (Covid 19) 

epidemic, by activating videoconference trial system, to avoid delays in adjudicating 

files placed at courts, and to protect the rights of persons, especially those arrested, and 

those with an urgent nature. 

This technology was not only dedicated in Algeria, but has been employed by most 

judicial systems in the world at the time of the pandemic; this resulted in legislative, 

judicial and jurisprudential several opinions. 

Some of them are encouraging to work with them, and some of them are considered a 

flagrant attack on the basic rights of litigants during the litigation stage, and perhaps the 

most famous of these trends, is the position of the French Constitutional council, which 

considered that the use of this technique during the trial stage is unconstitutional.  

Accordingly, the question arises within this research paper about: How constitutional 

is the use of videoconference trial? 

Key words: constitutionality- videoconference trial. 

 

  

  



  :مقدمة

قانوني،  أسماها الاعتبارالهدف من إضفاء صبغة تقنیة في سیر الإجراءات القضائیة لعدة اعتبارات، یرجع 

النظام  حیث صادقت الجزائر على عدة اتفاقیات دولیة تكرس هذه الآلیة لتسهیل عملیة التعاون القضائي، على غرار

اتفاقیة مكافحة الجریمة ،و )1(الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الذي یعد من المواثیق السباقة في تفعیل هذه الآلیة 

، وترجم المشرع الجزائري البنود المصادق علیها ضمن عدة )3(مكافحة الفساد ، واتفاقیة )2(الوطنیةالمنظمة عبر 

  .المبادئ الأساسیة المعتمدة ضمنهاقوانین تجسد 

وهي التي ، )5(وتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة ، )4(على رأس هذه القوانین، ما یتعلق بقانون عصرنة العدالة

ت المتعلقة بتوظیف التقنیة الحدیثة عبر أجهزة القضاء، ومن طرف تجسد القاعدة التشریعیة لممارسة الإجراءا

  .هرجالات

فإضافة إلى تقنیة التصدیق الإلكتروني عبر منصات خاصة بالأجهزة القضائیة، وتمكین المتقاضین ورجال 

المرئیة إجراء خاصا یتمثل في تقنیة المحاكمة ) 19كوفید (فرضت جائحة القضاء من مختلف الخدمات عن بعد، 

  .عن بعد، وذلك بعد الغلق العام الذي انتهجته الدولة حمایة للصحة العامة

احترام القوانین الناظمة للإجراءات القضائیة المكرسة في : حیث یعتمد هذا النظام على مبدأین أساسیین، الأول

ت الإجرائیة المزمع اتباعها خلال عن بعد في ممارسة مختلف المسارا ةالمرئی ة المحادثةتوظیف تقنی: الدولة، والثانیة

                                  

 .2002یولیو  1دخلت حیز النفاذ في  ،1998یولیو /تموز 17: في،المؤرخة CONF/A.9/183: نظام روما الأساسي، وثیقة رقم–) 1(

تشرین  15المؤرخ في  ،55/25مم المتحدة اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأ- ) 2(

 .2002فیفري  5، المؤرخ في 55-02، صادقت علیها الجزائر بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000نوفمبر /الثاني

تشرین  31، المؤرخ في 58/04اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  –) 3(

 . 2004أفریل  19، المؤرخ في 128-04، صادقت علیها الجزائر بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003أكتوبر /الأول

، المؤرخ 6للجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، العدد  ، الجریدة الرسمیة2015رایر فب 1، المؤرخ في 15/03القانون رقم  –) 4(

 .04، ص 2015فبرایر  10في 

، المتضمن قانون 1966یونیو  8، المؤرخ في 66/155، یعدل ویتمم الأمر 2020أوت  30، المؤرخ في20/04بموجب الأمر  –) 5(

 .09، ص 2020أوت  31لمؤرخ في ، ا51الإجراءات الجزائیة، ج ر، العدد 



مختلف مراحل المحاكمة، تحقیقا لمتطلبات السرعة في الفصل في الملفات المعروضة على القضاء، وحفاظا على 

  .حقوق المتقاضین، لا سیما الموقوفین للنظر، أو ذوي الملفات المستعجلة

د من المنظومات القضائیة، ومع حداثة لم تكن الجزائر متفردة في اللجوء لهذه الآلیة، بل وظفتها العدی

استخدامها، لم یكن هناك مجال لتلافي سلبیاتها قبل تطبیقها، وتزامنا مع توظیفها، ظهرت نداءات من مختلف 

لوقف العمل بتقنیة التحاضر المرئي عن بعد ضمن الإجراءات القضائیة، لا النقابات المهنیة، والحقوقیین، تدعو 

القارة التي تنبني علیها مبادئ اللدعاوى العمومیة، لما فیها من تجاوزات تمس بحقوق الدفاع، و سیما تلك المتبعة في ا

  .عادلةالمحاكمة ال

على هذا الأساس، باشرت بعض هیئات الدفاع إجراءات للطعن في دستوریة المحاكمات التي تتم عبر استخدام 

قرار یقضي بعدم دستوریة المحاكمة  أكثر من رنسيالتقنیة التحاضر عن بعد، وفعلا، أصدر المجلس الدستوري الف

  )1(.المرئیة عن بعد

حي في الوقت الذي أظهرت فیه هذه التقنیة نجاعتها في تجنب توقیف العمل القضائي بسبب الظرف الص

ما جعل ...الصعاب المتعلقة ببعد المسافات، أو صعوبة حضور أحد الأطراف،  السائد، وسهولة استخدامها ذلّل

  .تتوازى وتحدیات مشروعیتهاات توظیفها متطلب

ي ثارت حال استخدام تقنیة من هذا المنطلق، سنركز ضمن هذه الورقة البحثیة على الإشكالات التشریعیة الت

  :في المحاكمة، لا سیما دستوریتها، من خلال الإجابة على إشكالیة مؤداها ة المرئیة عن بعدالمحادث

  المحاكمة المرئیة عن بعد؟ما مدى دستوریة استخدام تقنیة 

  :یتم الإجابة عن هذه الإشكالیة عبر الآتي

  

  

                                  

(1) -Décision n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019. 
-Décision n° 2020-836 QPC, du 30 avril 2020. 
- Décision n° 2020-851/852 QPC, du 3 juillet 2020. 
-Décision n° 2020-872 QPC, du 15 janvier 2021. 
- Décision n° 2021-911/919 QPC, du 4 juin 2021. 



  

  

  :المتطلبات الدستوریة للمحاكمة العادلة: أولا

على قدم المساواة التامة -لكل إنسان : ")1(1948نصت المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

في أن تنظر قضیة محكمة مستقلة ومحایدة، نظرا  منصفا، وعلنیا، للفصل في حقوقه والت  الحق - مع الآخرین

  ".ازماته، وفي أیة تهمة جزائیة توجه إلیه

من حق : ")2( 1968ونصت المادة الرابعة عشر الفقرة الثانیة من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 

  "وعلني من قبل محكمة مختصة، وحیادیة، منشأة بحكم القانونكل فرد أن تكون قضیته محل نظر منصف 

نلاحظ من خلال هاتین المادتین بأن المحاكمة العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان یشترط فیها أن تجري 

  :على ید محكمة تقوم فیها الشروط الآتیة

ة المعتمدة في الدولة المعنیة من السلطة أن تكون محكمة منشئة بموجب قانون یصدر وفقا للقواعد الدستوری - 

  .المختصة بإصدار القوانین فیه

  .أن تكون تلك المحكمة مستقلة بكل شروط الاستقلالیة المعروفة - 

  .أن تكون محكمة محایدة - 

ألا تكون محكمة تمییزیة لأي سبب، أي أنها محكمة یخضع الجمیع لاختصاصاتها وتنظر في قضایاهم  - 

لا فرق بین فرد وأخر بسبب الجنس أو الدبن أو القومیة أو المذهب أو اللون أو أي سبب تمییزي بطریقة متساویة 

  )1(.أخر

                                  

كانون  10ألف، بباریس في  217 للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة اعتمد وعرض -)1(

 .1948دیسمبر /الأول

، والذي دخَل حیّزَ النّفاذِ في 1966دیسمبر/كانون الثاني 16المؤرَّخِ  ،أَلِفْ  2200الجمعیّة العامّة للأمم المتّحدة في القرار  اعتمدته-)2(

 .1976مارس /آذار 23



دساتیر العالم مبادئ عامة تحكم العمل القضائي من مختلف جوانبه، واعتبرت حدا أدنى مرجعي  أفردتوقد 

لضمان حمایة الحقوق والحریات في مجال القضاء، وتتجلى أهمیة هذه الضمانات حال التقاء ضرورة حمایة 

لمتهم، الذي یعد بریئا حتى ءات التي قد ترتكب ضده، ومقتضیات قرینة البراءة، وحمایة حقوق االمجتمع من الاعتدا

  .تثبت إدانته عبر محاكمة تحترم حوقه وتعزز مكانته إلى غایة صدور حكم نهائي

وقد أسهب الفقه في طبیعة الضمانات الدستوریة الواجب احترامها لتحقیق موازنة قانونیة بین مختلف المراكز 

م اختلاف التوجهات الكبرى للأنظمة القضائیة، غیر أنه ورغ ،، ضمن مختلف الأنظمة القانونیةالقانونیة للأطراف

  .توصیف أهم الثوابت التي یجب توافرها لضمان محاكمة عادلةاتحدت في 

كما ،)2(المتعاقبة تمتع كل مواطن بحقوقه والحریة الكاملة في ممارسة هذه الحقوق  ضمنت الدساتیر الجزائریةو 

ستور من مبادئ حامیة للحقوق والحریات، وذلك ما یستشف ضمن الحق في الحمایة القضائیة وفقا للما یكرسه الد

من الدستور، والحقیقة أن التفصیل في طبیعة الضمانات الدستوریة لتحقیق هدف  165، 164من نص المادتین 

المحاكمة العادلة، یتم بالاعتماد على الأحكام القانونیة التي فصلت إجرائیا في مختلف الحقوق والضمانات، وذلك 

  .، والقوانین ذات العلاقة)4(، والإجراءات الجزائیة )3( نوني الإجراءات المدنیة والإداریةعبر قا

ویتم التركیز فیما یلي على أهم الضمانات الدستوریة التي ارتأینا أنها تتأثر مباشرة بمسألة استخدام تقنیة  

  :المحادثة المرئیة عن بعد

  :ةاجهو ممبدأ ال - 1

                                                                                                                  

 قیالجنائي وفق المواث يعیالتشر  دیالدستوري والتجس سیالتكر  نیضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر بلوني نصیرة،  –) 1(

، ص )255-235(، 2018، جوان 13، العدد الأول، المجلد علوم القانونیةالمجلة النقدیة للحقوق وال، بحقوق الإنسان ةیالمعن ةیالدول

237. 

 .4، ص 2020دیسمبر  30، المؤرخ في 82من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، ج ر، العدد  34المادة  –) 2(

نون والمتضمن قا ،2008فبرایر سنة  25الموافق  ،1429صفر  18المؤرخ في  ،09- 08القانون رقم المادة الثالثة من  –) 3(

یولیو سنة  12الموافق  ،1443ذي الحجة عام  13مؤرخ في ،ال13-22قـانـون رقــم بالتمم المعدل و ،المالإجراءات المدنیة والإداریة

2022. 

 .لجزائیة، المعدل والمتمماءات االمتضمن قانون الإجر  ،08/06/1966المؤرخ في  ،66/155الأمر رقم المادة الأولى من –) 4(



تفصیلا للمبادئ الدستوریة المؤسسة لحمایة الحق في الحمایة القضائیة، واللجوء للقضاء، أجمعت أغلب   

الضمانة الأساسیة لاحترام حقوق الدفاع من ناحیة، وضمان حسن سیر "التشریعات الإجرائیة أن مبدأ المواجهة یعد 

ن ذلك، إنه وسیلة لتحقیق المساواة حتى تتكافأ العدالة، من ناحیة أخرى، فهو حجر الزاویة في الإجراءات، فضلا ع

  )1(". الفرص بین الخصوم في الدعوى

یقصد بمبدأ المواجهة بین الخصوم كضمانة أساسیة للمحاكمة الجنائیة العادلة هو حق الخصم في أن یعلم علما   

ن أساسا في تكوین اقتناع وما تحتویه من عناصر واقعیة وقانونیة یمكن أن تكو  ،وفي وقت مفید بإجراءات الخصومة

      )2(. القاضي

یلتزم الخصوم والقاضي : "...بقولهمن ق إ م إ،  03كرسه المشرع الجزائري ضمن نص الفقرة الثالثة من المادة   

بمعنى أنه تتخذ إجراءات الدعوى صورة المناقشة المنظمة التي تجري بین أطراف الدعوى ، ..."بمبدأ الوجاهیة

  )3(". لمختصة وتبني حكمها على خلاصتهاوتدیرها السلطات ا

مرحلة التحري، بدءًاب، الإجرائیة في إطار مباشرة الدعوى العمومیةمراحل الیجد هذا المبدأ تطبیقاته ضمن جمیع   

خلال ، احضور مساره ینبهامعنیالبتمكین كل  هذه المرحلةالتي ألزم فیها المشرع جمیع القائمین على إجراءات 

  ...، )5(، الانتقال والمعاینة )4( الاستدلالات، كسماع الأشخاصمرحلة جمع 

أو الاستجواب في الموضوع، أو الاستجواب سواء عند الاستجواب الأول للمتهم،  ،أو في مرحلة التحقیق  

- 15، وقد نص المشرع صراحة ضمن القانون رقم ...)6(الإجمالي، أو المواجهة مع الشهود أو المتهمین الآخرین 

                                  

، ص 2015، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مبدأ المواجهة بین الخصوم في الإجراءات الجنائیةبسمة معن محمد ثابت،  –) 1(

24 ،25. 

تخصص  ، أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه العلوم في الحقوق،الضمانات الدستوریة للمتهم في مرحلة المحاكمةشهیرة بولحیة،  - ) 2(

 .293، ص 2015/2016قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 .840، ص 1988، الجزء الثاني، دار النهضة العربیة، القاهرة، شرح قانون الإجراءات الجنائیةمحمود نجیب حسني، –) 3(

 .من ق إ ج 65الفقرة الأولى من المادة  –) 4(

 .من ق إ ج 47إلى  44، 64المواد  –) 5(

 .من ق إ ج 107، 106، 105، 100المواد  –) 6(



المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، بإمكانیة استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد من قبل قاضي  03

  )1(. حال ممارسة أحد هذه الإجراءات التحقیق

كما أن المشرع أكد على احترام مبدأ المواجهة خلال مرحلة المحاكمة، سواء عند استجواب المتهمین، أوتوجیه   

، بإجازة اعتماد 03-15من القانون  15، واشتملت هذه الإجراءات بما ورد ضمن المادة )2(وللشهود الأسئلة لهم 

  .تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد إذا ما رأت المحكمة ذلك

 :مبدأ تكافؤ الفرص - 2

المعاملة بغیر تمییز للمراكز القانونیة الواحدة، فلا تتحقق "،مجال المحاكمة العادلةمبدأ تكافؤ الفرص یقصد ب

ونظرا لأهمیة هذا الحق نجد أن أغلب الأنظمة القانونیة تؤكد علیه ... ، المختلفةالمساواة بنفس المعاملة للمراكز 

ي مبدأ المساواة سواء كنا بصدد المساواة أمام القانون أو أمام القضاء، ویعتبر مبدأ المساواة أمام القضاء عنصرا ف

  )3(".أمام القانون، وبالتالي تخضع لكل القواعد التي یخضع لها مبدأ المساواة أمام القانون

یمكن القول إن مبدأ تكافؤ الفرص بین أطراف الدعوى یوجب على كل طرف أن یعلم الطرف الآخر وبشكل 

القانون وبالأعمال الإجرائیة، وأن یمكنه من متبادل ادعاءاته ووسائل دفاعه ودفوعه المتعلقة بالوقائع والأدلة وب

الاطلاع بشكل متبادل على ما یقدمه من أوراق ومستندات ومذكرات، التي قدمت في القضیة، وهذا التماثل في 

  )4(. المعاملة منذ بدایة القضیة وحتى نهایتها، یجب على القاضي أن یراعیه بالنسبة لكل طرف في القضیة

ة یتحقق تجاه كل أطراف الخصومة، المشتبه فیه والشهود ورجل الضبطیة وقاضي التحقیق ان مبدأ المواجهإذا كف

وقاضي الحكم، بحیث یتم استخدامه قصد تمكین الطرف المعني بها من الحق في العلم بالإجراءات، أو لاستخلاص 

أو المحاكمة، فإن مبدأ  أدلة بمواجهة المشتبه فیهم أو المتهمین أو الشهود ببعضهم البعض، سواء خلال التحقیق

تكافؤ الفرص ینصرف إلى تمكین كل طرف من حقوق الدفاع بعد مواجهته والأدلة أو الإجراءات التي سیتعرض لها 

  .خلال مسار الدعوى

                                  

 .، السابق ذكره03- 15من القانون  15، 14طبقا للمادتین  –) 1(

 . من ق إ ج 04ف  233، 224المواد  –) 2(

 .112شهیرة بولحیة، المرجع السابق، ص –) 3(

 .58بسمة معن محمد ثابت، المرجع السابق، ص  –) 4(



أي أن هذا المبدأ یتفرع على كافة الإجراءات القضائیة، على اعتبار أن المشرع حدد وبدقة مسارها، خاصة في 

التي نصت على من دستور الجزائر،  165ونجد جذور هذا المبدأ، ضمن الفقرة الأولى من المادة المادة الجزائیة، 

الحق في "التي نصت على أن  175، وكذا نص المادة "القضاء یقوم على أساس مبادئ الشرعیة والمساواة"أن 

  ."الدفاع معترف به وهو مضمون في القضایا الجزائیة

یستفید : "...لثانیة من المادة الثالثة قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بنصهاالفقرة االمشرع ضمن ه وقد كرس

  ...."الخصوم أثناء سیر الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم

الأولى وهي : حیث تتضح تطبیقاته ضمن أحكام قانون الإجراءات الجزائیة عبر المراحل المختلفة، من ناحیتین

إن كان مناقشة وعرض أدلة الإثبات التي یجب تمكین الأطراف منها، وإعطائهم الفرصة لتحضیر دفاعاتهم تجاهها، 

، 102، 101، 100 مكرر، 68 ن الموادذلك في مرحلة التحقیق أو المحاكمة، ومن أمثلة ذلك ما ورد ضم

  .من ق إ ج 108...

تظهر أهمیة منح الأطراف فرصا متكافئة بشكل واضح خلال المحاكمة، باعتبار القاضي لا یمكنه بناء كما 

الاستعانة بمحامي دفاع من الحقوق أن ، كما )1(قناعته النهائیة إلا على أدلة مناقشة أمامه مناقشة حرة وجدیة 

  )2(. للمتهم في مادة الجنایات خلال هذه المرحلة، بل وهو إجباري لأطرافالمقررة ل

  :بالمبادئ الدستوریة للمحاكمة العادلة مظاهر إخلال المحاكمة باستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد: اثانی

 65 یة بموجب المادةجراءات الجزائفي قانون الإكرس المشرع الجزائري تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد لأول مرة 

أول محاكمة عن بعد بتاریخ تبعا لذلك عرف النظام القضائي الجزائري ، و )3( 15/02 من الأمر27مكرر

                                  

 .من ق إ ج 212المادة   -) 1(

 .من ق إ ج 270المادة  –) 2(

المتضمن قانون الإجراءات ، 155 – 66معدل والمتمم للأمر رقم ال ،2015جویلیة  23المؤرخ في  ،15/02الأمر رقم  - ) 3(

 .الجزائیة



أكتوبر  7: بمحكمة القلیعة، كما أن أول محاكمة دولیة استعملت فیها هذه التقنیة كانت بتاریخ 2016/10/07

  )1(. ، بمجلس قضاء المسیلة، وقد تم بموجبها سماع شاهد متواجد بمحكمة نانتیر الفرنسیة2016

الأمر رقم ،و 03/15القانون رقمبموجب رئیة عن بعد وبلجوء المشرع الجزائري إلى استعمال المحاكمة الم

، 16إلى  14ضمن إجراءات التحقیق والمحاكمة، ووضع كیفیات إجراء هذه الآلیة بالتفصیل ضمن المواد ، 04/20

من الأمر الثاني، یمكن إبراز أهم مظاهر إخلال هذه  11مكرر  441مكرر إلى  441ضمن القانون الأول، ومن 

ت المحاكمة العادلة، والتي أدت إلى تقریر عدم دستوریتها في قرارات مجلس الدولة الفرنسي عبر الإجراءات بضمانا

  :الآتي

  

 :مظاهر إخلال المحاكمة باستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد بمبدأ المواجهة - 1

ذلك أن الحضور عدم حضور المتهم لجلسة محاكمته یشكل أكثر الانتقادات الموجهة لآلیة المحاكمة عن بعد، 

المادي للمتهم لجلسة محاكمته أمر مهم سواء لجهة الحكم أو للمتهم، فمن أهم الأمور التي یستفید منها القاضي 

 لكشف الحقیقة وتكوین قناعته الوجدانیة هي تقییم لغة الجسد وطریقة التعبیر لدى المتهم عند استجوابه ومواجهته

قابل فإن تمكین المتهم من حضور جلسة محاكمته عن قرب مسندا بدفاعه في المبخصومه وبالأدلة القائمة ضده، و 

  )2(.یمنحه طمأنینة كبیرة ویجعله یرتاح لمآل قضیته

ف تماما لمبدأ الوجاهیة، ذلك أن هذه التقنیة لا تتیح سلوب في المحاكمة الجنائیة مناهناك من یرى أن هذا الأو 

ي تكوین قناعة كافیة تجاهه، وهذا ما معالم شخصیة المتهم، وبذلك یتعذر على القاض رف علىة المحكمة التعلهیئ

رف على شخصیة المتهم والبحث عن دوافع ارتكابه للجریمة، تفرید العقابي التي تقتض ي التعیتناقض وفكرة ال

                                  

، عدد خاص، للدراسات القانونیة والاقتصادیةمجلة البصائر ، ألیة المحاكمة عن بعد ومبادئ المحاكمة العادلةبوخلوط الزین، –) 1(

 .83، ص )92-76ص ص (، 2021دیسمبر 

 .85بوخلوط الزین، المرجع السابق، ص –) 2(



الضحیة والشهود بما فضلا عن كونها لا تحقق الحضور الفعلي لأطراف الدعوى والمواجهة المباشرة بین المتهم و 

  )1(.یؤثر سلبا على أقوالهم وتصریحاتهم

الذي هو  ،على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضينظام المحاكمة المرئیة عن بعد یؤثر  حیث ذهب البعض إلى أن

عبارة عن انطباع شخصي یتولد في ذهنیة القاضي نتیجة عملیة ذهنیة، وعلمیة تعبر عما یختلج في نفسه وضمیره 

ثیر ما یعرض علیه من وقائع، ومایطبع في وجدانه من تصورات ونماذج للحقیقة الواقعیة، فیصل في ذلك تحت تأ

العملیة غلى اذعان حاد وتسلیم قوي یرتاح له ضمیره ویطمئن له قلبه بما لایدع مجالا للشك بإدانة المتهم أو الشك 

  )2(. في إدانته فیقضي له بالبراءة

رغم اعتداد المشرع به واعتباره حضورا قانونیا،  ،باعتباره حضورا الكترونیا ،فهي لا تحقق الحضور الفعلي

فالملاحظ أن استعمال الاتصال المرئي المسموع بالشكل الذي تمارسه المحاكم والمجالس القضائیة في الوقت الراهن 

بدأ الوجاهیة وشفهیة من بینها م ،یعد عاجزا فعلا عن تحقیق المبادئ الأساسیة التي تحقق المحاكمة العادلة

وهو ما یجعل المحاكمة باطلة لمساسها بمبادئ أساسیةللمحاكمة الجزائیة ویجعل الحضور الالكتروني أو المحاكمة، 

  )3(. الافتراضي لا یعول علیه في إجراء محاكمةعادلة

حول ضمانة الحضور المادي لصاحب الشأن أمام  )4(وقد أصدر مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن قرارا

في ظل الحالة الراهنة للأوضاع التي یمارس ف، القاضي أو المحكمة المختصة من أجل تمدید تدبیر الحبس المؤقت

تنطوي النصوص المتنازع علیها على اعتداء جسیم  ،فیها هذا اللجوء إلى وسائل الاتصالات المسموعةوالمرئیة

  .   بحقوق الدفاع

                                  

، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، سرعة الإجراءات أم إهدار للضمانات؟: المحاكمة عن بعدخلیل االله فلیغةوبوحلیط یزید،  –) 1(

 .898، ص )901- 888ص ص (، ، العدد الأول12المجلد 

مجلة إیلیزا للبحوث ؟، المحاكمة المرئیة عن بعد؛ تكریس لعصرنة العدالة أم مساس بالضماناتیوسفي عبد الهادي،  - )  2(

 .230، ص )235 - 218ص ص (، 2021، العدد الأول، 6، المجلد والدراسات

المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم ،الإلغاءاد الجزائیة بین الإبقاء و ي المو المحاكمة المرئیة عن بعد فرزازقة عمر ومشري راضیة،–) 3(

 .10ص ، العدد الأول، 7السیاسیة، المجلد 

(4)-Décision n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019, M. Abdelnour B, Utilisation de la 

visioconférence sans accord du détenu dans le cadred’audiences relatives au contentieux de la détention 
provisoire.  



الاعتبار أیضاً الأهمیة التي ترتبط بالحضور الجسمانیلصاحب الشأن  عین أن عدم الدستوریة تأخذ فيغیر 

لم تتم محاكمته نهائیابعد، وتفترض إذن ت الذي یتعلق من حیث المبدأ بشخصوقت القرار الخاص بالحبس المؤق

  .براءته

قضائیة أخرى التي قضى فیها  المقارنة بإجراءاتوهنا یلمس التعلیق أمراً مهماً وهو خصوصیة الحبس المؤقت ب

لوطنیة لحق اللجوء، أو فیها للدستور مثل جلسات المحكمةا "الفیدیو كونفرانس"المجلس بمطابقة اللجوء إلى 

المتعلقة بالقرارات الخاصة بالوضع في مناطق الانتظار المخصصة للمهاجرینغیر الشرعیین، او المنازعة الإجراءات

  )1(. غادرة الأراضي الفرنسیةفي الأمر بم

وكان لهذا الحكم تأثیراً إیجابیاً على قضاء محكمة النقض التي قضت بأن حكم المجلس الدستوري؛ وبالنظر إلى 

صیاغته العامة، یمكن تطبیقه على جوانب أخرى لمنازعات الحبس المؤقت، ولاسیما فحص طلبات الإفراج التي 

بإحالة المسألة الأولویة ،2019من یونیو26 ا بتاریخضت في حكمهن ثم قتعرض مباشرة على غرفة التحقیق، وم

الدستوریة إلى المجلس الدستوري الخاصة بعدم اشتراط الحصول على موافقة صاحب الشأن في حالة الفصل في 

  )2(. طلبات الإفراج بواسطة غرفة التحقیق

المحادثة المرئیة عن بعد وفرضها علیه من طرف بمعنى أن عدم موافقة المتهم المحبوس على استعمال تقنیة 

القاضي كونها غیر مشترطة، یمكن أن تعد مساسا بضمان مبدأ المساواة وتمكین المتهم من حقوق الدفاع، وهذا ما 

  :سیتم التفصیل فیه أكثر في العنوان الموالي

 : اعحقوق الدفمظاهر إخلال المحاكمة باستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد ب - 2

یتم استجواب المتهم غیر المـحبوس أو سماعه : "علىمن قانون الإجراءات الجزائیة  1مكرر  441نصت المادة 

أو إجراء مواجهة بینه وبین غیره في مرحلتي التحقیق القضائي أو المـحاكمة، باستعمال تقنیة المـحادثة المرئیة عن 

                                  

دستوریة استخدام وسائل الاتصالات المسموعة والمرئیة في مجال الإجراءات القضائیة دراسة محمد محمد عبد اللطیف، –) 1(

، 2، المجلد لقضاء والتشریعالمجلة الدولیة للفقه وا، خاصة للقضاء الدستوري في فرنسا وقضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

 .326،ص )339- 309ص ص (، 2العدد 

 .326، المرجع السابق، ص محمد محمد عبد اللطیف  -) 2(



لقي تصریحاته بحضور أمین ضبط وبعد تحقق وكیل الجمهوریة بعد، بمقر المـحكمة الأقرب من مكان إقامته ویتم ت

  .المختص إقلیمیا من هویته

یحرر أمین الضبط محضرا عن سیر عملیة استعمال المـحادثة المرئیة عن بعد، ویوقعه ثم یرسله بمعرفة وكیل 

  .الجمــهــوریــة إلى الجهــة الــقضائــیــة المخــتصة لإلحاقــه بملــف الإجراءات

تطبق نفس الإجراءات المنصوص علیها في هذه المادة عندما یتعلق الأمر بباقي الأطراف والشهود والخبراء 

  .والمترجمین

كما یمكن لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق اللجوء إلى المـحادثة المرئیة عن بعد في حالة تمدید التوقیف 

ة اخــتصاص قاضي التحقیق الذي أصدر الأمر بالقبض، ویشار للنظر وكذا في حالة القبض على المتهم خــارج دائــر 

  ."ي المـحاضر المـحررة في الحالتینإلى ذلك ف

یلاحظ من التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة، أنه ألغى شرط الموافقة المسبقة للمتهم للسماح بمحاكمته 

المتعلق بعصرنة العدالة، ومنح  15-03نون من القا 14عن بعد، وهو الشرط الذي كانت تنص علیه المادة  

السلطة التقدیریة لجهة الحكم وحدها لتقریر استعمال هذه الآلیة لسیر إجراءات المحاكمة أو التحقیق، إذ تنص المادة  

ابة الجمهوریة وباقي على أنه عند لجوء جهة الحكم لاستعمال آلیة المحاكمة عن بعد فعلیها اطلاع نی 8مكرر  441

، وفي حالة اعتراضهم ورأت جهة الحكم عدم جدیة الاعتراض، فإنها تقضي باستمرار المحاكمة الخصوم بذلك

  )1(. المرئیة بموجب قرار غیر قابل لأي طعن

نتیجة مؤداها أنه بالنظر إلى أهمیة الضمانة المرتبطة بالحضور إلى  الفرنسي خلص المجلس الدستوريقد و 

، وفي ظل الأوضاع الحالیة التي یمارس في الحبس المؤقتمحكمة مختصة للفصلالجسماني لصاحب الشأن أمام 

المتنازع فیها على اعتداء جسیم على حقوق تنطوي النصوصفیها استعمال وسائل الاتصالات المسموعة والمرئیة

و اللجوء إلى بمفهوم المخالفة، یبد، في هذا الشأن النصوص المحالة إلیهدستوریةومن ثم قرر المجلس عدم ، الدفاع

                                  

 .84بوخلوط الزین، المرجع السابق، ص –) 1(



مبررةبمتطلبات حسن إدارة  في الحالات الأخرى دون اشتراط موافقة صاحب الشأن "الفیدیو كونفرانس"استعمال 

  )1(.العدالة

الدفاع من التواصل الجید تعذر تمكین،ستخدام المحادثة المرئیة عن بعدالآثار السلبیة الناتجة عن اكما عد من 

صال المرئي والمسموع في ثبت الواقع العملیلاستخدام تقنیة الاتألقد و ،الجزائیةر بجمیع أطراف الدعوى المباشو 

فتح ك كان یتعین على المشرع الجزائریبعده لذلبالمتهم قبل التحقیق و عدم السماح للمحامي بالاتصال المباشر التحقیق

  )2(. المجال لاتصال المحامي

  :خاتمة

ضمن مسار الإجراءات یعد مخرجا من مخرجات المواءمة بین ما  إن استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد  

اعتمدته الدولة في اتفاقاتها الدولیة، وتحدیث منظومتها القانونیة وفق آخر التطورات التشریعیة المختلفة، وهي مكرسة 

  .وفق إجراءات قبلیة محددة بدقة

ع كل من الفقه والتشریع والقضاء على أن وقد أجم حیث تؤثر هذه الإجراءات مباشرة على الحقوق والحریات،  

احترام هذه الأخیرة یعد التزاما یقع على عاتق القائم بالإجراء، حتى یحافظ على السلامة الإجرائیة للإجراء المطبق 

  .، وقبله على المشرع الذي یجب أن یأخذ بعین الاعتبار احترام توجهات الدولة التشریعیةعن بعد

المحاكمة العادلة من شأنه ترتیب البطلان الإجرائي، بل وقد یتعدى إلى اعتبار الأحكام الماسة فالمساس بمبادئ   

اتضح من خلال التفصیل في أهم المبادئ التي یجب احترامها خلال مسار الإجراءات التي  بها غیر دستوریة، حیث

ینتج عنهما من آثار تطبیقیة على  الذي یرتبط بدوره بمبدأ تكافؤ الفرص، وكل ما تتم عن بعد، مبدأ الوجاهیة

  .الإجراءات بحسب مراحلها

فقد جعل المشرع من المحاكمة باستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد إجراء اختیاؤیا یلجأ إلیه القاضي حال   

 تقدیره الحاجة إلیه حسب ظروف كل ملف على حدة، وكانت هذه الآلیة هي الوحیدة التي أخرجت العمل القضائي
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من مأزق التعطیل زمن الجائحة، وساهمت بحد كبیر في تلافي تأخر الفصل في الملفات القضائیة، وحمایة حقوق 

  .المتقاضین، وخاصة الموقوفین

ورغم إیجابیات هذه الآلیة، إلا أنها لا تخلو من السلبیات التي دفعت بالمحامین إلى الدفع بعدم دستوریتها، وذلك   

طراف الخصومة، والمتهمین، حال حرمانهم من الوجاهیة في ممارسة حقهم في التقاضي، مما لعدم احترامها لحقوق أ

  .أدى للحكم بعدم دستوریتها في بعض الأحیان، أین تأثرت حقوق المتهمین بشكل صارخ لا یمكن قبوله

خلال  كما اعتبرت وسیلة قاصرة في ضمان حق الدفاع، بسبب عدم تمكین الأطراف من الاتصال بمحامیهم  

  .المحاكمة، فهي تتم بصورة افتراضیة غیر ملموسة، مما قد یحرم الأطراف من إبداء ملاحظاتهم في حینها

المشرع الجزائري والتشریعات المقارنة، یمكنها أن تستغل تقنیة المحادثة عن بعد إنوعلى هذا الأساس، یمكن القول 

المحمیة دستوریا، وكذا جعلها أمرا اختیاریا، یستشار فیه في بعض الإجراءات التي لا تؤثر مباشرة على الضمانات 

  .الأطراف قبل اختیار القاضي السیر فیها

ستبعاد هذه الآلیة في المحاكمات الجنائیة، وتلك الخاصة بالاستئناف في أوامر تمدید الإیداع في كما یقترح ا  

  . ئیة التي نحاها المجلس الدستوري الفرنسيالحبس، كونها تؤثر مباشرة على حقوق المتهمین حسب التوجهات القضا

ویقترح على المشرع صیاغة قواعد دقیقة تبین المسار الفني حسب المرحلة التي تمارس فیها، وضوابط التحكم   

  .فیها، في التعدیلات اللاحقة للقوانین الإجرائیة، حتى یمنع أي مجال للفراغ التشریعي

  :قائمة المراجع
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